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االو الزشر ارخ 


لا بذ في كل بحث من بيان المصطلحات التي تحدد المفاهيم » ليفهمها 
القارىء» ويبني الكاتب على أساسها البنيان الذي ستقوم عليه الدراسة . 
وفي هذا الكتاب بعض المصطلحات التي لا بد من شرحها: 
أولا : الفكر السياسي: وهو ذلك البنيان الفكري المجرّد المرتبط بتصوير وتفسير 
الوجود السياسي» وهو يمثل كل ما يخطر في ذهن الانسان حول تنظيمه 
السياسيي» وحياته العامة » كما هما عليه » أ و كما يجب أن يكونا . 
ثانياً: السياسة الشرعية : وهي علم يبحث فيه عما تدر به شؤون الدولة الإسلامية 
من القوانين والنظم التي تنفق وأصول الإسلام» وإن لم يقم على كل تدبير 
دليل خحاص» وموضوعه النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث 
مطابقتها لأصول الدين» وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم . 
ولقد ظهر الفكر السياسي سريعاً في المجتمع الإسلامي» فمئذ أن بدأت 
الفتوحات إلاسلامية في عهد الرسول ية » والخلفاء الراشدين » وامتدت إلى خلافة 
بني أمية وبني العباس » نما الفكر السياسي ونضج خلال فترة سريعة » بل لقد ازدهر 
لقد قامت الهحرة التي تحمل معنى الجهاد ومعنى الاستيطان مرافقة للفتوح . 
وقد كان لزاماً على المجاهدين أن يستقر وا في البلاد المفتوحة » فسكئوا الدو ر التي 
تخلى عنها أصحابها بهروبهم منهاء وتملكوا الأرض. فكان لا بد من ترتيب 
للأوضاع » فنظمت الاقطاعات . ولقد ارتسمت الخر يطة النهائية كاملة في عهد عمر 
بن الخطاب» وسّمت البلاد إلى مناطق وأجناد» وغينت الولاة والقضاة والكتاب 


والإداريون والماليون» ونظمت الحراسة» ووضع الحجاب» وظهرت الحاجة ماسة 
إلى الدواوين بعد أن انهالت الأموال من الأمصار» وعمد عمر» رضي اله عنه» إلى 
استحداث ديوان العطاءء وديوان الجند . 
وكان لا بد من تنظيم الأمور الماليسة والنقدية» وتحديد الموارد» وتنظيم 
المصارف» وضرب النقود» وقد اكتملت بعض ملامح هذه الأمور قي العصر 
الأموي . 
لقد أدى تكن الفكر السياسي ونضوجه في فترة مبكرة إلى عجز العلماء 
المتأخرين ا الهجري الثالٹث -عن إحداث تصحيحات جذر ية في إلاطار 
المعرفي . وقد اقلت هاه المسألة - رغم آهمیتها - في الدراسات الحديثة التي 
عالجت الفكر السياسي الاسلامي . وقد نشا الفكر السياسي السئيّ وتكؤن نتيجة 
علاقات معقدة بين الفقهاء وبين الخلافة والاتجاهات السياسية » والموروث 
المحلي في البلاد المفتوحة . 
وقد رسخ الفكر السياسي الاسلامي عدة قواعد وأصول منذ السنوات الأولى 
لقيام مؤسسة الخلافة . فكما هو معروف أن الفترات الصعبة هي فترات البداية » إلا 
أن ما تم في الفترة الأولى - عصر الخلافة الراشدة وعصر الأمويين - ثبت المفاهيم 
التالية : 
اول : إن التطور العملي يسبق بداية الفكرء ولقد نشأت مؤسسة الخلافة قبل أن 
تتحدد معالمها النظرية التي تبعتها في الوجود والتكون . 
ثانياً: إن الحاكم في الإسلام ليس وكيلا عن اله ركما هو في الدولة الديتية غير 
إلاسلامية)» ولكنه وكيل عن الأمة» وهو يرتقي إلى مقعد إلامامة بالاختيار 
والبيعة والشورى . 
ثالث : إن العقد بين الحاكم والمحكوم قائم على طاعته له في سياسة هذه الأمة » بأن 
يحكم بالعدل» ويأخذ بأحكام اله» وهذا ما حدده أبو بكر الصديق رضي اله 
عنه يقوله : : «أطيعوني ما أطعت اله فيكم» > فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» . 
رابعاً : إن المعارضة في الحكم الاسلامي واجب دیني وسياسي وأخلاقي للدفاع عن 


الأمة ورعاية مصالحها . وهذا ما يبدو واضحاً في قول الفاروق عمر : «من ری 
سات 


منکم في اعوجاجاً فلیقومه» . 
خامساً : إن حضارة الائسان دارت عجلتها في التاريخ على مبر رات إنسانية قوامها 

روح المساواة بين الأمم والشعوب والأفراد . 
سادساً : إن المجتمع الإسلامي بما كان فيه من الشعوب المختلفة التي عاشت في 

ظل الخلافةء أكد أنها جميعاً تنتمي إلى الحضارة الإسلامية وتشارك في 

صنعها» فلا پوجد في لها شعب مستضعف» لأنه من حق کل فرد من أفراد 

المجتمع إلاسلامي أن يتمتع بما حظي به الفرد المسلم . 

ا 

إن الاستقراء التاريخي› والاستنناج النظري» أو الاستقراء العقلي - إن صح 
التعبير - يدلان جميعاً على أن الفكر السياسي الإسلامي هو المرشح للظهور مرة 
أخرى» لأن الشعب المسلم هو المهياً لبدء مرحلة العودة. ولقد حان الوقت 
لتخليص ثقافتنا من روح الاستشراق ومن بواعثه ومناهجه وغاياته » وإعادة النظطر في 
السياسة الثقافية في مجتمعاتنا . 

إن عودة الفكر السياسي الاسلامي إلى الظهور فاعلا ومؤثراً أضحى الآن مرهوناً 
بالخ روج من دائرة القرار السياسي الغربي» والتحر ر من أحكام علومه إلانسائية 
والاجتماعية . وحركة التاريخ إلاسلامي في مرحلة البناء والازدهار كانت استجابة 
لما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة» فلا بد أن تنهض الشخصية الإسلامية 
من جديد متميزة لتقوم على كاهلها الحضارة الإسلامية الجديدة . 

والدراسة التى بين أيدينا هى دراسة أولية جادة هادفة » يكفيها أن تثير بعض 
القضاياء وأن تدفع القراء إلى التفكير من جديد في هذا الموضوع الهام الذي يحدد 
معالم التفكير السياسي عند أهل السنة والجماعة . إنها محاولة جادة» ثأم ل أن تتبعها 
محاولات أخرى تحدد المسار وتوضح معالم الطريق للكتاب والباحثين ليقڏم کل 
بدوره ما لديه من الدراسات التي يتتقع بها المجتمع المسلم . 

واه الموفق 


سے د 


ما زالت حقول التاريخ والحضارة الإإسلامية تعاني من ندرة دراسات شاملة تستهدف التنسيق 
بين مختلف العلوم الاجتماعية وبين العلوم الإسلامية الكلاسيكية (كالفقه والكلام والحديث)» أو 
تحاول وضع سس نظرية لبناء علوم اا تمتلك آليات مناسبة لدراسة الحضارة الإسلامية 
وجوانبها المختلفة. ويبدو هذا الفراغ واضحاً إذا ما نظرنا إلى فاا نشر حتى الآن عن التاريخ 
والحضارة اللإسلامية » فلم يتجاوز إلا القليل منها ما یمکن أن نصفه بالعلم الاعتيادي(» وبالحاجز 
الحضاري وتن ررك ا في دراسات المستشرقين) التي تحول دون الوصول إلى 
فهم أعمق للمسائل . 

ولا تحاول هذه الدراسة - وقد قدمت في الأساس رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم التاريخ 
بكلية الآداب بالجامعة الأردنية أن تعالج تلك القضابا وإنما تستهدف أن تتلمس الخطوط العريضة 
للتنسيتى بين العلوم الاجتماعية وبين العلوم الإسلامية الكلاسيكية في موضوع قد بكون نسب من 
غيره لمثل هذا الهدف. 

وإذا كانت الحضارة الإسلامية ظاهرة تمثل تكويناً وتطوراً تاريخياً شاماد وإذا انت مصادرنا 
عنها مصادر تاريخية بمعناها الواسع» فينبغي أن يتخذ علم التاريخ وآلياته أساسا في مثل هذه 
الدراسات» وينتظر بعد ذلك أن يتحول المنهج التاريخي إلى منهج تحليلي شفاف» ينسق بين 
العلوم الاجتماعية وينظم الحوار بينها. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود منهج تاريخي ثابت. بل إن 
النظرة التاربخية تتأثر بدرجة كبيرة بالخلفيات الفكرية والظروف الموضوعية المحيطة بالباحث. 

هذا وقد كانت نقطة ضعف الدراسات التي عالجت الفكر السياسي السني (وليس في غالبها 
تعالج ما بعد القرن الثالث الهجري) أن بقيت محدودة في تخصصها وافتقدت النظرة الشاملة 
للموضوع . وهكذا جاءت دراسات فقهية وكلامية تكرر ما جاء في المصادرء وجاءعت وات ي 
مختلاف العلوم الاجتماعية أغفلت التطور التاريخي المتصل ووحدة المجتمع اقتصادياً وسیاسياً 
واجتماعياًء وتركت حين تحاول معالجة القضايا ثخرات تحول دون تتبع المسيرة» فجزأت بذلك 
کل ما یمکن تجزثته وصار التاریخح قطعاً متناثرة ومبتورة . 


Thomas Kuhn: The Structure of Sclentifle Revulatlons : ةښlردأl انۆظر‎ (1) 
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وتفترض هذه الدراسة أن الفكر السياسي السني يمر بمراحل مهمة (في تلك الفترة) كان لكل 
منها أثر فيه » وتفترض أن فترة تكوين هذا الفكر اكتملت من حيث الأسس والمنهج والمفاهيم بظهور 
الأشعري ومعاصريه من متكلمى أهل السنة» لا بإدخال الأشعري أسلوب المتكلمين إلى دائرة آهل 
السنة فبحسب أو بانتقال نقاش الفكر السياسي إلى كتب الكلام بجانب كتب الفقه (والحديث)» 
بل إن الفكر السياسي السني كان قد أنهى أيضاً في بداية القرن الرايع الهجري أزمته الفكرية 
وشكل نموذجاً حاصا به أعقبته بالضرورة مرحلة الفكر الاعتيادي الذي استمر ما بعد الأشعري طوال 
التاريخ الإسلامي . وهذا هو السبب في عدم قدرة علماء آهل السنة إحداث تصحيحات جذرية في 
الاطار المعرفي الذي تشكل خلال القرون الثلاثة الأولى (مثلهم مثل الفرق الإسلامية الأخرى). 
وقد أغفلت هذه النقطة رغم أهميتها الكبيرة في الدراسات الحديثة التي عالجت الفكر الإسلامي 


ومن هنا تكتسب دراسة فترة التكوين أهمية خاصة . ولا ينتظر أن يكون تكوين الفكر السياسي 
من دون صراع بين اتجاهات مختلفة ومن دون أن يرتبط بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي 

وتحاول الدراسة أن تبين أن الفكر السياسي السني نشا وتكون نتيجة علاقات معقدة بين 
الفقهاء وبين عناصر ثلاث : الخلافة بمراحلها الثلاثة (الراشدةء والأموية» والعباسية) ؛ الاتجاهات 
السياسية والفكرية الإسلامية الأخحرى والموروث المحلي في البلاد المفتوحة . فكانت العلاقة 
هذه القوى تجري على شکل صراع حیناً وتفاعل حيناً آخر. وبالتالي اتخذ الفكر السياسي مظاهره 
نتيجة لهذه العلاقة ونتيجة لدوافع الفقهاء . 

وهذا يعني أن آصول الفكر السياسي ومصادره لم تكن من حيث الأصالة في نفس المستوى . 
و ؤدي ذلك الوضع بالضرورة إلى تفاوت في الفكر السياسي بين محاوره المختلفة . وهكذا يمكننا 
أن نتكلم فيه عن الثابت والمتغير والأصيل وغير الأصيل . 

هذا ولم تتطرق الدراسة إلى مناقشة الدراسات الحديثة حول الموضوع - إلا حين الضرورة - 
حوفاً من الاطالة وبتر وحدة الموضوع 5 من ذلك اقترحت الدراسة نظرة آو ا بدياڈ إذا 
كانت مقترحات تلك الدراسات غير كافية وغير مقنعة» واشیر في الهوامش لتلك الدراسات. 
وكذلك الوضع بالنسبة للمصادر الأولية رغم اضطرابها الواسع في كل نقطة تمس ميول واتجاهات 
الفرق والمذاهب. فالمتن يمثل فهمنا للمشكلة بعد تقصي الروايات والأخبار وتحليلها والهوامش 
تساعد من یرید على الآراء المختلفة في الموضوع . وتبقى الدراسة - على كل حال ۔ء 
دراسة أولية يكفيها أن تثير بعض النقاط ون تدفع القراء إلى التفكير من جديد في هذا الموضوع . 


ولا بد في النهاية من تقديم شكري وامتناني لأستاذي الفاضل الدكتور عبد العزيز الدوري 
الذي شرف على إعداد هذه الدراسة والذي لم يپخل علي بمعلوماته وإرشاده وتوجيهه» فالدراسة 
مدينة له ولجهوده بالكثير. وإليه أقدم هذه الدراسة هدية متواضعة . ولا يسعني أيضاً إلا أن أشكر 
الأستاذين الفاضلين الدكتور عوض خليفات والدكتور مصطفى الحياري اللذين قرءا الدراسة وأبديا 
ملاحظات قيمة حولها وصححا بعض أخطائى فيها. كما أشكر الأستاذ الدكتور حقي دورسون 
ييلديز عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة مرمرة لما أبداه من حسن نية ومساعدة خلال غيابي عن 
الكلية. 


ا 


ولا يفوتني أن أشكر السيد حامد الزغول والسيد علي فرح على تصحيحهما بعض أخطائي 
اللغوية . وكان للسيد محمد المومني فضلا علي في كل مراحل الطباعة. 


هذا وأشکر مدیر مركز الوثائق والميخطوطات بالجامعة الأردنية وموظفيه على مساعدتي بتوفير 
الجو المناسب للدراسة . 


خير الدين يوجه سوي 
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يقتصر على الاسم الأول أو المشهور في ذكر أسماء المؤلفين : 
محمد بن جرير الطبري : الطبري » صالح بن أحمد بن حنبل : صالح . 


يقتصر على الكلمة الأولى أو على الكلمتين الأوليين أو على العنوان المشهور في ذكر 
آسماء الكتب والمقالات : 


تاريخ الرسل والملوك : تاريخ 

صدر الإسلام والدولة الأموية : صدر الإسلام. 
يقتصر على ذكر رقم الجزء والقسم والصفحة كالتالي : 
۲۹-٤‏ (الجزء ٤‏ القسم ١‏ الصفحة .)٠٠١‏ 


يقتصر على ذكر الجزء والصفحة كالتالي : 
۲٠١ /٤‏ (الجزء ٤‏ الصفحة )٠٠١‏ . 


يقتصر على ذكر الصفحة كالتالي : ۲٠١‏ 


ا 


3 
دراسة المصادر 


اعثمدت هله الدراسة على مصادر متنوعة من حيث مواضيعها واهتماماتها ومجالاتها. ویمکن 
حصرها فى العناوين التالية : 

. كتب التاريخ‎ ١ 

۲ كتب الأنساب والطبقات والتراجم والسير. 

۳۔ کتب الأدب والمعارف العامة . 

. كتب الأحكام الساطانية والسياسة الشرعية‎ -٤ 

. كتب الكلام والعقيدة‎ ٦ 

۷ كتب الحديث والفقه . 

ويحسن بنا أن نعرف باهم هذه المصادر» وأن نبين قيمتها في الدراسة. 

تمدنا بمعلومات وفيرة عن الخلافة ومراحل تطورهاء وتعطينا صورة عامة عن اتجاهاتها . فهي 
تتحدث بإسهاب عن الصراعات التي دارت حول الخلافة » وتعرفنا على مراكز القوى السياسية 
والفكرية والاجتماعية التي لعبت دوراً في الصراعات السياسية . 

فهذه الكتب تتحدث عن انتخاب ابي بکر وظروف انتخابه ء وتمدنا بمعلومات وأاسعة عن 
الشورى ثم عن الفتنة» وعن صراعات علي ومعارضيه» وتعطينا معلومات عن انتقال الخلافة إلى 
الأمريين › وعن الأمصار وحرادثهاء وعن مراکز القرى فيها . ثم تبحٿ في الأزمات التي واجھتها 
الخلافة الأموية فی مختلف مراحلها. وتوجه اهتماما کبیرا للصراعات السياسية على العخلافة داحل 
الأسرة الأموية. وتتكلم عن كيفية تعيين أو اختيار الخلفاءء وتقدم صورة حية عن أزمة الخلافة بعد 
وفاة معاوية الثاني » وتبين الاتجاهات السياسية التي شاركت في صراعاتها. 

وتحدننا هذه | لکتٻب عن محاولات الأمريين في ترسیح قاعدة حکمهم» وعن نشاطهم 
السياسي والاقتصادي والعقبات الت واجهوها. وتمدنا بمعلومات عن الأزمات الى انتهھت بسقوط 
حکمهم» وتعرفنا على القرى التي لعبت دوراً فيه . وتتحدث عن تحرکات القبائل › وعن الثرورات 


۳ 


التي قامت بها باسم الشورى والعمل بالكتاب وإلسنة» ولا تخفل القوى التي كانت تقف بين 
الأمويين والثوار. وتخبرنا عن مواقف فقهاء مشهورين وأدوارهم في الصراعات القائمة في ثنايا 
كلامها عن الأحداث . 

وتتحدث أيضاً عن الدعوة العباسية وما عرفته من مفاهيم وآراء» ثم تعطينا صورة شاملة عن 
الظروف التي قامت فيها الخلافة العباسية . وتنتقل إلى التحدث عن الأحداث والأوضاع العامة وعن 
الصراعات في العصر العباسي . وتساعدنا في تبیین هويهة مراکز القرى الجديدة وحجمهاء وڻهيء 
المعلومات التي يمکن التعرف من خلالها على التحولات التي جرت في المجتممع . 

وتعطي هذه الكتب فكرة عن اتجاه العباسيين في بداية أمرهم» كما تشير إلى مشكلة ولاية 
العهد . وتعطينا كذلك معلومات عن دور الكتاب والوزراء ذ في العصر العباسي الأول وعن الثررات 
والفتن وأثرها على الخلافة» ثم عن دحول الأتراك في الصمرافانت السياسية الداخلية . وتعرفنا على 
ظروف الخلافة العباسية في فترتها الثانية . وعلى آثر الجند في الصراعات السياسية على الخلافة . 

ق بالفکر e‏ ولاتبدي اناما کی ارام المتمثلة 
الأحداث بإسهاب»› وتتابع تطررها» ا ولا e‏ 
الخلافةء فهي لا تضع إطاراً للقوى السياسية والفكرية والاجتماعية التي دفعث عجلة الخلافة . 
وعلى الباحث السعي لمعرفة ذلك والتقاط اتجاه التطور والقوى المؤثرة فيه . ولما كانت الروايات 
في كل أزمة سياسية واجهتها الخلافة خلال تطورها متضاربة» فإن من المهم أن يعرف الباحث ميول 
الرواة والمؤرنخحين واتجاهاتهم . 

ويمكن القول بأن كتب التاريخ تمكننا من تشكيل قاعدة تكون خلفية سياسية للأفكارء 
وتساعدنا على متابعة تطور القكر والعوامل المؤثرة في اتجاهه› لذا كانت هذه الکتيب مصدر المادة 
الأساسية للفصل الأول الذي بحث في تطور مؤسسة الخلافة . 

يعطينا ابن إسحق (١١٠٠ه/۷1۸م)‏ معلومات عن حادثة السقيفة وعن بيعة أبي بكر. وتمثل 
نظرته نظرة المدرسة المدنية . الاتجاه الإسلامي حسب تصنیف الدوري“. 

و ke‏ و صورة سحستة ن التي کان يتداولونها في الفترة الاموية: 


)١(‏ انظر لملاحظة الاتجاهات الرئيسة في كتابه الثاريخ هي العصور الأولى للإسلام» الدوري» «بحث في نشأة 
علم التاريخ عند الحعرب»» وما بعدها. 


ا 


ويتحدث ابن عبد الحكم (٤٠۲ه/‏ ۸۲۹م) عن «سيرة عمر بن عبد العزيز» الخليفة الذي 
مل توسع نفوذ الاتجاه الإسلأمي داخل الأسرة الأموية . ويرسم وهو يتحدث عنه» صورة نموذجية 
لاإمام العادل» ويعطينا معلومات عن مواقف فقهاء فترته وأرائهم » ويهيء المعلومات لتقييم طبيعة 
علاقة الفقهاء بالخلافة الأموية . إلا ان هذا الكتاب محصور فى سيرة عمر بن عبد العزيزء وبالتالى 
فإنه لا يمكننا من إكمال الصورة عن فترة خلافته ومكانتها في سير الخلافة الأموية . 


ویعرض خليفة بن خیاط (۰٤۲ه/ ٤‏ ٥۸م)‏ في تاريخه معلومات قريية ومعاصرة للأحداث› 
ويتحدث عن تولية الخلفاء وعن الثورات والمشتركين فيهاء ويعطينا أسماء القبائل التي كانت في 
صفين بجانب معاوية وعلي » ويحدثنا عن مقاومة الحجاز لمعاوية حين أراد تولية ابنه يزيد . ونلاحظ 
تصور الإتجاه الإسلامي فيما يتعلق بصفات الإمام والشورى والاختيار وولاية العهد» والحكم 
بالكتاب والسنة والطاعة والفتنة . ويعطينا أسماء الفقهاء الذين اشتركوا في ثورة ابن الأشعث. 
ويطلعنا على جهدد الأمو يين في ترسيخ قاعدة حكمهم » ويعطينا صورة عامة عن علاقتهم 
بالحركات المعارضة والقبائلء ويذكر محاولتهم تطوير الأجهزة الإإدارية» ويخبرنا عن الدعوة 
العباسية» وقيام الخلافة العباسية » ويطلعنا على اتجاههاء ٹم يتحدث عن أحداث العصر العباسي 
الأول بايجاز ويزودنا بمعلومات مختصرة عن تاريخ الأمة» ويرسم نخطوطاً عريضة وعامة لسيرها دون 
توسع في تفاصيلهاء ولا يهتم بالفكر إلا إذا استوجب السياق ذكره . 

أما الزبير بن بكار (٠٠۲ه/‏ ۸14م) فهو مدني » ويمتل في كتابه «الأخبار الموفقيات» اتجاه 
تفكير أهل المدينة » ولم تكن نظرته للأمويين حسنة» فهو يعطينا معلومات عن فقهاء العصر الأموي 
وعلاقتهم بالخلفاء الأموبين . وتصلنا أحياناً معلومات فريدة تفيد في الاطلاع على اتجاه تفكير 
فقهاء العصر الأموي» ويتحامل على الأمويين في بعض رواياته". ويعطي - مقابل ذلك نماذج 
من فترة الراشدين . 

ويزودنا أبو زرعة الدمشقي (١۲۸ه/‏ ٤۸۹م)‏ في تاريخه بمعلومات فريدة عن محاولة 
الأمويين توحيد القضاء في الخلافة. وأبو زرعة شامي وتبدو ميوله الشامية» ويسمي السلين بين 
مقتل عثمان وبيعة معاوية بسني الفتنة. ويذكر روايات عن مواقف الفقهاء من الأمويين » ويؤكد 
على عدم تحبيذهم الخروج . 


(۲) انظر ابن بكار» «الأخبار الموفقيات»» ۱۸١‏ : «عن المدائلي : قال سليمان بن عبد الملك عجبت لهذه الأعاجم 
ملكوا ألف سئة ولم يحتاجوا إلينا ساعة واحدة في سياستهم وملكنا مئة سنة لم نستخن عنهم ساعة» . 

(۳) انظر الدوري » «أضواء جديدة على الدعوة الحباسية»» م ك .أ .ع. ب 1٤ )۱۹٥۷/۲(‏ وما بعدها. 

. ۱۸۸/۱ أبو زرعة » «تاریخ»»‎ )٤( 
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ویتحدث الدینوري (۵۲۸۲ھ/ ١٩۸۹م)‏ «الأخبار الطوال» عن الحوادث المهمة في تاريخ الأمة 
(صفين»› ابن الزبي المختاں ابن الأشعث» الدعوة العباسية» قيام الخلافة العباسية). ويورد 
معلومات عن تعيين الخلفاء الأموبين والعباسيين» ويتحدث أحيانا عن الفكر السياسي في سياق 
ذکرد ه للأحداث. وتطلعنا معلوماته على أسباب الثورات بشكل محدود» وتطورها وموقف الخلفاء 
منهاء لكن دوره يبقى ثانوياً في البحث. 

س ويمدنا اليعقوبي (٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) في تاريخه بمعلومات دقيقة عن ولاية الحهد في العصرين 
الأموي والعباسي» ويذكر الحركات المعارضة للأمويين» والاضطرابات القبلية في أواخر 
حکمهم» ويتحدث عن الدعوة والثورة العباسيةء ويتطرق إلى المحنة» ثم يذكر أخباراً عن الفترة 
العباسية الثانية» وتساط الجند عليها. ويذكر الحوادث دون تفصیل . ویعتبر کتابه مهما في تکوین 
صورة عامة عن سير الخلافةء وعن القوى التي أثرت في اتجاهها. 

ویحدثنا مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي عن «الامامة والسياسة» » 
ویصب اهتمامه على الصراعات الدائرة حولها. فيبدا من اختيار أبي بكر» ويتدرج إلى تولية عمر 
ٹم اخحتيار عشثمان ثم الفتنة والجمل وصفين وانفصال الخوارج»ء وينتقل إلى الخلافة الأمويةء 
ويحدثنا عن ولاية العهد وعن المشاكل التى أثارتها ابتداء من تولية معاوية يزيداً. ويذكر موقف أولاد 
الصحابة من البيعة» ثم يورد أقوال سعيد بن المسيب في ولاية العهد حين أراد عبد الملك تولية 
ابنيه . ويذكر الثورات التي قامت باسم الشورى والعمل بالكتاب والسنة. ويعطينا معلومات عن 
الدعوة العباسية وقيامها واتجاههاء ويذكر معلومات فريدة ومهمة عن تفكير المنصور باعتماد موطاً 
مالك وفرضه على الفقهاءء وبذكر سبب إحداث هارون الرشيد منصب قاضي القضاة وهو يحاول 
رسم صورة لسير الخلافة وما رافقها من مشاكل» ويهتم بعلاقة الفقهاء بالعباسيين . لذا فإن معلوماته 
مهمة في الكشف عن آراء الفقهاء في العصر العباسي الأول» على الرغم من عدم اهتمامه بالفكر 
السياسي . . 

ولا شك في أن الطبري (۰٣٣ه/‏ ۹۲۲ م) ياتي في طليعة المصادر التي زودت البحث - لا 
سيما القصل الأول منه - بمعلومات وفيرة» فقد غطى معظم فترة دراستنا» وهو مۇرخ جامع » 
وتختلف مصادر رواياته فى اتجاهاتها وميولهاء وبالتالي فقد أعطانا وجهات نظر مختلفة عن 
الصراعات الدائرة حول الخلافة. وقد مدنا الطبري ناوات ا سر اة الخلافة أثناء 
حديشه عن الأحداث والوقائع » فتحدث عن طرق اختيار الخلفاء وتعيينهم» وعن ولاية العهدء 
وأعطى تفاصيلهاء وتحدث عن الحركات المعارضةء وبين طلباتها المتمثلة في الشورى والعدالة 
والحكم بالكتاب والسنة والمساواة. واهتم بمواقف أولاد الصحابة والفقهاء خلال العصر الأموي ثر 
العباسي › وتطرق إلى ذكر آرائهم وأقوالهم في مناسبات عديدة» وهو يتابع سير الأحداث وفقا 

لتسلسلها الزمني . ويشكل الطبري في تاريخه قاعدة أساسية في ملاحظة اتجاه كل من مراكز القوى 
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السياسية والفكرية والاجتماعية في المجتمع خلال سير الخلافة . ويعطينا معلومات فذة تفيد في 
تكوين رآي عن مراسيم الخلافة وتقاليدهاء غير أنه لا يضع إطاراً لتطور الأحداث. ولا يحاول 
استخلاص نتائجهاء ويترك ذلك للقارىء » وهذا ما يجعل الباحث أمام خطر الضياع بين تفاصيل 
الأحداث» وبين ميول الرواة ودوافعهم . ولا يهتم الطبري - بشكل ملحوظ - بالفكر السياسي وإنما 
بالحركات السياسية » ويسوفق الفكر حين الضرورة عند حديثه عن الوقائع . وبالرغم من ذلك فان 
الطبري مصدر اساسي في دراسة الفكر السياسي لا يمكن الاستغناء عنه. 


ولا یزید اہن أعثم (وهو كوفي ذو ميول شيعية شيعية) (٤١۳ه/‏ ١۹۲م)‏ في «الفتوح» عن معلومات 
الطبري وإن اخحتلف في اتجاهه - فما ا بموضوع الدراسة -. آما المسعودي 0ھ / 
۷) في «مروج الذهب» فيعطينا معلومات حول الخلافة والقوى المتصارعة عليها. ولأخباره 
عن أحداث الفترة الثانية من الخلافة العباسية آهمية في إظهار اتجاه سير الخلافة . ولا يكتفي 
المسعودي بذكر الأحداث» وإنما يهتم أيضاً بالفكر ويذكر آراء المعتزلة حول المنزلة بين المنزلتين › 
والقرشية» وحول مواضيع أخحرى. ويحدثنا عن رسائل الجاحظ في الإمامة وسبب تأليفهاء ويذكر 
آراء للزيديةء ویورد أخباراً عن المرجثة وريها في القرشية . وهو يحاول وضع إطار لسير الخلافة . 
فيذكر العصبية بين أسباب سقوط الحكم الأموي» ويحاول تقييم دور الجند في العصر العباسي 
الثانى . 
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ويذكر المسعودي في «التنبيه واللإشراف» رواية تفيد ميل الأمويين نحو الإستناد إلى الموروث 
الساساني في الإدارة (هشام بن عبد الملك)ء ويحاول إعطاء الخطوط العامة لسير الخلافة . ويؤكد 
على دور العصبية القبلية في العصر الأموي المتأخحرء ودور الجند في العصر العباسي الثاني » 
ويلاحظ انحدار سلطة الخليفة واستيلاء الجند على الخلافة» كما يلاحظ رسوخ مېداً الوراثة في 
تعيين الخلفاء العباسيين . 

ويهتم المقدسي (١٠٣ه/‏ ١٦4م)‏ في «البدء والتاريخ» باراء الجماعات الإسلامية 
(الخوارج» والمعتزلة والمرجئة » وأصحاب الحديث. والشيعة» الجبرية)» ونور فلا لأهم 
آرائهم السياسية . ويشير إلى عمر المقصوص من القدرية» وإلى أثره وأثر أصحابه على معاوية بن 
يزيد في ترك الأمر شورى بين الناس . هذا إضافة إلى ذكره الأحداث خلال سير الخلافة باختصار. 
إن اهتمام المقدسي بالفكر - وإن كان موجزا - يجعله ذا قيمة في دراسة الفكر السياسي . 

ويكتسب كتاب «أخبار الدولة العباسية» لمؤلف مجهول أهمية خاصة في الدعوة العباسية» في 
مختلف مراحلهاء وهو يمثل وجهة نظر العباسيين(“ 

وبهتم الأصفهاني (١٠٣ه/‏ ٦٦4م)‏ في «مقاتل الطالبيين» بالطالبيين الذين خرجوا على 
(۵) .م ۱/ ۲° 11. 


۱۷ 


الخلافة ء وبذكر مواقف بعض الفقهاء من ثوراتهم . فیورد مثا روايات عن آبي حنيفة تفید بأنه کان 
يرى الءخروج › وبأنه أيد ثورة زيد بن علي . كما يذكر روايات تفيد تأييد مالك بن أنس لثورة محمد 
ابن عبدالله . وهويهتم بإعطاء معلومات عن الذين خرجوا والذين أيدوهم . وتحتاج رواياته عن موقف 
الفقهاء إلى تدقيق . 

ويحاول مسكويه (١۲٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ في «تجارب الأمم» أن يلخص تجربة الأمة في 
الخلافة. ومعلوماته عن الفترة العباسية الثانية غنية ومهمة. وهو يلاحظ القوى المسيطرة على 
الخلافة» وانحدار سلطتها أمام توسع نفوذ الجند» مما يساعدنا على فهم طبيعة تطور الخلافة في 
حقبتها الحرجة. 

واستفاد الببحث من الخطيب البغخدادي (۳٦٤ه/ ٠۷١‏ ۱م) «تاریخ بغداد» في روايته عن ابي 
حنيفة وأبي يوسف وعمرو بن عبید» فهو يورد روايات عن آبي حنيفة تشیر إلى آنه کان يرى الخروج . 
ويذكر عن محمد بن الحسن الشيباني أنه کان يرى خلق القرآن . ويذكر آراء لعمرو بن عبید وعلاقته 
بالمنصورء إضافة إلى معلومات أخرى يتصل بعضها بالفكر السياسي» وبعضها بمؤسسة الخلافة . 
إلا أن رواياته تحتاج إلى تقييم وتحليل لا سيما تلك التي تتحدث عن أبي حنيفة . 

ویمدنا ابن عساکر (١۵۷ه/‏ ١۷٠۱م)‏ في تاريخه بروايات وأحاديث عن الشام وفضائلهاء 
وعن إلأمويين . ويترجم لبعض الفقهاء الذين جاؤوا إليها. ولديه ترجمة مطولة عن الزهري وعن 
عثمان بن عفان. وهو لا ينسى ذكر الأحداث التي تتصل بالأشخاص الذين يترجم لهم» ولا 
يتجاهل مواقف بعض الفقهاء من الأمويين . وان عساکر شامى وميوله شامية . وقد أفاد الببحث فى 
فصوله الثلاثة الأولى » غير أنه متأاخر نسبياًء وعلاقته بالفكر السياسي قليلة . 

ویقدم ابن خلدون (۸*۸ه/ ١١٤٠م)‏ في «كتاب العبر» معلومات عن الخلافة» ويضع إطاراً 
يراه مناسبا لفهم سيرها. ويتكلم عن الخلافة والملك» وعن العصبية» والقوى المحركة لتطور 
الخلافة . ويتحدث عن الإمامة » ويورد أحياناً آراء تتعلق بفترة دراستنا. غير أن قيمته تأتي من تقييمه 
لسير الخلافة . كما أن الفكر السياسى سيصل عنده إلى مرحلة مهمة يجب الالتفات إليهاء فهو 
مصدر لا غنی عنه في دراسة مؤسسة الخلافةء وفي دراسة الفكر السياسي . 
كتب الأنساب والطبقات والتراجم والسير : 

تمتاز هذه المصادر بإعطاء صورة عن الشخص في الظروف المحيطة به» وعن عصره وبيئته 
وصراعاته وأفكاره ومواقفه» وتمكننا من معرفة الأفكار المعاصرة له » والجو الفكري المحيط به» مع 
إشارات إلى التواريخ . ويدخل بعض هذه الكتب في إطار كتب التاريخ من حيث طبيعة مادتها . 
وقد درست هنا بسبب طريقة سرد معلوماتها . 
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وقد أفادت هذه الكتب البحث بشكل كبير في الفصلين الثاني والثالث» في التعرف على آراء 
الفقهاء ورجال المعتزلةء إلا أنها تثير بعض المشاكل في دراسة الفكر السياسي » فهي تجعل 
الشخص محور الأحداث في غالب الأحيان»ء وتجزىء التطور العام للحدث والفكر تتيجة لالتزامها 
بالأشخاص . کما آنھا تتاثر بشکل کبیر ہمیول مؤلفیھا ورواتهاء وترسم صوراً تعکس نظرتهم 
واتجاههم الفكري› وتسوق أخبارها للتدليل على ذلك : وهکدا فإن بعضها ينطوي على تضارب 
فيما يتعلق بمواقف فقهاء العصر الأموي وآرائهم . فتلاحظ مثا روايات متناقضة حول فكرة القدر 
(حرية الإرادة)» ومواقف الحسن البصري» وفكرة الخروج» وإراء الفقهاء. وتتعذر الاستفادة منها 
في الفكر السياسي والمحاور المتصلة بهء إذا أغفلت هذه النقاط . فغيلان الدمشقي بطل عند 
البعض» يدعو للمساواة والعدل ومسؤولية الفردء وقدري وتلميذ نصراني وضال عند آخرين . 

ثم إن هذه الكتب تتفاوت في دقتها في إبراد الآراء ونقل الأخبار» كما أنها تختلف في زمن 
كتابتها بين مبكر ومتأاحر» وهي نقطة ينبغي الالتفات إليها. وهي تمثل اتجاهات فكرية مختلفةء 
كما نها تختلف في سبب تأليفهاء فمنها ما يندرج تحت كتب الجرح والتعديل» ومنها ما يهتم 
بالفقهاء أو بالأولياء أو بالقضاة أو بالاشراف أو برجال المعتزلة . 

ویمدنا ابن سعد (۲۳۰ه/ ٤٤۸م)‏ في كتاب «الطبقات الكبرى» بمعلومات عن اختيار أبي 
بكر والفترة الراشدية عامة . ويحدثهنا عن تولية عمر واحتبار عشمان وعلي ٠‏ والمشاكل التي دارت حول 
الخلافة في عصرهم . . ویورد روایات وأحبارا عن فقهاء العصر الأموي ٠‏ ويشير إلى آرائهم ٻين نايا 
حدیثه عنهم . . كما يذكر أخباراً عن الخلفاء الأمويين» ويعطينا معلومات عن ثورة ابن الزبير ومواقف 
أولاد الصحابة من الصراع الدائر. ثم يذكر ثورة ابن الأشعث والفقهاء المشتركين فيهاء ويذكر 
موقف الحسن البصري من ثورتي ابن الأشعث ويزيد بن المهلب. ولمعلوماته عن الحسن البصري 
أهميتها. وهو يحاول أن يزيل تهمة القدر عن الحسن الببري . ويژکد في روایاته على الشوری 
والاختيار والبيعة والعدالة وتطبيق أحكام الدين . ولم تا نظرته للأمويين من معارضة» لأنه يمثل 
خط الفقهاء ومدرسة المدينةء كما أنه مبكرء عاش في جو لم تكن فيه النظرة ة للأمويين حسنة بين 
الفقهاء عموما. 

ويحدثنا صالح بن أحمد بن حنبل (١٠۲ه/‏ ۸۷۸م) في «سيرة أحمد بن حنبل» عن والده 
وعن المحنة بشكل خاص» ويمدنا بمعلومات حسنة عن مواقف أحمد بن حنبل وارائه . ومعلوماته 
مهمة لقربه من المحنةء ولكونه ابن صاحب الترجمة» فهو يعيش الصراع ويؤيد أباه» ويعطينا 
معلومات عن أبيه في الطاعة والخروج وفي خلق القرآن والإيمان والإسلام والخلافة . 

ويتحدث حنبل بن إسحق بن حنبل (۲۷۳ه/ ٦۸۸م)‏ عن «محنة أحمد» ويذكر تفاصيلها 
ويورد آراء أحمد عن المحنة وعن الطاعة والخروج . وهو يدافع عن أحمد بن حنبل والفقهاء 


۱۹ 


الآحرين الذين امتحنوا. 

ويترجم ابن قتيبة (١۲۷ه/‏ ۸۸۹( في «المعارف» لمجموعة من الفقهاء» ولبعض رجال 
المعتزلة والقدرية والمرجئة نو ارا غ الحسن البصري › ویقول بانه قال ٻالقدرء» ٹم رجح 
عن قوله . ويتحدث عن بعض الفقهاء الذين شاركوا في ثورة ابن الأشعث . ويذكر فقهاء تعاملوا مع 
الأمويين» وتسلمرا مناصب قضائية» وبين أن الفقهاء ءلم يتخلوا عن الأمويين كلياً . ولمعلوماته أهمية 
لآنه مبکر. ويلاحظ وضوح في أخباره عن الفقهاءء رغم أنه يميل إلى الاختصار فيها. ویدخل کتابه 
في إطار المعارف العامة والتاريخ من حيث مادتهء إضافة إلى كونه كتاب تراجم . وهو يمشل اتجاه 
الفقهاء . 


ویمثل البسوي (۷۷ھ/ ° ۸۹م( اتجاه الفقهاءء ويترجم لهم . ويذكر رسالة للحسن 
البصري بعٹها إلى عمر بن عبد العزيز» ويورد روايات تفيد اعتناق الحسن لفكرة القدر» ويسوق 
مقابل ذلك روایات تنفي اعتناقه الفكرة . ويذكر معارضة سعيد بن المسيب لعبد الملك في ولاية 


2 البلاذري N‏ ا is‏ الفذة عن الخلافة 2 وعن ا 
البلاذري للخلفاء الراشدين والأمويين ا ویهتم بیراد اا عن خلافتهی» ال 
توضیح نظرتهم لسلطتهم› والأحداث التي جرت في خلافتهم . کما یهتم بایراد معلومات عن 
الفقهاء البارزين في العصرين الأموي والعباسي . ویذكر أخباراً عن عمرو بن عبيد وعلاقته 
بالمنصور وأقوال للحسن البصري في مواضيع مختلفة تتعلق بالفكر السياسي . كما يورد آراء 
للزهري › يدر خظنا للخلفاء ء في مناسبات عديدة . ومصادره تمثل اتجاهات معختلفة . ولقد آفاد 
الببحث في فصوله الثلاثة الأولى › وتبرز قيمته في الفصل الأول خاصة. 


ويتعمد أبو العرب التميمي (۳۳۳ه/ ٤٤‏ ۹م) في «كتاب المحن» ذكر محن الفقهاء خلال 
العصرين الأموي والعباسي » ويذكر الحسن البصري وسعيد بن المسيب والفقهاء الذين اشتركوا 
في ثورة ابن الأشعث» وأبا حنيفة » ومالك بن أنس» ومحنة أحمد بن حنبلء ويدافع عنهم » ویورد 
آراءهم حول الخلافة والخروج والطاعةء ويشير إلى بعض النقاش المتصل بالفكر السياسي . وهو 
مصدر مفيد في دراسة الفكر السياسي› إذ يعطينا ملخصاً لبعض المشاكل بين الخلافة والفقهاء . 


ويفيدنا أيو القاسم البلخي المعتزلي (۳۸۹ه/ ۹۹۸م) في «باب ذكر المعتزلة» بمعلومات عن 
طبقات المعتزلة وعن آرائهم » ويعطينا قائمة طويلة بأسماء الفقهاء الذين يرون القدر من آهل 
المدينة والبصرة والشام ومكة . ويترجم للحسن البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم 
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من رجال المعتزلة» ويعطينا معلومات - وإن تكن قليلة عن بعض أفكارهم السياسية . وهو قدري 

واد قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني (١٠٠٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ معلوماته عن البلخي «باب 
ذكر المعتزلة». » ولم يزد عليها كثيرا في طبقاته» وهو لا يراعي التطور الزمني للفكرء ويورد رسائل 
للحسن البصري وغیلان الدمشقي تتصل بالفکر السياسي › وهو یمثل فكر المعتزلة المتأخر. 

ويفيدنا أبو يعلى الفراء (۸٥٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ في «طبقات الحنابلة» بمعلومات وفيرة عن أحمد 
ابن حنبل وبعض آرائه السياسية» وعن المحنة والخروج والفتنة والطاعة والقرشية وإمامة الغلبة 
والإامام الجاثر ووظائف الإمام . وهو مصدر مهم في دراسة آراء أحمد بن حنبل . 

ويذكر محمد بن أحمد العبادي (۸٥٤ه/ )٠٠٠١‏ في «طبقات الفقهاء الشافعية» أخباراً نافعة 
عن الشافعي تتصل بالفكر السياسي » كإمامة الخلبة» وإمامة المفضولء والقرشية . 

ویثرجم البيهقي (0۸ھ/ ٥مم)‏ في «مناقب الشافعي»» والرازي (٦*٦ه/‏ 1۰۹4م( 
في «مناقب الإمام الشافعي» للشافعي » ویستطردان في ذکر سیرتدٍ واراثه . ع ذلك فإن معلوماتهما 

عن الفكر السياسي قليلة . ويلاحظ عليهما الميل للمبالغة أحياناً في ذكر بعض مواقف الشافعي 
ومکانته . 

ويعطي ابن خحلکان (۸۱هھ/ TAY‏ ام( في «وفیات الأعيان» معلومات Bi‏ عن الفقهاء 
وبعض رجال المعتزلةء وإشاراته إلى الفكر السياسي قليلة» کما أنه فار فشا 

آما الذهبي (۸٤۷ه/‏ ١٤١٠م)‏ فإنه متأاخر» ومعلوماته في «سير أعلام النبلاء» مستقاة في 
غلب الأحيان من المصادر التي سبفته . ومع ذلك فإنه يورد رواية عن نشأة الإرجاء لها أهميتها «عن 
أبي خلال عن قتادة قال : إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعحث» . 

ويترجم ابن المرتضى (١٤۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ في «طبقات المعتزلة» لرجال المعتزلة» ويعطي 
قائمة طويلة بالذين اعتنقوا فكرة القدر» وبينهم فقهاء. ويشير إلى الفكر السياسي في ثنايا حديثه 
عن آراء المترجم لهم . ویورد قسماً من رسالة اللحسن البصري في القدرء ورسالة لغيلان الدمشقي 
بعثها لعمر بن عبد العزيز. وهو يحاول رسم صورة إيجابية للقدرية » ويدخل الفقهاء المشهورين 
في قائمته. وهو مفيد في التعرف على رجال المعتزلة وأرائهم رغم أنه متأخرء وميوله في القدر 
والاعتزال واضحة. 
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كتب الأدب والمعارف العامة : 


تلقي ' كتب الأدب ضوءاً على الجر الثقافي والفكري للمجتمع بمختلف اتجاهاته وفثاته 
وصراعاته. وهي ضرورية في دراسة الفكر السياسي» إذ تعرقتا عا بعض الآراء والاتجاهات 
الفكرية» ويتطرق بعضها إلى الصراعات السياسية مما يفيدنا في تبين الجو السياسي المحيط 
بالأفكار. وهي لا تغير وجهة ةه الدراسة لطبيعة مادتهاء ولكنها تزيد المعلومات وتؤكد الاتجاه. وقد 
تكون لمعلوماتها - أحياناً - دلالة مهمةء ويصدق هذا على الشعر بالدرجة الأولى . (وهذه الكتب 
والمعارف من ناحية أحرى. لا تخلو من الميول والاتجاهات الفكريةء وهذا ما يفرض التدقيق 
الحذر في الإفادة من معلوماتها) . 

يفيدنا جرير (٤٦ه/‏ 1۸۲م) بأشعاره التي تكشف عن نظرة الأمويين لسلطتهم» 
ولمعارضيهم » ولصفاتهم ومزاياهم ومكانتهم بين العرب عامة وقريش خاصة . وتساعدنا على فهم 
جانب من طبيعة مقاومتهم لمعارضيهم . 

ويمكن الإشارة إلى الأحطل (۱۹۲۳ه/ ۷۱۰م). والفرزدق (٤۱۱ه/‏ ۷۳۲م) إذ لا غنی 
عنهما في دراسة الخلافة الأموية والصراع الفكري الذي دار حولها. 

وتفيدنا رسائل عبد الحمید بن يحیى الکاتب (۲١۳٠١ه/‏ ۹٤۷م)‏ في الكشف عن اتجاه جديد 
بدا اڈ ۾ يظهر على الخلافة» وهو التراث الساساني في الادارة والحكم . ولم تكن رسائل عبد 
الحميد آثاراً أدبية بالمعنی الفني فحسب» فقد كتبها في مناسبات عديدة بعضها ملحة» وهي 
تعکس بجلاء نظرة الكتّاب الأوائل إلى الحكم والإإدارة» ولا يمكن إغفالها في دراسة الفكر 
السياسى » لا سيما فى دراسة تطور مؤسسة الخلافة . كما أن رسائله تعطينا معلومات مهمة عن 
الدعوة العباسية وطبيعتها واتجاهها. 


ما ابن المقفع (۲٤٠ه/‏ ۹١٠۷م)‏ فيمثل اتجاه الكتاب على أحسن وجه وتبرز لديه الملامح 
والأطر العامة للموروث السياسي والإداري السناساني . فهو يورد في كتابه «الأدب الصخير والآدب 
الکبیں» بحا بعنوان : «باب السلطان»» وأبواباً أخرى تتعلق بالحاكم والحكم والإدارةء ویسرد أفکاراً 
إدارية وسياسية يراها مناسبة للتطبيق › وهي مستوحاة من الموروث الساساني للحكم . 

ويبرز اتجاه ابن المقفع في «رسالة الصحابة»» وهي مجموعة اقتراحات وجهت إلى المنصور 
تتناول تدبير شؤون الخلافة (كالجيش والإدارة والخراج والقضاء) . وهذه الرسالة مهمة لمعرفة اتجاه 
الكتاب» ووضع الخلافة العباسية في فترتها الأولى . 

ویکشف سهل بن هارون (٣٠۲ه/‏ ۸۳۰م) في قصة «النمر والثعلب» عن مفهوم الكتاب 
لطبيعة علاقة الخلافة بالأمصار» وطرق حل المشاكل بين الخلافة والقوى الموجودة في الأمصار. 
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ويطلعنا على وضع الخلافة في بداية العصر العباسي الثاني . 

ويعرفنا الجاحظ (١٤۲ه/ ٤‏ ٠۸م)‏ في «البيان والتبين» ببعض آرائه السياسية» ومواقفه من 
الخلافة العباسية . ويعطينا معلومات عن بعض آراء المعتزلة والخوارج والفقهاء. ونلاحظ بين 
رواياته صدى الصراع بين الاتجاه الإسلامي والشعوبية . أما رسالته في ذم أخلاق الكتاب» وكتاب 
«الحجاب»» فتكشف لنا عن هذا الصراع وموقع الجاحظ نفسه منه» وهما رسالتان مهمتان لمعرفة 
تصور الإتجاه الإسلامي في صراعه مع الشعوبيةء وفي فهم نظرة الشعوبية للحكم» ونقاط ارتكاز 
الاتجاه الإسلامي في معارضة الشعوبية» أما رسالته في الفتيا فتعرفنا على نظرته للخلافة العباسيةء 
وعلاقة المعتزلة بالخلافة » وعلى موقف المعتزلة من المحنة . 


ويحدثنا الجاحظ في رسالة «مناقب الترك» عن طبيعة القرة الجديدة التي ظهرت على مسرح 
الأحداث» ويعرف فيها بالقوى الموجودة في دار الخلافة » ويقدم للخلافة اقتراحات للتنسيق بينها. 
وينوه بأهمية الأتراك في هذه المرحلة الجديدة. وهي رسالة مفيدة في فهم الأرضاع والقوى القاثمة 
في بداية العصر العباسي الثاني . 

ویدافع الجاحظ في «رسالته في النابتة» عن الخلافة العباسيةء ويرد على العامةء ويهاجم 
الفقهاء» ويصفهم بالنابتة . وتساعدنا رسالته هذه على فهم طبيعة العلاقة بين العباسيين والمعتزلة . 
وهذه الرسالة تدل على نفوذ الفقهاء بين العامة في تلك الفترة . وتحتوي على آراء ومواقف سياسية 
للجاحظ تتصل بخلق القرآن والقدر والخلفاء الراشدين والأمويين . وهذه معلومات ضرورية لدراسة 
الفكر السياسي في مرحلة مهمة بالنسبة للعباسيين والمعتزلة والفقهاء . هذا ولم تخل الرسالة من 
معارضة الشعوبية . 

ويتضح أثر الكتاب على الفكر السياسي بشكل عام» وعلى قسم من الفقهاء بشكل خاص في 
كتاب ابن قتيبة (١۲۷ه/‏ ۸۸۹م) «عيون الأخبار» الذي جعل فيه بابا باسم «كتاب السلطان». 
ولكنه تأثير جانبي لم يمس الاتجاه العام لدى الفقهاء. ويفيد كتاب ابن قتيبة في التعرف على آراء 
الكثاب والموروث الساساني في الحكم والإدارةء ويحثوي على معلومات حسنة عن ابن المقفع› 
وعن بعض فقهاء العصر الأموي» وعن الخلفاء الأمويين في مجالات تتعلق بالفكر السياسي . 
ويورد أخباراً عن العباسيين وعن نظرتهم إلى سلطتهم . 

ولابن قتيبة كتاب خر باسم «أدب الكاتب»» وهو كذلك من آثار تفاعل الفقهاء مع تيار 
الكتاب» وقد يمثل رغبة الفقهاء في تغيير طبيعة الكتابة المرتبطة باتجاه الكتاب الفكري . 


ويفيدنا المبرد (١٠۲۸ه/‏ ۸۹۸م) في «الكامل في اللخة والأدب» بمعلوماته المبكرة عن 
الخوارج» وعن رسائل المنصور ومحمد بن عبدالله العلوي» ويروي آقوالا لها صلة بالفكر السياسي 
عن بعض الفقهاء . 
- ۳ 


ویمدنا ابن عبد ربه (۳۲۸ه/ ۹۳۹م) في «العقد الفريد» بمعلوماته المتنوعة والمنتشرة في ثنايا 
أخباره ورواياته عن بعض مواقف الفقهاء وآرائهم» وعن الشيعة والخوارج » وعن الصراعات الداثرة 
حول الخلافة» وعن سياسة الأمويين والعباسيين تجاه معارضيهم . ويستخلص منها معلومات في 
الفكر السياسي» وفي نظرة الخلفاء لسلطتهم . غير أن استخلاص ذلك متعب لإنتشار المعلومات 
على نطاق واسع بين المواضيع الأدبية والتاريخية والفكرية . لكن ابن عبد ربه مبكر. ومعلوماته 
قيمة» وهو يميل لاتجاه الفقهاء. 

أما ابن بي الحديد (1۲۲ه/ ١۲۲٠م)‏ فهو ذو اتجاه شيعي معتزلي » كما آنه متأخر. غير أن 
مصادر معلوماته ميكرة ولها أهمية كبيرة عن فترة علي بن أبي طالب وعن ظهور الخوارج . هذا وفيه 
إشارات حسنة إلى بعض الآراء السياسية للمعتزلة . 
كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية : 

تشاعدنا هذه المصادر التعرف على مؤسسة الخلافة» وعلى اتجاه سيرهاء فهي مصادر 
ضرورية لدراسة الخلافة كمؤسسة سياسية . وقد لا تهتم بعض هذه المصادر بالفكر السياسي بشكل 
كبير» وتتوجه إلى النواحي الإدارية والعملية » إلا أنها تكتسب مكاناً ھا ن درن بالمقارنة مع 
المصادر الأخحرى وعلى ضوئها. وهکذا تعطينا معلومات عن مراحل تطور الخلافة وتغيراتها 
واتجاهها . 

لقد وضعت هذه الكتب ہدوافع شتى » كما كانت لمؤلفيها ميول واتجاهات فكرية متباينة مما 
يوجب الدقة والتحري في دراستها والأحذ عنها. 

ومن هذه الكتب «كتاب التاج في أخلاق الملوك» الذي نسب خطا للجاحظ» وهو في الحقيقة 
لمؤلف مجهول من القرن الثالث. ويمثل هذا الكتاب التقاليد الساسانية في الحكم والإدارةء 
ويقدم صورة شاملة لهذا الاتجاه. ولعله يساعدنا في فهم ‏ جانب من الخلافة» وسبب معارضة 
الفقهاء الشديدة لاتجاه الكتاب. كما أنه يكشف لنا وجوهاً في الصراع بين الشعوبية والاتجاه 
اللإسلامي . 

وبحدثنا الجهشیاري (۳۱٣ه/ ٤۲‏ ۹م) في «الوزراء والكتاب» عن الكتاب والوزراء حتى 
عصر المأمون . وينقل أخبارا عنهم وعن الأحداث التي دارت حولهم . ويفيدنا في تقييم دورهم في 
سير الخلافة . ويزيد من قيمته احتواؤ على رسائل وآقوال للكتاب والوزراء. ويمكننا أن نستشف 
منه الصراع الخفي بين ممثلي الاتجاه الإسلامي والشعوبية في محاولة التأثير على سير الخلافة . 
وڀلاحظ الجهشياري بدايات ضعف الخلافة بعد هارون الرشيد. 


ویدافع الماوردي )9 ‘ON / Ato‏ ١م(‏ في «الأحكام السلطانية» عن الخلافة العباسية » لاعادة 
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سلطانها من جديد“ . ويكشف لنا عن تقاليد إدارية و سياسية تراكمت خلال سير الخلافة حتى 
زمئه . وهذا الكتاب مصدر أساسي لدراسة الفكر السياسي لدى أهل السنة . وله أهمية بالنسبة لفترة 
دراستنا إذ يشير إلى السوابق التاريخية » وإلى آراء الفقهاء القدامى للتدليل على رأيه . كما أنه يمثل 
مرحلة من مراحل تطور الفكر السياسي عند أهل السنة. ولا يمكن اغفاله في دراسة الفكر 
التماسي : 


ویتبعه الفراء /۵٤٥۷(‏ ۹١۱۳م)‏ في «الأحكام السلطانية» في حططه ومادته » إلا أن وجهته 
حلبلية . ويفيدنا كتابه في معرفة بعض آراء ابن حنبل السياسية المهمة . 

أما ابن الطقطقا (۹٠۷ه/ ٠١١۹‏ م) وكتابه «الفخري» فإنه فريد من نوعه في ملاحظاته وتقييمه 
للتطورات» وفي تعاريفه الحسنة لاظواهر السياسية . فهو لا غنى عنه في دراسة المؤسسة السياسية 
في مختلف مراحلها. ويفيدنا بمعلوماته عن نظرة الخلفاء لسلطتهم » وعن فترات الضعف والقوة 
في الخلافةء وعن تحولاتها. ویورد معلومات عن الوزراء والكتاب والجيش والقوى المعارضة 
وولاية العهد والفتن الداخلية وأثرها على الخلافة» ويهيء المعلومات لنتبين العناصر التي آثرٹ 
في أتجاه سير الخلافة . 

ويحتوي كتاب القلقشندي (١۸۲ه/‏ ۱۸٤٠م)‏ «مآثر الأناقة» - أحياناً - على معلومات غير 
خالية من الفائدة في دراسة مؤسسة الخلافة حلال فترة بحفنا . 
كتب الفرق والمقالات : 


لا تهتم هذه المصادر بالزمن» ولا تراعي التطور في الأفكار» وإنما تسوق الآراء المتراكمة حتى 
زمن مؤلفيها وكأنها قائمة منذ البداية . وتبرز فيها ميول مؤلفيها واتجاهاتهم بشكل واضح . وقد كتب 
بعضها رداً على الفرق وعلى الاتجاهات المعارضة» مما جلها موضع حلر في نقطتين : أولاهما 
المقوع فيما وقع فيه مؤلفوها حيث أسقطوا الآراء المتأخرة على الفترات السابقة» وهذا قد يربك 
الدراسة ويغير مجراها. وكان هذا من آسباب وقوع بعض الدارسين في متاهات يصعب الخروج 
منها. وثانيهما الإنجراف مع ميول مؤلفيها في أخبارهم وارائهم . 

وتحتوي کتب الفرق على معلومات وأخبار واسعة عن راء الفرق وتفكيرها السياسي » وتجمل 
القول أحيانا عن الفرقة كلهاء وتفصل أحيانا أخرى فتتحدث عن كل رجل شهير من الفرقة. وقد 
يوجد في الكتاب الواحد آراء متعارضة لرجل واحد.٠‏ فهي مصادر ضرورية لدراسة الفكر السياسي 
شريطة أن يحذر من تعميماتها وميولهاء وأن ينتبه إلى مبكرها ومتأخرها في ملاحظة تطور الفكر. 
وقد تنبهت الدراسة إلى طبيعتهاء وحاولت ربط معلوماتها بإطار يتماشى والفترة التي نبحث فيها . 
(۷) انظر جب» دراسات في حضارة الإسلام » ۱۹۸ وما بعدهاء الدوري » النظم الإسلامية (ط١)» ۷١‏ وما بعدها. 
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نشر يوسف فان أس رسالة للحسن بن محمد بن الحنفية (حوالي ١٠١١ه/۷۱۸م)‏ في «الرد 
على القدرية»» ورسالة لعمر بن عبد العزیز (۱١۱ه/‏ 1۹٠۷م)‏ في «الرد على القدرية» وهما 
رسالتان فريدتان في هذا المجال» نطلع فيهما على طبيعة النقاش حول القدر وحرية الارادة والجبر 
في الفترة الأموية . ولذلك لا يستغنى عنهما في دراسة الفكر السياسي في العصر الأموي سواء من 
جانب الأمويين أو الاتجاهات الفكرية في المجتمع . وهما ۔ بشکل عام تمثلان نظرة الأمويين 
والقوى المؤيدة لهم في مشكلة القدر. ونشر أس أيضاً رسالة للحسن بن محمد بن الحنفية عنوانها 
«كتاب الإرجاء» تفيدنا في تبن آراء المرجئة الأولين» ونقاط الخلاف بينهم وبين التيارات الفكرية 
الأحرى» كما تساعدنا في فهم علاقة المرجئة بالأمويين 


ونشر ه. ريتر رسالة للحسن البصري (١٠١٠ه/‏ ۷۲۸م) سماها «رسالة القدر» . وهي تعطي 
نظرة الحسن البصري في هذه المشكلةء ولها قيمتها الخاصة في تقييم الاتجاه الإسلامي في 
العصر الأموي في مسألة حرية الإرادة والقدرء وأبعادها السياسية » ونطاق نقاشها الفكري . وليس 
هناك ما يدل على أنها ليست من تأليف الحسن البصري » سوى زعم الشهرستاني» وهذا لا يكفي 
لننفي نسبتها إليه. 

ویمدنا الجاحظ ( ۲٤٩‏ ه/ ٤‏ ٥۸م)‏ بمعلوماته وآراثه الفذةء ومادته الغزيرة في كتابه «العثمانية» 
وهو كتاب يرد فيه على آراء الشيعة في تفضيلهم علي على بي بکر وعمر وعثمان» ویدافع عن 
تفضيلهم على علي » ويستعمل الأسلوب الجدلي رات قالوا - قلنا)» ویستخدم الأدلة بدقةء 
ويتقصاها ويحللها كما نخد مفلرمات غير فليلة يشفت ابعادا عة ن فک السياسي . وهو 
مصدر اُساسي في دراسة فكر الجاحظ السياسي والمعتزلة بشكل عام » في فترة کتابته (وجوب 
الإمامةء النص» الاختياں» القرشية» صفات الإمام» تعدد الإمامة» إمامة الباغي). ويعرفنا من 
ناحية أحرى على آراء العثمانية في المسألة . 

وهناك رسائل أخرى للجاحظ تتعلق بالفكر السياسي لا يمكن اغفالهاء مثل : «رسالة في 
الحكمين› وتصويب امير المؤمنين علي بن ابي طالب في فعله» » «ورسالة في علي بن ابي طالب 
وآله من بني هاشم» «ورسالة في تفضيل بني هاشم على من سواهم»ء «ورسالة في إثبات إمامة أمير 
المؤمنين علي بن بي طالب عليه السلام»» «ورسالة في مقالة الزيدية والرافضة»»› «وفي استحقاق 
الإمامة»» و«في الجوابات في الإمامة : يحكي فيها قول من يجيز أكثر من إمام واحد» . ويلاحظ أن 
هذه الرسائل تعلق بشكل مباشر بالفكر السياشي . 

وكتب البخاري (١٠٠ه/‏ ۸1۹م) «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» 
ليبرز وجهة نظر الفقهاء» وليروي أحاديث حول هذا الموضوع . وكتب الدارمي (۲۸۲-۲۸۰ه/ 
(۸) الشهرستاني ء «الملل والنحل»ء ٤۷/١‏ . 
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0-۸۹ 4^ م( أحد المحدثين كتاب «الرد على الجهمية» . وهو يرد أراء المعتزلة الذين سماهم 
بالجهمية . ويسوق آیات وأحادیث وأخحباراً للسلف في الرد عليهم . ويكشف الكتاب لنا جائباً من 
طبيعة علاقة الفقهاء بالمعتزلة بعد فترة المحنة وتباين آرائهم في المسائل الكلامية . 


أما الناشىء الأكبر (۲۹۳ه/ ١٠۹م)‏ وكتابه «مسائل الإمامة» فهو مصدر آساسي لا يمکن 
إغفاله في الدراسة. فقد تعرض لكثير من آراء المعتزلة والخوارج والشيعة والمرجئة وأصحاب 
الحديث في مختلف مواضيم يع الفكر السياسي . كما آنه پورد معلومات عن سبب نشاأة بعض 
الأحزاب والفرق الإسلامية لها دلالتها وقيمتها. وتمتاز معلوماته بالدقة والوضوح» غير أنه لا يراعي 
في غالب الأحيان التطور في الفكر» ويعتبر الأفكار التي قدمها وكأنها موجودة منذ البداية . وتحتاج 
معلوماته في هذه الحالة إلى دعم من المصادر الأحرى» وإلى تحليل وتقص . وهو يمثل اتجاه 
المعتزلة. 

وأبو حسين الخياط (١٠٣ه/‏ ١١۹ءم)‏ معتزلي أخر يرد في كتابه «الانتصار» على ابن 
الراوندي . ويفيدنا كتابه في التعرف على علاقة المعتزلة بالشيعة . وتتمحور بعض المسائل في 
الكتاب حول الإمامة الصا وهلا حه كان امخام في فرائة الفكر الاي لى 
المعتزلة. 

أما النوبختي (۳۱۰ه/ ۹۲۲م) فهو شيعي مبکر. وعلی الرغم من اسم کتابه «فرق الشيعة» 
إلا أنه لا يقتصر على الشيعة وفرقهاء وإنما يدرس الفرق الإسلامية الأخرى› EET‏ 
المرجثة والمعتزلة والجماعة . ولأخباره أهمية فى دراسة نشأة هذه الفرق. ويحتوي كتابه على 
معلومات مفيدة عن الإمامة في مختلف مسائلها. وهو يعكس نظرة الشيعة في المسألة إلا أنه معتدل 
في سرد آراثه . 

وما الأشعري (٤۲٠٣ه/‏ 0م( فيمشل اتجاه الفقهاء» وهو يورد في کتابه «مقالات 
الإسلاميين» آراء الفقهاء الإسلامية والفرق الإسلامية حول مسائل كلامية وسياسية . والأشعري 
دقيق وواسع الاطلاع E‏ ار ادل الفرق المعارضة لهء إلا أنه معتدل يورد آراءهم 
بموضوعية ودقة . ويلخص أفکاره - في کتابه - في المسائل الكلامية والسياسية . ويفصل آراء الفرق 
في الإمامة دون ان یصرح برآیه في بعض الأحیان . وكتابه مصدر أساسي في دراسة فکره وفكر 
الفقهاء حول الامامةء ولا يستغنى عنه في معرفة ة أراء الاتجاهات الأخحرى في المسألة . وإضافة إلى 
ذلك فإن كتابه يمشل نمطاً بين أهل السنة من حيث طرق معالجته للمسائل. 


ویرد الأشعري في کتابه «اللمع» على معارضي أهل السنة في المسائل الكلامية › ویخصصس 
باباً في الإمامة حيث يناقش إمامة أبي بكر وعم ويوضح وجهأً من الصراع الفكري بين الفرق 
الإسلامية في مسالة الإمامة بشكل عام . ويلاحظ أن مشكلة إثبات خلافة أبي بكر لم تزل موضوع 


۷ 


صراع حي بين القرق الإسلامية» وهي العقدة الأساسية بين الفقهاء والشيعة. ويورد الأشعري 
معلومات عن مسائل کلامیة تکشف لنا عن اتجاه الكلام السني وطبیعته» فهو یدافع عن آراء الفقهاء 
واتجاههم بأسلوب المتكلمين . 

ويتسم كتاب الملطي (۳۷۷ه/ ۹۸۷م) «التنبيه» بسمات كتب الفرق» ويسرد الآراء دون 
مراعاة تطورها» ويهاجم الفرق المعارضة»ء ويسوق آيات وأآحاديث لدعم موقفه» ولا يحتوي على 
معلومات كثيرة عن القكر السياسي . وهو من اتجاه أهل السنة والجماعةء ومعلوماته تحتاج إلى نظر 
وتقييم نتيجة اهتمامه بالرد على الفرق المعارضة أكثر من اهتمامه بايضاح آرائهم وتبيانها . 

أما كتاب البخدادي (۲۹٤ه/‏ ۷١۳١٠م)‏ «الفرق بين الفرق» فلا يخرج عن خط كتب الفرق 
رغم معلوماته الحسنة والمعتدلة . ويطغى على الكتاب هم توضيح المسائل الكلامية» ولم تجد 
المسائل السياسية حيزاً كبيراً فيه . ومع ذلك فإن معلوماته مهمة فيما يتعلتق بالفرق وآرائها الأساسية . 
كما نجد له روايات مهمة عن بعض آراء الأشعري والقلانسي ورجال من المعتزلة. 

وكتاب الشهرستاني ٤۸(‏ «ه/ ١٠٠١١‏ م) «الملل والنحل» يتابع حطوات البغدادي في كثير من 
الجوانب وهو نموذج جید لکتب غرف وتنتشر المعلومات عن الإمامة بين ثنايا حديثه عن الفرق 
ورجالها. ویورد أحياناً معلومات مفيدة في الفكر السياسي لدى المعتزلة والفقهاء» وتكون الفائدة 
أكبر حين يخص» إذ آن تعميماته قد تضر الدارس إن لم يتمكن من حصرها في فترة أو في فئة 
معينة» فهو يورد الآراء بشكلها المتكامل في وقته» ويفترضها موجودة منذ البداية . وبالرغم من ذلك 
فإنه مصدر مهم في دراسة الفكر السياسي . 

ولا ییخلو کتاب ابن الجوزي (۹۷٥ه/‏ ۱۲۰۰م) «تلبيس إبليس»» وكتاب الرازي (٦“٠٠ه/‏ 
14م( «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» » وكتاب ابن تبمية (۷۲۸ه/ (I۸‏ «منهاج 
السنة النبوية»» وكتاب ابن القيم الجوزية (١١۷ه/ (p10°‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية علی 
غزو المعطلة والجهمية» وكتاب الكرماني (AE /۸۷۸٦(‏ « الفرق الإسلامية» من فائدة في 
البحث. إلا أنها متأخرة» وتتحدث عن عقائد راسخة . 


وشرح ابن المرتضى (١٤۸ه/ ٠٤١١‏ م) كتاب الشهرستاني في «المنية والأمل في شرح الملل 
والنحل» وأضاف اراءه» وبعض معلومات أخحرى عن الفرق الإسلامية لم تكن من غير فائدة. ويورد 
المقدسي (۸۸۸ه/ ١۸١٤۱م)‏ في «الرد على الرافضة» أخباراً عن فقهاء فترة دراستنا في مواضيع 
شتى لها صلة بالفكر السياسي . كما لا يسى إيراد بعض آراء المعتزلة والمرجئة» ولكن همه 
الأساسي هو الرد على الروافض . 

ولا یتعدی کتاب ابن حجر الهيٽمي (٤۹۷ه/ ٠١۷١‏ م) «الصواعق المحرقة في الرد على آهل 
البدع والزندقة» نطاق ما جاء في الكتب المعتمدة في الحديث فيما يتعلق بتفضيل الصحابة. 
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ویستخدم کل ما تیسر له للرد على الشيعة» ولكنه لم يزد على معلومات المصادر شيئاً يذكر . 
كتب الكلام والعقيدة : 

ترسم کتب الكلام والعقائد إطاراً شام لہا یجب اعتقاده اجب ب في العقائد» وټأاحذ 
مسالة الإمامة والمسائل المتعلقة بها مكاناً في هذه المصادر. وهي ليست نمطا واحداً في الأسلوب 
کک الأراء المطروحة فيها کک الواحد ‏ مختلفة ومتباينة » وذلك لتباين 
لذ نلاحظ أن اأنکااً ا في e‏ منها» اا وردت في الممكرة جديدة 
E‏ ولم تن موجودة في الكتب المبكرة» ا الدقة والاهتمام . 


وتختلف هذه الكتب في الأسلوب والشكل» حيث يظهر بعضها بأسلوب كلامي جدلي » 
يعتمد سؤال الخصم بالجراب غلبت وتتخلل فلك آبات فراية واخاديك) وقد يحمل سرد لأر 
والردود دون نقاش» وبعضها الآحر يعتمد أحاديث وايات قرانية للتعبير عن الآراء دون اهتمام 


ولا تهتم كتب الكلام بتطور الفكر» وإنما الأفكار كما جاءت إلى مؤلفهاء إلا حين تضطر إلى 

التدليل على فكرة جديدة.» حيث ترجع إلى ما قبلها لتستقي آدلتهاء وذلك إن لم تجد دلیا کافیاً 

فى القرآن . وكل ذلك يستوجب الدقة فى أخذ المعلومات عن هذه الكتب» لتجنب الاسقاطات 
e‏ والتعميمات . أو لملاحظة أساس المسألة عند نشأتهاء وطبيعة تطورها عبر الزمن. وإلا 
فالباحث سيبقى داخل المنظومة الفكرية المتكونة متأخراً يسقطها على الفترات الأولى » ويعيد 
الكرة. لذا فإن الدراسة أكدت على استخدام النصوص المتزامنة للحدث أو للشخص أو الفغة ء 
وتجنبت النظر بالمنظور المتأحر للفكر أو الحدث»› وإن استخدمت - بضرورة ة الحال - ما وجد في 
المصادر المتأخرة. وهكذا قد تخرج الدراسة بنتائج غير مطابقة تماماً لما تكؤن متأخرا في القدر 
والاختيار والجبرء وفي نقاش خلافة الصحابة وتفضيلهم » وفي بعض محاور الفكر السياسي . 

تساعدتا رسائل ابي حنيفة (١٠١٠٠ه/‏ 1م( : «الققه الأكبر» ورالفقه الأبسط» و«العالم 
والمتعلم» و«وصية إلى أبي عثمان البتي» في التعرف على ارائه في بعض المسائل السياسية 
والكلامية المتصلة به كما تساعدنا على ملاحظة فكرة الارجاء وتطورها. وهي مهمة في التعرف 
أيضاً على بعض آراء الفقهاء في العصر العباسي المبكر» ومواضيع النقاش التي اهتموا بها 
وعالجوها. 

ویکشق عبدالله بن وهب بن مسلم (۱۹۲ه/ ۷م) في کتابه «کتاب القلر وما ورد في ذلك 
من آثار» عن التطور الحاصل بين الفقهاء في مسألة القدر. ويروي أحاديث وأثاراً في القدر ويثبته. 
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ویژکد بو عبید (۲۲۲ه/ ۸۳۸م) في «كتاب الإيمان» على أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 
ویرد على آراء المرجئة والمعتزلة والخوارج › ويروي آحادیث» ويلخصس آفکار الفرق المعارضة . 
وهو كتاب مفيد في الإطلاع على جو الصراع الفكري بين الاتجاهات الفكرية . وفي ملاحظة الآراء 
التي تدور بين الفقهاء وبين التيارات الفكرية الأخرى في تلك الفترة. 

وكتب ابن آبي شيبة (١٠۲ه/‏ ۹٤۸ءم)‏ «كتاب الإيمان» ليوضح آراء الفقهاء حوله» ويروي 

ويطلعنا المحاسبي (٠٤۲ه/‏ ۹٠۸م)‏ في كتابه «المسائل في أعمال القلوب والجوارح 
والمكاسب والعقل» على آراء بعض الفئات من بين الفقهاء والمعتزلة في مسألة الطاعة والكسب 
تحت حكم السلطان الجائر» ويكشف جانباً من المواقف والآراء السياسية . وكتاب المحاسبي مفيد 
وممتع في دراسة الفكر السياسي . 

وكتب ابن قتيبة (١۲۷ه/‏ ۸4م( كتاب «الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة»» وناقش فيه مسألة حلق القرآن والقدر وخلق الأفعال . وتطرق إلى اختلاف الفقهاء حول 
علي . وهو يدافع عن الفقهاء إلا آنه يبين خطا من ذهب إلى الإفراط في آرائه في رده على معارضيه . 
ويكشف الكتاب عن الصراع المحتدم بين الاتجاهات الفكرية» وإن لم يحتوعلى معلومات مباشرة 
عن الفكر السياسي . 

ويوضح الأشعري (٤۳۲ه/‏ ١۹۳م)‏ أفكاره في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» في المسائل 
الكلامية» ويتطرق إلى مناقشة خلافة أبي بكرء ويدافع عن شرعيتها. ويبرز كتابه الأسلوب 

ويفيدنا الماتريدي (۳۳۲ه/ ١٤۹م)‏ في «كتاب التوحيد» في التعرف على تيار أخر بين 
العقائد» عن بعض إرائه السياسية . 

ويدافع الآاجري (١٠٠٣ه/‏ ۰م ) في «الشريعة» عن عقائد آهل السنة وارائهم » ويروي 
روایات عن السلف في مواضصيح كلامية › وأحیاناً سيأاسية . وکتب ابن مندة (٥۳۹ھ/ î:‏ ۱م( 
«كتاب الإيمان»» وروى فيه أحاديث عن الإيمان ليوضح رأي أهل السنة فيه . 

ويقدم الباقلاني (۳٠٤ه/‏ ١٠١٠م)‏ في «الإنصاف» بحثاً عن الإمامة إلا آنه لا يشير بوضوح 
إلى مصادر معلوماته . وهذا يجعل فائدته بالنسبة لفترتنا قليلة . ويصدق ذلك أيضاً على الحليمى 
(۳١٤ه/۲٠١٠م)‏ في كتاب «المنهاج في شعب الإيمان». 


وياڻتي عبد الجبار (٥٠٠٤ه/ «(p4‏ وهو معتزلي کبیرء ويبحث في الإمامة في مجلدين 
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کبیرين في كتابه «المغني في أبواب العدل والتوحيد» . وهو غني في رواياته عن ابي علي الجبائي 
وبي هاشم الجبائي . كما يروي آراء لمعتزلة آخرين. وهو مصدر مهم لا يمكن إغفاله في دراسة 
الفكر السياسي لدى المعتزلة في فترة دراستنا. لا يخلو كتابه «تثبيت دلائل النبوة» من فائدة. 

وكتب البغخدادي (۲۹٤ه/‏ ۷١١۱م)‏ «أصول الدين»» وفصل القول في الإمامة في باب 
ل هد لسرن ران اا رح را رر ی ی ا نما جاه ا 
فى دراسة الفكر السياسي خلال فترتنا فيما يتعلق بأهل السنة والمعتزلة . غير أن عبارته مثل : قال 
أصحابناء وقال جمهور العلماءء لا تخلو من إشكال في تحديد نطاقها ونسبتها. 


ما الفراء (0۸٤ه/ ٦٥‏ ١٣م)‏ في کتابه «المعتمد في أصول الدين» فيفيدنا بشکل کبیر في 
التعرف على اراء أحمد بن حنبل» إذ يروي عنه أقوالاً في مختلف مواضيع يع الفكر السياسي . 

ویدافع البيهقي (0۸٤هھ/‏ ٥ءم)‏ في «الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» 
عن اعتقادات أهل السنة» ويناقش خلافة الصحابة» ويذكر آراء للسلف . 


ولم يخل كتاب الشهرستاني ٥ ٤۸(‏ ه/ ١١٠١م)‏ «نهاية الإقدام في علم الكلام» من معلومات 
عن آراء بعض رجال المعتزلة في الإمامة . آما الصابوني (١۸٠ه/‏ ٤۸٠١م)‏ فيفيدنا في روايته عن 
الشافعي في الإمامةء وذلك في كتابه «كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين» . 


وپجب ذکر الرازي هھ / 1۹م( «محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين»»› والإيجي (٦۷۵ه/‏ 0م( «المواقف في علم الكلام»» والتفتازاني 
(۸۷۹۲/ ۱۳۸۹م) «شرح العقائد النسفية» وإن كانت اثارهم قليلة الفائدة بالنسبة لفترتنا. 


تحتوي کتب اللحديث والفقه على معلومات مهمة في دراسة الفكر السياسي عند أهل السنة» 
ويشمل بعضها أبواب في الإمامة أو الإمارة. وتتوزع المادة بين ثنايا أبوابها ورواياتها عن مختلف 
المواضيع الفكرية والفقهية » وتتجمع بشكل كبير في أبواب: الإمارة» والإمامة» والفتن والجهادء 
والطاعة » والسير» وفضائل الصحابة» وصفة الأئمةء وفضائل قريش › والبيعة . ولا تلو أبواب 
الإيمان والإسلام » والقدر من معلومات في الفكر السياسي أو المواضيع المتعلقة به. ويأخذ الفكر 
السياسى مكانه فى كتب الفقه فى مقدمة هذه الكتب» أو بين ثنايا الحديث عن مشاكل الخلافة 
اللية كارت والسلم» وعن مسائل إدارية ومالية مختلفة . وقد ألفت جل كتب الحديث والفقه 
المتعمدة لدى أهل السنة في الفترة التي تتناولها الدراسة» فهي مصادر أولية مباشرة. ولم تركز 
الدراسة على توثيق الأحاديث فذلك خارج نطاقهاء > وإنما نظرت إليها على أنها تمشل أراء فقهاء أهمل 
السنة في المرحلة التي تتناولها. وهكذاء فقد يكون للحديث الضعيف دلالة تاريخية عند الاستناد 
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إليه أكثر من الحديث الصحيح . وتمكننا متابعة كتب الحديث والفقه خلال القرون الثلاثة الأولى 
من تبين الأطر العامة الشاملة التي اعتنقها الفقهاء ودافعوا عنها. ومن هنا فإن أهمية كتب الحديث 
في بحشنا تتحدد في كونها أسندت أفكاراً وآراء اعتنقها الفقهاء في فترة وضعها. 

ومن ناحية أخرى» لا بد من التأكيد على ملاحظة» وهي أن كتب الفقةوالحديث وضعت في 
ظروف كانت الحاجة الفعلية إليها ملحةء كما كان الصراع الفكري بين الاتجاهات الفكرية 
محتدماًء وينتظر أن يكون لذلك أثر عليها . فدلالتها إذن تفهم بشكل جيد بملاحظة خلفيتها العملية 
السياسية والفكرية» وليس باعتبارها مجردة ومستقلة . وكذلك بملاحظة تطور خلفيتها ضمن 
المنظومة الفكرية السياسية لدى الفقهاء خلال القرون الثلائة الأولى . 

فمالك بن انس (۱۷۹ھ/ ٥,مم)‏ يعطینا في «الموطاً» معلومات عن البيعة وإالطاعة والخروج 
والجماعة» ويضع کتاباً «کتاب القدر»» ویروي TT‏ 


ارت فن ال ف E‏ 

ويضع الشيباني (۸۹٠ه/ ٤‏ ١۸م)‏ في «السير الكبير» قواعد فقهية بشأن البغاة» ويتحدث عن 
الطاعة ولزوم الجماعة والخروج . 

ويحدد الشافعي ٤(‏ ١۲ه/‏ ۹١۸م)‏ في «الرسالة» وفي «جماع العلم» مبداً الاجماع 
ويوضصحه . ويذکر رواية عن وجوب الامامة وتعددها» ويسند مبداً وحدة الإمامة إلى الاجماع. 
ويتحدث في کتاب «الام» عن صفة القرشية والطاعة ومعاملة البغاة وبعض وظائف الإمام . 


وبتوسع الصنعاني (۱۱١۲ه/‏ ١۸۲م)‏ في «المصنف» في تفقديم معلومات تتعلق بدراستنا 
فیضع کتاباً في المغازي والسير» ويروي أخباراً عن فترة الخلفاء الراشدين وخلافتهم» والمشاكل 
التي دارت حول الخلافة. ويورد أخباراً عن فقهاء الفترة الأموية والعباسية » ويتطرق إلى صفة 
القرشية» وإلى وظائف الإمام وصفاته» وإلى البيعة والطاعة ولزوم الجماعة والخروج› ويذم الفرق. 
وهو مصدر مهم في دراسة الفكر السياسي ذ في الفترة العباسية الأولى . 

ویتبع أہو عبید (٤۲۲ه/ e‏ يوسف» ويضع أفكاره السياسية في مقدمة كتابه 
«الأموال»» ويروي بعضص الآيات والأحاديث والآثار في ذلك كما يقدم نصائح للامام 

أما «مسند» أحمد بن حنبل (١٤۲ه/ ١‏ ١۸م)‏ و «كتاب السنة» فهما غنيان بمادتهما عن الفكر 
السياسي » و 3 تنتشر المعلومات في مجلدات المسند» وبين ثنايا الروايات . وهويروي في «المسند» 
أحاديث عن الطاعة والجماعة والخروج والفتنة القرشية والبيعة وتعدد الإمامة ووظائف الإمام 
والعدالة وتطبيق أحكام الدين . ويؤكد على فترة الراشدين . أما كتابه «السنة» فهو ملخص لآرائه في 
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مواضیع ميختلفة . ولا يقتصر على روایاته » بل يورد أخباراً عن فقهاء آخرین › ویشیر إلى آرائهم 


ویتابح ابن زنجویه (۲۵۱ھ/ (Ao‏ حطوات ابي عبید» ویورد آراءه في مقدمة کثابه 
«الأموال» . 


ویعطینا البخاري (۲۵۹هھ/ ۸14م( في «الجامسع الصحيح» روايات عن الرسول 4ل 
والصحابة » تعلق بالإمامة وبالمواضيع الكلامية التي أشرنا إليها ضمن بحثنا. وتتمحور الروايات 
حول الجماعة وإلطاعة والخروج وصفات الإمام ووظائفه والشورى والبيعة والعدالة وتعدد الإمامة 
ويروي أحاديث عن القدر والإيمان . 


ویتابعه مسلم (۱٦۲هھ/ ٤‏ م) في «الجامع الصحيح»› وابن ماجة (۲۷۳ه/ ٦۸۸م)‏ في 
«السنن»» وأبو داوود (٣۲۷ه/‏ ۸۸۸م) في «السنن» والترمذي (۲۷۹ه/ ۸۹۲م) في «السنن»» 
واہن آبي عاصم (۲۸۷ه/ ١٠۹م)‏ في «كتاب السنة» والنسائي (۳۰۲۳ه/ ١۹۱م)‏ في «السنن» في 
اماه ولا روايات مختلفة عند كل واحد منهم في بعض المواضيع . كما نلاحظ أن 
الأحاديث المطروحة في الكتاب الواحد م تکن في الاتجاه نفسه» وهذا له دلالة . وتتوزع المادة 
في هذه المصادر بين مجلداتها العديدة ا لترتيب الأبواب . 


وفي النهاية يجب ذكر مصادر الخط الفلسفي في الفكر السياسي . ويمثل كتاب يوحنا بن 
البطريق (١٠۲-٠٠۲ه/‏ ١۸۲-١٠٠۸م)‏ «كتاب السياسة في تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار 
الفه أرس_طوا طاليس لتلميذه الملك إسكند» النموذج الأول لهذا الاتجا . لقد كان يوحنابن البطريق 
مولى للمأمون ومترجماً له» وهناك اختلاف في نسبة الكتاب أو أقسام منه إلى ابن البطريق» غير 
آنه يمثل الخط الفلسفي اليوناني في النصف الأول من القرن الثالث الهجري › وآهميته تکمن في 
ذلك . 

ويخصص قدامة بن جعفر (۳۲۸ه/ 4۳۹م) باباً واسعاً للنظرية السياسية في كتابه «الخراج 
وصناعة الكتابة»» وهو خحطوة مهمة في هذا الاتجاه» حيث تكتمل أطر الصورة عنده إلى حد ماء 
ويتجاوز النصائح والإرشاد. 

ویورد آحمد بن یوسف (۰-۳۳۱٤۳ه/ ٤۲‏ ۱-۹٠۹م)‏ عهوداً يونانية» ويضيف إليها في کتابه 
«الحهود اليونانيةء المستخرجة من رموز كتاب السياسة لأفلاطون وما انضاف إليه» وهو كتاب مجزاً 
غير مكتمل الصورة. 


(۹) عبد الررحمن بدوي » مقدمة تحقيق الكتاب «الأصول اليونانية للنظريات السياسية في اللإسلام»» ۳۹-۸ . 
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أما الفارابي (۳۳۹ه/ ١٠۹م)‏ فيعطينا صورة كاملة عن الخط الفلسفي في كتابه «آراء أهل 
المدينة الفاضلة»» وهو من مؤلفاته المتأخرة» وإن لم يكن الأخير. وتتوضح الصورة بشكل أكبر في 
هذا الكتاب بالمقارنة مع كتبه الأخرى: «كتاب السياسة المدنية»» وكتاب «الفصول المدني»ء 
وكتاب «تحصيل السعادة» وو«كتاب الملة» . 

وهناك مصادر أخرى في المجالات السبعة التي ذكرتا نماذج منهاء لم يكن بالإمكان عرضهاء 
ونشير إليها في ثبت المصادر. 


€ - 


الظفية السياسية والفذك ية 


تطور مؤسسة الذلافة من البحاية حتس 


منتصف القرن الثالث الخجي 


جاء الإسلام للعالم والمجتمع والإنسان بتصور جديد» تمثل بعد فترة وجيزة في نظام 
سياسى » واتجه إلى تكوين بنية جديدة حسب مفاهيمه ومبادئه » مراعيأ الظروف المحيطة به . 
وما لبث ن اصطدم بمعارضة» كانت في بدايتها معارضة قبلية » ثم توسعت . وقد آدى ذلك 
إلى رع راية الجهادء حفاظا على کیان الجماعة الإسلاميةء وبسط سيادة الإسلامء وحقق 
نجاحا واضحا في توحيد العرب» وفي الفتوح»› وأنشاً نخبة تمثلت روح مبادثه وأهدافه 
لتحملها وترعاها وتبلغها إلى البشر. 

ونجد في القرآن الكريم › وفي سئة الرسول E‏ الإسلام كد مبدئاً على التوحيد 
والعدالة والمساواة والحرية والشورى والجهادء ووجه أنظار المؤمنين نحو مفهوم الجماعة 
والأمة» ووظيفتها في مسيرة التاريخ . 

وقد رحل الرسول إل دون أن يوصي لأحد برئاسة الأمة» تاركاً وراءه المفاهيم والمبادق 
الأساسية المتمثلة في القرآن والسنة» وخبرات واسعة من التجربة التي مرت بها الأمة في 
الفترة المدنية . 


)١(‏ انظر عن فترة الرسالة: أكرم ضياء العمري» المجتمع المدني في عهد النبوةء ٠١‏ وما بعدهاء عبد العزيز 
الدوري : ,مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ۷ وما بعدها؛ م .ن۰ النظم الإسلامية: الخلافةء الوزارةء النظم 
الماليةء النظم الادارية» ط ۲ء ۲٠‏ وما بعدهاء 1۸ ومابعدها؛ م . ن» التكوين التاريخي للأمة العربية : , دراسة 
في الهوية والوعي» ۳۷ وما بعدها؛ محمد عبد الحي محمد شعبان» صدر الإسلام والدولة الأموية » ٠۳‏ وما 
بعدها؛ إبراهيم بيضون؛ من الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأولء ٤١‏ وما بعدها؛ منتغمري وات الفكر 
السياسي الإسلامي» ٩‏ وما بعدها؛ ت . و. أرنولدء الدعوة إلى الإسلام: بحٿ في نشرة العقيدة الإسلاميةء ٠١‏ 
وما بعدها. 
Muhammed Harmidullah Islam Petgarnberı (Le prophet del" Islam), 1/189 ff; 2/753 ff, 881 ff, n291 ff; M.Harmidullah Islam‏ 

Hukuku Etudierî ( يمîاساإلا ;ئ 23 (دراسات قي الفقه‎ Martin ngs, Muhammad: his life based on the earilest sources, 118 f1; 

F.MeG Donner, The Early Islamic Conquest, 51 ff; Hichem Djait, The Origins of the Islamic State, 74 ff; 

Montgomery Watt, Muhammad at Medına, 221 fî, 261 ff, 303 ff; Fredric Mathewson Denny, The Meaning of the Ummah in the 

Qur'an (History of Religton vol 15 no.1 aug 1975) 34 ff. 


۷ 


وقد تمحورت الأزمة التى واجهتها الأمة فور وفاة الرسول ية حول ثلاث نقاط أساسيةء 
هي : شخصية الرئيس الجديد للأمة» ومهماته وصلاحياته» وصفاته . أما فكرة عدم ضرورة 
السلطة فلم ترد بين صحابة الرسول بيا ولكنها كانت نقطة انطلاق لحركة الردة التي برزت 
فيها للمرة الأولى » وبشكل جدي » مقاومة المفاهيم القبلية للاتجاه الإسلامي” . 


وكان لاجتماع السقيفة والتطورا ات التي تلته أثر كبير على الوجهة التي اتخذتها مؤسسة 
الخلافة في عصر الراشدين › فقد اتير اہو بکر بالانشحابء ورفضت فكرة تعدد الرؤساء» 
واکدت فكرة وحدة الامأمة للأمة الواحدة0 . 


ويلاحظ في انتخاب أبي بكر أن الصفات التي لوحظت في المرشح کانت مزیجاً من 
العرف العربي والمفاهيم الإسلامية . کما کان في انقخابة سما لقرشية الخلافة› 


(۲) انظر عن حركة الردة : الواقدي» محمد بن عمرء كتاب الردة» ۳۷ وما بعدها؛ البلاذري» آحمد ہن يحي » فتوح 
البلدانء ٩٤‏ وما بعدها؛ اليعقوبي › آحمد بن آبي یعقوب» تاریخ» ٠١٤/۲‏ وما بعدهاء الطبري» محمد بن 
جريرء تاريخ الرسل والملوك. ۲٤۹/۳١‏ وما بعدهاء الكلاعي » أبو الربيع سليمان» تاريخ الردة» ١‏ وما بعدها. 
وانظر الشافعي» محمدذ بن إدريس» الرسالة :۸٠‏ «لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة 
وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله بإ بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير 
رسول الله . وانظر المراجع التالية : غيداء عادل خزنة كاتبي » الردةء الفصل الرابم 1١١‏ وما بعدهاء والفصل 
الخامس ٠٠١‏ وما بعدهاء الدوري»› صدر الإسلام» ٤۲‏ وما بعدهاء شعبان» صدر الإسلام» ۰ وما بعدهاء 
إبراهيم بيضون» تكوين الاتجاهات السياسية في الإسلام الأول: من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ۲٠١‏ وما 
بعدها. 

(۳) انظر: الخطابي البستي» محمد بن محمد» غريب الحديث ۱۲۸/۲ : «وذلك سعدا إنما أحضر ذلك المقام 
لأن ينصب أميراً على قومه على مذهب العرب في الجاهلية أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها وكان حكم الإسلام 
حلاف ذلكف»» وانظر: ابن هشامء السيرة 1٥1/۲‏ ۔ 11١‏ ابن سعد» محمد بن سعد كتاب الطبقات الكبيرء 
٥۵١ ۲۳-۲‏ الدارمي» عبد الله عید الرحمن» سنن ۷۹/۱؛ الطبري» تاریخ ۱/۳ ۲-۲۰ ۰۲۰ ۳ ۲٠۹‏ 
ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ٠٠۷‏ . 

)٤(‏ مشل السابقة في الإسلام والقرب من الرسول والتقوى والعلم (إسلامية) السننء الخبرة» النسب. الخدمة 
(عربية) . وتلاحظ في طريقة البيعة (المصافحة) التقاليد العربية . وانظر لملاحظة تلك الصفات: ابن هشام» 
السيرة ۲ / ۲ ۲ ابڻ سعد» طبقات ٥-۲/۲‏ ٠ء‏ الصنعاني » عبد الرزاق بن همام » المصنف ٤۳۹/۰‏ وما 
بعدها ٤٠١‏ وما بعدهاء اليعقوبي » تاريخ ۱۳١/۲١‏ وما بعدهاء الإمامة والسياسة ٠١ »۸-۲/١‏ وما بعدهاء 
الطبري» تاریخ ۲۰۳/۳ - ۰۲۱۰ ۲۲۳-۲۱۸ . المقدسي» مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ ٠٤/٥‏ ۳١٠ء‏ 
10١‏ ابن ابي الحديد شرح ۰۲۱/۲ ٩/۸‏ وما بعدهاء ٥/٦‏ وما بعدها. وانظر المراجع التالية : سمير محمود 
عبد اللطيف حمدان » الخلافة نشأتها وتطورها في المدينة زمن الراشدين ۲١‏ وما بعدهاء الدوري»ء صدر الإسلام 
۰۸-۷ م .ن النظم ۲۸ وما بعدهاء شعبان» صدر الإسلام ۲٢‏ وما بعدهاء بیضون» تکوین ۱۳ وما بعدهاء 


“A= 


على الرغم من عدم استقرار ذلك في الفكر السياسي حتى القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي . وبويع أبو بكر بيعة خاصة في السقيفة» ثم أحذ البيعة العامة في المسجد 
الجامع» وأصبحت البيعة الخاصة والبيعة العامة متبعاً في مراسيم البيعة» خلال 
الفترات اللاحقة( . 

اتخذ أبو بكر لقب خليفة رسول الله لیحدد مهامه في الخلافة”). فهو حليفة الرسول 
بيا باستئناء النبوة التي انتهت بوفاته» وتتلخص مهامه في تطبيق الأحكام بعدالة» وتنظيم 
الجهاد ضد العدى وحراسة دار الإسلام» والصلاة بالمسلمي“ » وقسمة الفيء“ وهي مهام 
كما يلاحظ - سياسية وعسكرية» ولم يتول مهمة أخحرى تتعدى ذلك فهو فرد من الأمة» 
له الحقوق وعليه الواجبات نفسها تجاه ربه . ولكنه يمتلك صلاحيات خاصة تمكنه من القيام 
بواجباته التي أختير للقيام بها. 

هذا وقد اعترف أبو بكر بحقوق الأمة » ودورها في تقويم أعمال الخليفة وتصحيحها إذا 
خالف الشرع» E OO OE‏ 
بکتاب الله وسنة رسوله کل » إلا أن الطريق تى لذلك لم يکن محددا» کمالم یرد ذكر إمکانية 
عزل الخليفة إن هو انحرف» کما لم تذكر كيفية ذلك 0 , 


= وات» الفكر ٠١‏ وما بعدهاء أرنولدء الخلافة ۸-۷ رضران السيدء الساطة في الإسلام : دراسة في نشوء الخلافة 
٩‏ وما بعدهاء نبيه عاقل» مولد الحزبية السياسية ۸۲/١‏ وما بعدها. 

W Madelugn, Imama Elz) 3/1163: E Tyan, Bay’2 Ele) 1/1113, C | Huart, Bey’alA 2/581-582; D. Sourdel, Khılafa Ele) 4/937, B Lewis, 

Islamda Sıyaset ve Savas (The war and the polıtıcs) 123 ff. 

(۵) ابن هشام » السيرة ۲/ 11١-٠٠١‏ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم » المعارف 1۷١‏ الطبري » تاريخ ۲٠١/۳‏ . 
وانظر الدوري» النظم .۳١‏ 

(1) تشير بعض المصادر إلى أن أبا بكر رفض استخدام لقب ححليفة الله ء انظر: الماورديء علي بن محمد الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية ۱۸-١١‏ الفراءء أبو يعلى محمد بن الحسينء الأحكام السلطانية ۲۷ ابن تيميةء 
تقي الدين أحمد» مجموع فشاوي شيخ اللإسلام أحمد بن تيمية ٠٤٥/۲٠١‏ ابن خلدون» عبد الرحمن 
الحضرمي » كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والحجم والبربر ومن عاصرهم بن ذوي السلطان 
الأكبر ۳۹/١‏ القلقشندي» أحمد بن علي» مأثر الأنافة في معالم الخلافة ٠١/١‏ . واتخذ عمر لقب أمير 
المؤمنين اللقب ذات الصبغة السياسية والعسكرية ء ليدل على مكانته ووظائفه داحل الجماعة المسلمة. انظر 
عن تفصيلات هذا اللقب: الطبري» تاريخ ۲١۹ -» ٤‏ . انظر الدوري » النظم ۳۷ أرنولد» الخلافة 
AJ Wensınck, Amir al-Mu'u'minin lA 4/263 - 264 «1_0‏ 

(۷) قال ہو بکر حین آراد تولية عمر: «إِنه لا بد لکم من رجل يلي آمرکم ويصلي بکم ویقاتل عدوکم ویقسم بینکم 
فیٹکم» ابن هشام » السيرة 11١/١‏ الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات ۷۹4٥ء‏ الإمامة والسياسة» ۱۸/١‏ . 

(۸) قال أبو بكر في المسجد بعد البيعة: ديا أيها الناس إني قد ولیت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعینوني| = 


۳۹ 


ويظهر من عهد أبي بكر لعمر أن أسلوب الاختيار لم يستقر على الشكل الذي اختير به 
اہو بکر . وأن الظروف القائمة فى المدينة هي التي حددت أسلوب اختيار الخليفة الجديد. 
فقد استشار أبو بكر الصحابة قبل أن يولى عم ولما ولاه وجد فعله قبولً من الأمة (عمليا 
من الجماعة التي كانت في المدينة) . ويلاحظ في هذه العملية نقطتان أساسيتان هما: 
الاستشارة وبين رأي الجماعة قبل تولية المرشح» ثم رضا الجماعة عنه» وقبولهاء بعد أن 
يرشحه الخليفة السابق . 

وقد اتسخذ تطبيق مبدآ الاختيار شكل آخر حين عهد عمر بهذه المهمة لستة أشخاص 
من المهاجرين القرشيين البارزين› على أن يولوا أحدهم الخلافة('“ . ویېدو ان هؤلاء الستة 
کانوا رؤساء مراكز قوى فى المديئة من حيث النفوذ والقدرة والشهرةء وأن الخلاف المحتمل 
وقوعه في أمر الخلافة سيدور حول هؤلاء الأشخاص أنفسهم. فإن عمر عندما عهد بهذه 
المهمة إليهم كان يشعر بأنهم يمثلون ميول هذه القوى. 

أما علي فلم يتول الخلافة بعهد سابق» وإنما اختير في ظروف سببتها الفتنة » ويبدو أن 
القوى الموجودة فى المدينة بعد مقتل عثمان واعتباراتها قد ثرت في اختياره"“. وهذا 
يفضي إلى ملاحظة التطورات السياسية العامة في المجتمع وإلى تبين العوامل المؤثرة على 

لقد رسخ أبو بكر وعمر وعثمان مبداً الجهاد» وحققت الجيوش الإسلامية انجازات 
مهمة في الفتوح» أدت إلى بروز السلطة السياسية المركزية في المجتمع» ووحدت صفوف 
الجماعة الإسلامية» ودفعت القبائل بأعداد متزايدة إلى الأمصار حيث استوطنت. وانشغلت 


= وإنأسأت فقوموني . . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» ابن هشام» 
السيرة ٦٦١/۲‏ الصنعاني › المصنف ۳۳۹/۱۱ ابن بكارء الأخبار ٥۷۹‏ الطبري › تاریخ ۲۱۰/۲۳ . 
(4) انظر الصنعاني » المصنف ٤٤4/١‏ الإمامة والسياسة ۱۹-۱۱ الطبري» تاریخ ٤۳۱-٤۲۸/۳‏ »۰ أبوهلال 
العسكري › حسن بن عبدالله » كتاب الأوائل ٠٠١‏ ء ابن أبي الحديدء شرح »۱٦۳/١‏ وانظر: حمدان» الخلافة 
٤‏ وما بعدهاء الدوريء التظم ۳۲ء م.نء صدر الإسلامء شعبان» صدر الإسلام ۳۹ آرنولدء الخلافة ۸ 
وات» الفكر ٥۵‏ . 
)٠١(‏ انظرء ابن هشامء السيرة ٠٥۳/١‏ الصنعاني › المصنف ٤۸٠/٠١‏ وما بعدهاء البلاذريء أنساب الأشراف 
٥‏ وما بعدها. 
)۱١(‏ انظر: الطبري› تاریخ ۲۸۸/٤‏ - ۲۲۹ : قال عمر لعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير حين أراد 
تولية الشورى: «إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» . 
)١۲(‏ الامامة والسياسة ١/۷٤-*٠ء‏ الطبري» تاريخ ٤٠٥-٤۲۷/٤‏ . وانظر: حمدانء الخلافة ٠٠۴۳‏ وما بعدهاء 
الدوري» النظم ۴٠‏ م.ن»› صدر الإسلام »٥۸-۷‏ شعبان» صدر الإسلام ۸۲-۸۱ . 


-- 


بالجهاد"'». وبذلك ارتاحت الحكومة المركزية من الانشغال بها وبما يمكن أن تسببه من 
مشاكل» وتفرغت إلى إيجاد أجهزة إدارية وعسكرية للقيام بمهامها المختلفة*) كما تمكن 
الاتجاه الإسلامي من تعميق مفاهيمه في المجتمع 

وفي أواسط حجلافة عثمان توقفت موجة الفتوح» وأدى ذلك إلى ظهور مشاكل حال دون 
ظهورها وتوسعها من قبل انشغال الأمة بالفتوح» ومواجهة الخطر الخارجي من ناحية» 
وإستمرار تدفق الدحل على القبائل نتيجة لتلك الفتوح من ناحية أحرى . فلما التفتت الأنظار 
إلى الداحل > بدات الانتقادات تو جه لسياسة عثمان في الأمصارء وفي المديئة نفسها. وكان 
الذين بنتقدونه هم رجال القبائل وبعضصضص الصحابة. تم توالت الأحداث وتفاقمت الفتذة 
بمقتل عثمان على أيدي رجال القبائل الذين جاؤوا إلى المدينة*. 

وتضع هذه الفتنة آمام الدارسين تساؤلات كثيرة حول أسبابها ودوافعها الأصاية التي 
اختفت وراء معارضة سياسة عثمان الادارية والاقتصادية . هل هي تعارض مصالح المكيين 
مع CC‏ القبائل؟ أم هي تعارض مصالح أهل السابقة والروادف بالأمصار؟ م أنها مشكلة 

بين المركز والأطراف» بين المركزية والكيان الذاتي ؟”٠‏ أم نها كانت صراعاً بين الاتجاه 


(۱۳) قال بو بكر في خحطبته حين بويع في المسجد: ولا يدع أحد منكم الجهاد في سبیل الله فإنه لا يدعه قوم إلا 
ضربهم الله بالىذل» انظر ابن هشام» السيرة 111/۲ الصنعاني › المصنف ٠۳١/۱۱‏ الطبري› تاریخ 
۰/۳ ابن بکارء الأخبار ٥۷۹‏ الدارمي» سٽن ١‏ ؛ يقول عمر: «يا معشر العرب الأرض الأرض إنه 
لا إسلام إلا ٠«جماعة‏ ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. . «وانظر عن الوح : 


F. Mc. G. Donner The Early Islamic Conquests 91 ff; Patricla Crone, Slaves on Horses: the evolution of the Islamic polıty 18 tt. 


ارنولد» » الدعوة ۳ وما بعدهاء بیضون» تکوین ۳۵ وما بعدهاء شعبان» صدر الإسلام ۳۹ ما بعدهاء انظر 
البحوث المختلفة عن الفتوح: المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام : بلاد الشام في صدر الإسلام ۲۲-۱۲ 
اذار ۱۹۸۵م ۷/۳ وما بعدها. 

)١١(‏ انظر حول هذا الموضوع : الندوري» . صدر الإسلام ٠۰‏ ومابعدهاء م . ن» التکوین ۳۹ وما بعدها» جب» 
دراسات في حضارة الإسلام ۷ وما بعدهاء شعبان » صدر الإسلام ۲۹ وما بعدهاء ۳۹ وما بعدهاء بيضون» تكوين 
٥‏ وما بعدها. 

)(١(‏ انظر: الطبري » تاريخ ۳/٤‏ وما بعدهاء البلاذري» آنساب ٥۹/۰‏ وماب عدها. 

.۹٥۳ ۔‎ ٥۲ ء۱١‎ ۷ انظر جب دراسات‎ )۱١( 

Martin Hinds, Kufan Palitical Aligments and Their Background in the Mid- Seventh Century A.D 


IWUMES 72(1971) pp. 346-367 , M.Hinds, The Murder of Calph Othman, IJMES 23(1972) ff: 450-468. 


٤ 


الإسلامي وبين المفاهيم والاتجاهات القبلية"٠.‏ 


إن دراسة الأسباب والدوافع › ومحاولة التوصل إلى حقيقة الفتنة تخرج بنا عن نطاق 
الدراسةء ولكن علينا أن Et‏ الأسباب التي طرحت هنا تجد مکاناً لھا فی الفتنة وتفسر 
انا ها غیر آنھا تحتاج إلى ترت تیب حسب دورها» وحسب إطارها المرجعي الذي يمكن 
أن توضع فيه . وقد قدم الدوري تفساً يرسم خطوط ذلك الإطار المرجعي الذي استمدت 
الظواهر الأخحرى اتجاهها وشکلها منه وانضوتٽت تحته. حيث بين أن الفتنة كانت بالدرجة 
الأولى صراعاً بين الاتجاه والمفاهيم الإسلامية وبين الاتجاه والمفاهيم القبلية*٠.‏ 

لقد تسبب توقف الفتوح في قطع الغنائم عن القبائل المتوطنين في الأمصار» فاضطرت إلى 
الاكتفاء بالعطاء المحدود» بينما تمكنت قريش من جمع ثروات من وراء التجارة» وأدركت بسرعة 
أهمية الأرض في كسب الثروة. مما أدى إلى معارضة فعلية للحكومة المركزية". لكن الأمر الذي 
يميز بين اتجاهين في المعارضة هو المدى الذي وصل إليه المعارضون في التعبير عن آرائهم . لقد 
انتقد الاتجاه الإسلامي سياسة عثمان» وعارض بعض المظاهر التي رآها مخالفة لتفكيره» مثل 
جمبع القرآن» وتقريبه للأمويين» إلا أن ذلك لم يود إلى التفكير في قتل الخليفة» وإلى إيجاد 
فوضى سياسية من أجل تحقيق الآراء التي يؤمن بها كما فعل رجال القبائل . فالمشكلة لا تنحصر 
في تعارض المصالح فقط» وإنما تتعد ذلك لترجع إلى الاطار المرجعي الذي يحدد هدفها ویرسم 
اتجاهها في معالجة مشاكل المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة . 

لقد سيب حرص الخلفاء على المركزية ورغبة القبائل في الاستقلال الذاتي مشكلة يمكن 
تحديدها في علاقة المركز بالأطراف . وبدت هذه المشكلة - كظاهرة سياسية -تفسر علاقة المدينة 
بالأمصار» ولكن هل تفهم الجذور الفكرية بتعارض المصالح أو بمفهوم المكيين للسلطة مقابل 
طلبات القباثل؟"“ أم المشكلة هي في الأساس تعارض بين المفهوم الإسلامي للسلطة وبين 
المفهوم القبلي لها؟ . تدل دراسة اتجاء التيار الإسلامي خلال فترة الراشدين على أن وحدة السلطة 
السياسية ومركزيتها كانت نتيجة لتأثير المفاهيم الإسلامية » لا نتيجة لعنصر غامض كمفهوم المكيين 
للسلطة. وآن الخلفاء الراشدين هم الذين تجسد فيهم الاتجاه الإسلامي » بينما كان جنوح القبائل 
إلى الاستقلال الذاتي يستمد أصوله من المفهوم القبلي الذي لم يعترف بالسلطة المركزية. 


(۱۷) الدوري» صدر الإسلام .OA-0°‏ 

(1۸) انظر الدوري» صدر الإسلام ۲٤ء‏ ١۵ء ٥۷‏ . 

(1۹) اتظر -حمدانء الخلافة 1٤‏ وما بعدهاء ۸ وها بعدها» ٩۳‏ وما بعدهاء الدوري» صدر الإسلام ٥ ٤‏ وما بعدها. 
(۲۰) انظر جب دراسات ۸۔١۱‏ . 

(۲۷) انظر الدوري» صدر الإسلام ٠١ ء٤۳ ٤۲‏ ٠ه.‏ 


ت 


وهكذا نجد أن الدوافع التي أدت إلى الفتنة إنما كانت رد فعل التقاليد والأعراف والمقاهيم 
القبلية للاتجاه والمفاهيم الإسلامية . وكان مقتل عثمان انتصاراً للتيار القبلي . 

وقد أدى مقتل عثمان إلى طغيان القبلية وتصاعد قوتهاء وتضاؤل قوة المدينة - معقل الاتجاه 
الإسلامي - أمام تصاعد قوة الأمصار. واختير علي في هذه الظروف التي اضطرته إلى نقل مركز 
الخلافة إلى الكوفة » ليستند على القوى القبلية في وجه معارضیهء وهو أمر بینت التطورات أنه لم 
یکلل بالنجاح. وإذا تتبعنا القبائل المحشودة في جيش علي ومعاوية اللذين التقيا في صفين 
وجدناها فى الغالب القبائل نفسها في الجانبين بموقفين مختلفين""» وقد أدت العصبية القبلية 
التي أثرت في هذه القبائل إلى خذلان علي . ويبدو آن العصبية القبلية» والدوافع القبلية» والسخط 
على قريش لاستثثارها بالسلطة كانت وراء قبول التحكيم» وانفصال الخوارج". 

لقد استمدت حركة معاوية فاعليتها من المفاهيم القبلية إضافة إلى استنادها على المطالبة بدم 
عثمان» لكون معاوية ولياً له ولأن عثمان قتل مظلوماً . ولذلك کله کان نجاح خاو آنا منقظراً . 
أما علي فقد حاول السير حسب المفاهيم الإسلامية مستنداً على قاعدة قبلية في حين استخدم 
معاوية المفاهيم القبلية وهو مستند على قاعدة قبلية أيضاًء ولذلك فقد اصطدم علي بظروفه 
وبمعاوية في آن واحد» بینما کانت الظروف مواتية لمعاوية الذي سار على سياسة قبلية في وسط 
قبلي .| وكان قبول التحكيم انتصاراً لمعاوية » وبداية لاستلامه الخلافة“"ء آما قوة علي فقد 


(۲۲) انظر خليفة بن خياط» تاريخ ۱۹۳ وما بعدهاء الطبري» تاريخ ١١/١‏ وما بعدها. 

(۲۲۳) انظر عن انفصال الخوارج : نصر بن مزاحم» وقعة صفين ٠٠١‏ وما بعدهاء الإمامة والسياسة ۸۳/١‏ وما بعدهاء 
المبردء أحمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف ٠٠۷۷/۳١‏ وما بعدهاء الطبري» تاريخ 
٥۸/٤‏ وما بعدهاء ٥/۵‏ وما بعدهاء ابن کثیر» اسماعیل بن عم البداية والنهاية ۲۹٤/۷‏ » وما بعدهاء ۲۸٤‏ 
وما بعدهاء ۲۸۹ وما بعدهاء ابن بي الحدید» شرح ۲۰۹/۲ وما بعدهاء ۲٠۰/۲‏ وما بعدهاء ۱۳/٤‏ وما 
بعدهاء ٤۷٥‏ وما بعدها. وانظر المراجع التالية : الدوري » صدر الإسلام 1٠-٥۹‏ حمدانء الخلافة ٠١١‏ 
وما بعدهاء يوليوس ولهاوزن. أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام : الخوارج والشيعة ۲١‏ وما 
بعدهاء وات» الفكر ۷٩‏ وما بعدهاء برنارد لويس العرب في التاريخ ۸٤‏ وما بعدهاء دوزي » تاريخ إسلاميت 
YYY/ \ (Essa! sur L'hıstorte de Pislamisrne)‏ „ 

M. Watt, Islam Dusuncesinin Tesekkhul Devri (The formative perlod of Islamic thought). 14-25; Levl 
Delia Vida Kharjjites Ele) 4/1074. 

1-١ الدوري› صدر الإإسلام‎ (٤) 

)٠١(‏ انىظر: ابن مزاحم» صفين ٤۸٤‏ وما بعدهاء الإمامة والسياسة ۸٤/١‏ وما بعدهاء البلاذري» أنساب 
۲۱۲-۲ الناشىء الأكبر» مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات ۲۲ء الطبري ٠‏ 
تاريخ »٥1۲/ ٤‏ اد عبد ربه» أحمد بن محمد» العقد الفريد .٠٠٠ / ٤‏ وانظر الدوري » صدر الإأسلام ۵۸ء = 


~~ 


تراجعت بعد صفين إلى أن قتل» مما أكد مفهوم الثورة من أجل تغيير الخليفة» بعد أن كان مقتل 
عثمان بداية هذا المفهوم . 

هذا» ولم تستقر بيعة آهل الكوفة للحسن بن علي بعد مقتل والده» وذلك لتوسع نفوذ معاوية 
وازدیاد قوته» وشعور الحسن ۔مقابل ذلك - بالضعف. وبتضاؤل نفوذه وقوته» وخاصة آنه شاهد 
الفوضى القبلية التي تعبث بالمفاهيم الإسلامية . واضطر الحسن أمام هذه المعطيات إلى التنازل 
عن الخلافة لصالح معاوية» وبايعه في النهاية على أن يعمل بكتاب الله» وسنة نييه» وسيرة الخلفاء 
الصالحین» وعلی آن لا يعهد لآحد من بعده» وأن یکون الأمر شوری"'. 

لقد كان الخيار أمام الحسن . ممثل التيار الإسلامي - بين أن يرضى بخلافة معاوية الذي 
أصبح مسيطراً على مقاليد الأمور» وبين أن يقاومه مستندأ على القوى المتبقية لديه من القبائل 
فاسحاً المجال بذلك آمام طغيان القبلية التي ستقضي بالضرورة على رسالة الأمة» وعلى رمز 
سيادتها الموحد المتمثل فى الخلافة بنشرها الفوضى » واختار الحسن - في هذه الظروف التي لم 
يستطع تغييرها - البيعة لمعاوية» حتى يتسنى للاتجاه الإسلامي إعادة الأمر إلى نصابه". 

وهكذا يتبين أن انتقال السلطة إلى الأمويين كان نتيجة طبيعية أظروف وتطورات عامة داحل 
المجتمع . وقد اتتخذت مؤسسة الخلافة شكلها وسط هذه الظروف والتطورات متأثرة بها ومؤثرة 

وبعد هذه الملاحظات يمكننا أن نلقي نظرة على التقاليد التي اتبعت في مؤسسة الخلافة في 
عصر الخلفاء الراشدين. 


٠٦١ =‏ ولهاوزن» الدولة العربية »۸٤‏ ۹١۱۲ء‏ م. ن» أحزاب ١١٠١ء‏ إبراهيم بيضون» الحجاز والدولة الإسلامية 
۲۰٤ ۲۹۳ 7‏ م .ن تکوین ۱۲٤١‏ وما بعدهاء شعبان» صدر الإسلام ٩۰‏ وما بعدها. 

.٤٩ »٤٤- ٤۱/۳ البلاذري› أنساب‎ )۲۲( 

(۲۷) انظر حول تنازل الحسن عن الخلافة: ابن حياط » تاريخ ۲٠۳‏ ء اليعقوبي » تاريخ ۲/ ۸1-۸٠‏ الدينوري› 
آحمد بن داودء الأحبار الطوال ۲۱۸-۲۱۷ ء الإمامة والسیاسة ۱/ ۱۷۰ ۱۷۲ الناشیءء مسائل ۲۳۔٤۲‏ 
الطبري» تاريخ ٠١۸/١‏ ابن أعثم » أبو محمد أحمد» كتاب الفتوح .۲۹٠‏ المسعودي » علي ابن الحسين› 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ۳/٠1ء‏ المسعودي» التنبيه والأشراف ۳*۱ ابن عبد ربهء العقد ٤‏ /۸۲-۸۱»> 
الأصفهاني » مقاتل الطالبيين ٠١‏ ومابعدها. وانظر لتبين التيارات وكيفية انتقال السلطة إلى الأموبين المراجح 
التاالية: الدوري › صدر الإسلام وما بعدها» مڭ التکوین ۳۹ - ۰٤٩‏ جب دراسات 4١٠۱ء ٠١‏ وما 
بعدهاء ولهاوزنء الدولة ٩۹ء‏ بيضون» تكوين ٩‏ وما بعدهاء» شعبان» صدر الإسلام ۰۸٩‏ حسب إبراهيم 
حسن» تاريخ الإسلام ۲۷۱/١‏ جورجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي ۸٦-۸٠٥ /١‏ وات الفكر ۵۷ - 
۸ء حمدان» الخلافة ٥۲‏ وما بحدھأ ;3/1163 Madelung, Imama El‏ 


٤ 


لقد كانت الخلافة في عصر الراشدين انتخابية » لكن طرق الانتخاب اختلفت بين اختيار حرء 
كما يلاحظ في اختيار أبي بكر وعلي . وبين التسمية التي تسبقها الاستشارة ونتأكد بالبيعة» وهي 
اظهار الرضى» كما يلاحظ في اختيار عمرء وبين اختيار الخليفة شورى من بين رجال بارزين من 
قريش» يمثلون مراكز القوى في المجتمع» ينتخبون من يتفقون عليه من بينهم» على الحو الذي 
اخحتیر به عثمان. وهكذا نجد أن مبدا الاختيار لم يستقر على أسلوب معين» إذ تحكمت الظروف 
القائمة فني تحديد أشكاله . 


ولوحظ في الخليفة بعض المواصفات التي تمثل التيارين الرئيسين في المجتمع › » فهذه 
المواصفات كان بعضها إسلامياً (مثل : السابقة في الإسلام» والقرب من الرسول بء والتقوىء 
والفقه) . بینما کان بعضها الآخر عربياً (مثل : السن» والحنكة» والخبرةء والقدرة» والنسب). أما 
القرشية فهي مستقرة عملياً في الصفات المطلوبة من المرشح. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن 
اجتماع الأعراف القبلية مع المفاهيم الإسلامية يبين لنا إمكانية استيعاب المفاهيم الإسلامية لهذه 
الأعراف في الحياة العامةء ومن ثم توجيهها وجهة إسلامية» وتحويلها شيئاً فشيئاً عن خافيتها 
القبلية . 


وقد روعي في عملية الاختيار مبداأً العقد والبيعة» ويدل هذا المبدأً على اتفاق بين الخليفة 
والأمة على سياسة الأمور حسب كتاب الله » وسنة نبيه» (ودخحلت سنة السلف بعد وفاة أبي بک . 
ويلاحظ أن عملية الاحتيار اتجټبرت عمایاً في المدينة بين الصحابةء» وبين الذين وفدوا إليها من 
الأمصار» وقد حدث ذلك مثلا في اختيار علي . 

وانحصرت وظيفة الخليفة في الأمور السياسية والادارية والمالية والعسكرية» فام في الصلاةء 
ووزع الفيء» ونظم الجهادء وطبق الأحكام. فالخليفة هو خليفة رسول الله إل وأمير 
المؤمنين . وقد حلفه في جميع الأمور الدنيويةء ما النبوة فقد انتهث ۔ کما ذکر سابقاً بوفاة الرسول 
بء تاركاً وراءه بعض المفاهيم والمبادىء القرانية التي تحتاج إلى تفسير وتطبيق . فهل من حق 
السلطة السياسية آن تفسر هذه المفاهيم والمبادىء وتطبقها حسب ذلك التفسير؟ أم أن هذا العمل 
من صلا حية الأمة؟ إن الجواب على ذلك يكمن في تتبع علاقة المؤسسة السياسية مع الفقهاء خلال 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة. مع ذلك يمكن القول أن السمة البارزة في فترة الراشدين هي تقيد 
الخلفاء بمهامهم السياسية والعسكرية والمالية والادارية . 


(۲۸) وحین اراد عثمان جمع القرآن اصطدم بالقراء الدين رأوا في حركة عثمان تدخلا في مور لم تكن وظيفته تسمح 
له بذلك. ويبدو أن عثمان حاول التركيز على سلطات الخليفة ليحقق سياساته. وقد تدل بعض العبارات 
المستخدمة على رغبته في ذلك (آمین الله » خليفة الله) انظر: حسان بن ثابت» دیوان ۲٤۸-۲٤۷‏ البلاذري» 
أنساب »11/١‏ الطبري» تاریخ ٤٠١/٤‏ › ابن سعد طبقات 1/۴ ٤1-٤٥‏ . 
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هذا ولم تكن هناك فترة محددة لحكم الخليفةء كما لم يحدد سبب أو أسلوب لعزله. وبدلا 
من ذلك اتجهت القبائل إلى الثورة لتحقيق رغباتهاء ولعل من المفيد هنا أن يذكر أن عثمان بن 
عفان قد قال حينما طلب منه الذين دخلوا المدينة وحاصروا داره أن يخلع نفسه : «ما كنت لأنزع 
قميیصا قمصنيه الله . 

ويلاحظ أن فترة الراشدين انتهت دون أن تظهر مؤسسات سياسية تشارك في السلطة وتسندها 
أو توجهها. وهذا يعني أن المؤسسة السياسية بقيت خحاضعة للظروف ولتوجه التيار القبلي أو 
الإسلامي› ولميول القوى السياسية في المجتمع » وهي ليست منظمة ولا محددة . 

غير آن الصراع الذي جرى في الفترة المتاخرة من عصر الراشدين تسبب في ظهور قوى 
سياسية جديدة» تطورت لتصبح عقائد سياسية واضحة فيما بعد. مثل الخوارج» والشيعة . وهناك 
بذور آخریى ظهرت في العصر الآموي بشکل أوضح كالمعتزلة ء والعثمانية". ومع ذلك فإِن فترة 
الراشدين كانت المثل الأعلى والمعيار النموذجي عند معظم الفرق الإسلامية في الفترات اللاحقة» 
وإن لم يتفتق على ما إذا كانت تلك الفترة كلها داخلة في إطار ذلك التموذج»<" . 

قامت الخلافة الأموية نتيجة لتطورات عامة في المجتمع سياسية» واقتصادية» واجتماعية . 
وساعدت فى ذلك شخصية معاوية وحنكته السياسية» فقد أثبت قدرته على توجيه الأمور» . وكسب 
الدعم 

وكان قيام الخلافة الأموية انتصاراً للاتجاه القبلي الذي تصاعد منذ الفتنة» ولكن تحت راية 
قرشية » وشخصية قوية تمكنت من السيطرة على الفوضى » وتحقيق المركزية في أراضي الخلافة 
الواسعة. مثلما تمكنت من وضع حد لطغيان القبلية . وهذا الوضع» إضافة إلى حرص التيار 


FY) 


(۲۹) انظر البلاذري» نساب 1٦/١‏ . وانظر الطبري» تاريخ ٤٠١/٤‏ . 

(۳۰) انظر الناشیءء مسائل ۱۷-۱١‏ . 

)۳١(‏ انظر عن فترة الراشدين ء الخطوط الرئيسية والاتجاهات العامة : الدوري» صدر الإإسلام 1٠-6۸‏ م .ن 
النظم ۳۸-۲۸ م.نء التكوين ۳۸٠٤ء‏ مزن» الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي (المستقبل العربي 
العدد »۹٩‏ ۱۹۷۹م) 1۲-٦۱‏ جب دراسات ۱۰-۹ آرنولد» الخلافة ۰۹-۷ ۱۳٠۲ء‏ وات» الفكر ٥۷-٥ ٤‏ 
۰ وما بعدهاء شعبان» صدر الإسلام ۰۸۹-۲٦‏ بیضون» تکوین ۱٤۲-۸۳ ۰٤۳-۱۱١‏ م .ن» الحجاز ۱۸۹ 
وما بعدهاء حمدانء الخلافة خصوصا الفصل الثاني وللثالث وااخامس . 

(۳۲) انظر: البسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان» كتاب المعرفة والتاريخ ۳۹۸/۳ البلاذري » أنساب 
۲١۲-۲‏ الامامة والسياسة ۰۸٥-۸۳۲/۱‏ الطبري» تاریخ ."۲۹-۳۲١ / ٤‏ وانظر الدوري» النظم ۳۷ 
وات الفکر ٥۸-۵۷‏ بیضون»ء تکوین ۱٤٩-۱٤٥‏ شعبان» صدر الإسلام .٩۱-٩۲٩‏ 
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اللإسلامي على دضع حطر القبلية الذي يهدد هم مفاهيم التيار الإسلامي في الحياة السياسية 
والاجتماعية ء أدى إلى اتخاذ ذلك التيار موقف الحياد المؤقت في أيام علي » وبعد مقتله وقف إلى 
جانب معاوية . ويعني ذلك أن الخلافة الأموية ظهرت إلى الوجود نتيجة لاتفاق محدد بين التيار 
الإسلامي» وبين القوى التي مثلها معاوية من أجل إبعاد حطر الفوضى القبلية"٠.‏ 

ومن ناحية أخرى فقد شكل استمرار الاتجاهين» الإسلامي والقبلي في الغترة الأموية خلفية 
فكرية للتطورات في العصر الأموي »› وهي خحافية تبرز لا سيما في علاقة الخلافة الأموية بالقبائل 
وبالاأحزاب المعارضة وبالاتجاه الإسلامي العام" . وینتظر أن يکون لهذه الخلفية والتطورات آثرِ 
على مؤسسة الخلافة . 

ولم تكن لدى الأمويين في البداية فكرة واضحة عن الخلافة"ء لذا فقد تطورت المؤسسة 
السياسية نتيجة لتطور علاقة الأمويين بالعناصر الثلاتة التالية : القبائل› والأحزاب المعارضة» 
والتيار الإسلامي العام » وذلك إضافة للظروف القائمة والمستجدة في الحياة العامة الإقتصادية 
والاجتماعية. ويّلاحظ هذا التطور في دراسة ثلاث نقاط أساسية هي : ولاية العهد» تحقيق 
المركزية » إثبات الشرعية . 

إن القوة التي استند عليها معاوية للوصول إلى الحكم قد وجهته إلى التعامل مع القبائل على 
وساعده في ذلك استغناف الجهادء وإرسال القبائل إلى الفتوح › وتوافر الغناد ¢ وإشراك هذه القبائل 
لا سيما اليمانية - في مناصب عسكرية وإدارية هامة. وسعى معاوية كذلك إلى التفاهم مع 


1۰ انظر للمقارنة جب» دراساتثت‎ (TT) 

)4( انظر حول هذا الموضوع : الدوري› الديمقراطية TY‏ حب» دراسات ۱-۰ 

(ه۳) انظر عن آراء مختلفة وللمقارنة : رضوان السيدء الخلافة والملك: دراسة في الرؤيا الأموية للسلطة ٩٩‏ ما 
بعدها 

(۳) انظر البلاذري» أنساب .۲٠٠-٠/٤‏ اليعقوبي » تاریخ ۲۸۳/۲ ابن قتيمة » كتاب عيون الأخبار ›٠٤١۹/1‏ 
۲ ۲۳ ابن عېد رنه الحقد ۰۸/۱ ۱٤١-۱۳۹ ۰۸۲/٤ ۰۲٣١‏ قدامة بن جعفرء كتاب الخراج 
وصناعة الكتاب ١۸۳٤ء‏ الجاحظ» البيان والتبيين ٠٠/۳١ ۲٠٤-1۳١/۲‏ الثعالبي» أبو منصور عبد الملك 
ان معحمك» تعحفة الورراء CA‏ آبوعلی القالى » اسماعيل بن القاسم» كتاب ذيل الآمالي والنوادر 1۸۵ « وانظر 
عں الفتوح : شعبان» صدر الإسلام ٩‏ ومابعدهاء بیضوك»› تکوین ١‏ وما بعدهاء» نيه عاقل › دراسات في 
تاریخ العصر الأموي ۳ وما بعدھا» 1 33 R. Mantra, Islamın‏ وار عن الإدارة: نجدة خحماش» الإدارة في العصر 
الأموي ۲ وما بعدهاء ۱۲۸ وما بعدهاء ٤‏ ۲۵ وما بعدهاء ۱١‏ وما بعدهاء شعبان» الثورة العباسية ۷۹ وما 
بعدهاء م صدر الإسلام ۰ وما بعدهاء رمزية عبد الوهاب الخيرى إدارة العراق في صدر الإسلام ۸۹ 
وما بعدهاء ۱۷۲ وما بعدهاء بیضرن› تکوین ٥‏ وما بعدها. 
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قوی المعارضة السياسية الحزبية› وخحاصة تلك التي لم تصل إلى حد تهديد سلطان۷» غير آنه 
لم ينجح في هذا المجال مع الخوارج› مما دفعه إلى اسشخدام القوة العسكرية لدفع خطرهم ۵" . 

وكان عهد معاوية ليزيد خحطوة حاسمة في تحديد علاقة الخلافة الأموية بمراکز القوى القبلية 
والإإسلامية في المجتمع . كما كانت هذه الخطوة مهمة من حيث نتائجها على مؤسسة الخلافة 
نفسها في الفترات اللاحفة. 

وتذكر المصادر أن المغيرة بن شعبة هو الذي أشار على معاوية بتولية يزيد» وذلك لأسباب 
عملية تتعلق ہمشاكل المجتمع › ونظام الحكم نفسه» ومن ذلك صراع التيارات المختلفة الحربية 
والقبلية على السلطة» وعدم وجود سلوب محدد للوصول إلى الحكم"» هذا إضافة إلى رغبة 
معاوية في إبقاء الخلافة في أسرته . 


(۳۷) انظر الجاحظ. البيان 1۲/۲-٤1ء »٠٠*/۳‏ ابن فتيبةء عيون ٠۹/١‏ ١٠ء‏ البلاذريء أنساب ٠/٤‏ 
۲۰۸٧۷‏ اليعقويي» تاريخ ۲ الطبري» تاریخ ۲۲۰/۰ ابن اعثمء الفتوح ۰۳۰٠/٤‏ ابن عبد 
ربه» العقد ١١١/٤ ۲٥/۱‏ قدامة بن جعفرء الخراج »٤۸۳‏ المقدسي ٠‏ البده ۲-٠/١‏ أبوعلي القاليء 
ذيل ۵١۱۸ء‏ الثعالبي ء تحفة 1۸ يقول معاوية : «لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيٹ 
يكفيني لساني ولو أن بيني وبين الئاس شعرة ما انقطعت. قيل وكيف ذاك؟ قال : كنت إذا مدوها خليتها وإن 
خلوها مددتها» ابن قتيبة» عیون ٩/۱‏ ویقول زياد بن بيه : «ولو علمت أن رجا قتله السل من بخضي لم أكشف 
له قناعاً ولم أهتك له ستراً حتی ېدي لي صفحته ویبادي بمعصيته فإذا فعل ذلك لم أناظره. .» البلاذري» 
نساب .۲٠۸-۲٠۷-١/٤‏ وقال معاوية: «إتي لا أحولى بين الناس وبين اسلنتهم ما لم يحولوا بيثنا وبين 
سلطانشا» ابن قتيبة» عيون 4/١‏ وانظر عن سياسة معاوية في الحجاز والعراق بيضون» الحجاز ۲۲١‏ وما 
بعدها» عاقل» دراسات ٠١‏ وما بعدهاء الخيرى الإدارة وما بعد‌ها» ۱۷۲ وما بعدها. 

Levı Della Vida, Beni Umeyye IA 4/242- 243; 

(۳۹) انظر: الإمامة والسياسة ۱۷۳-١۷۲/١‏ : «يا أمير المؤمنين قد علمت مالقيت هذه الأمة من الفتنة والاخحتلاف 
وفي عنقك الموت وأنا أحاف إن حدث بك حادث أن يقع الناس في مثل ما وقعوا فيه بعد قتل عثمان «وفي 
۱۹۷-۱ يقول معاوية وهو يخاطب آهل المدينة : «يا أيها الناس قد علمت أن رسول الله ل قبض ولم 
يستخلف أحداً فرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر وكانت بيعتهم بيعة هدى فعمل بكتاب الله وسنة نبيه لا 
فلما حضرته الوفاة استخلف عمر بن الخطاب فعمل بكتاب الله وسنة نبيه َه فلما -حضرته الوفاة رأى أن يجعلها 
شورى بين ستة آنفار احتارهم من المسلمين فصنع أبو بكر ما لم يصنعه رسول الله َة وصنع عمر ما لم يصنعه 
أبو بكر» كل ذلك يصنعونه نظراً للمسلمين» فلذلك ريت أن أبايع ليزيد لما وقع الناس فيه من اختلاف ونظراً 
لهم من الاختلاف. . . «وكذلك انظر: الیعقوبي»› تاریخ ۲-۲۹۱/۲٦۲ء‏ الطبري» تاریخ ۳۰۱/۰ »٠٠۲-‏ 
۴۳ أو هلال العسكري » الآمالي ۰۱۸۸ ابن خلدون» العبر ۳۷۳-۳۷۲/۱ . 
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وعلى الرغم من التمهيدات الطويلة لهذه الخطوة. إلا أنها أثارت معارضة القبائل» حتى 
الآمويين أنفسهم“)» كما أثارت معارضة ممثلي التيار الإسلامي عامة» وخاصة في الحجاز*. 
بيد أن المبداً القبلي لا يعترف بالوراثة المباشرة من الأب إلى الإبن» وإن اعترف بحق حفظ السلطة 
في القبيلة أو الفخذ”. ومن هنا نفهم سيب معارضة القبائل والأموبين لولاية العهد إلا أن النهاية 
كانت لصالح معاوية» فقد توصل إلى تفاهم مع القبائل» وخحاصة الشامية» وكذلك مع الأسرة 
الأموية على تولية يزيد“). وخطت الحكومة المركزية بذلك خطوة مهمة في فرض رآيها على 
القبائل في الأمصارء وأثبتت قدرتها على توجيه الأمور. 1 


أما المدينة - معقل أبناء الصحابة - فلم ترض عن العهد ليزيد واعتبرت عمل معاوية مغايراً 
للسنةء ولمفهوم الشورى» والاختيار الذي عرف زمن أبي بكر وعمرء واعتبرت أيضاً أن يزيداً ليس 
مؤهلا للخلافة. ورأى أبناء الصحابة أن ما قام به معاوية هو نوع من القيصرية (الكسروية أو 
الهرقلية)“. ولم يستطع معاوية الوصول إلى حل مرض معهم » وإنما فرض رأيه عليهم بالقوةء 


۳۳۲/٤ ابن اعثم» الفتوح‎ ۲ ۳۰۱/٥ وما بعدهاء الطبري» . تاريخ‎ ۱۷۳/١ الإمامة والسياسة‎ )٤( 
.۳۷۳-۳۷۲/۱ ما بعدهاء ابن حلدون» العبر‎ 

)٤١(‏ الإمامة والساسة ١/۱۷۳ء‏ ١۸۳١-٤۱۸ء‏ البلاذري » أنساب ٤1-١/ ٤‏ » اليعقوبي » تاريخ ۲٦۲/۲‏ الطبري ء 
تاریخ ۳٥‏ ۲۲ ابن أعثم» الفتوح ۳۳۲١-۳۳۲ / ٤‏ وما بعدهاء المسعودي » المروج ۳۷-۳٣/۲۳‏ 
المقدسي › البدء 1/٦‏ . وقد برز مروان بن الحكم من الأمويين بين المعارضين بصورة خاصة . 

»۵/١ ابن قتيبة» عیون‎ ۲۱٤-۲۱۳ ابن خیاط› تاریخ‎ ۱۹۸ ۰۱۸٥ ۰۱۸۱-۱۸۰ /۱ الإمامة والسیاسة‎ )٤۲( 
۳٤۷-۳٤١ وما بعدهاء‎ ۳۳۸/٤ اليعقوبي» تاريخ ۲ء الطبري» تاریخ ۰۳۰۳7۰ ابن أعثم» الفتوح‎ 
. ۱۹١ أبو هلال العسكري» الأوائل‎ 1۸٦-1۸١ أبو علي القالي » الأمالي‎ 

. ٠١-٠١ م. ن» النظم ۳۹-۳۸ الدوري» الديمقراطية‎ ٠ الدوري» صدر الإسلام‎ )٤۳( 

۳۳١-۳۳١ / ٤ انظر: الإمامة والسياسة ۱۷۳/۱ وما بعدهاء الطبري» تاریخ ۳۲۲/۰ ابن أعشم» الفتوح‎ )١٤( 
. ۳۷-۳۹/۲۳ ومابعدها» المسعودي» مروج‎ ۳۹۸/ ٤ ابن عبد ربه» العقد‎ 

(ه٤)‏ انظر: الإمامة والساسة ۱۸١/١‏ يقول ابن عمر: «أما بعد يا معاوية فإن هذه الخلافة ليست بهرقلية ولا كسروية 
يتوارثها الأبناء عن الآباء ولو كان كذلك كدت القائم بعد آبي »» المسعودي» مروج ۳۷/۳ : وفي ذلك يقول 
عبد الرحمن بن همام السلولي : فإن تأتوا برملة أو هند/ نبأيعها أميرة مؤمنينا إذا ما مات كسرى قام كسرى/ نعد 
ثلاثة متناسقينا . بو علي القالي » الآمالي ۱۷١‏ : «فقام عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقال: لا تحدثوا 
علینا سنة الروم کلما مات هرقل قام مکانه هرقل» وانظر: ابن خیاط. تاریخ ۲۱۳ - ۲٠١‏ اليعقو بي » تاريخ 
۲ الطبري» تاریخ ۳۰۳-۳۰۲/۰ ابن أعثم» الفتوح ٤‏ وما بعدهاء ۰۲٤۷-۲٤١‏ آبو هلال 
العسكري » الأوائل ١٠۱۹ء‏ ابن العبري » غريغوريوس الملطي » تاريخ مختصر الدول ٠٠١‏ . 
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مما سیکون له نتائجه فیما بعد“ . 
ويعتي نجاح معاوية في تولية إبنه» ومحاولته إضفاء شرعية (وإن كانت صورية) على هذا 
العمل» ادخال مبدا الوراثة في تقاليد الخلافة بدلا من مفهوم الشورى الذي اتبع زمن الخلفاء 
الراشدين. ومن ناحية ثانية كان عمله سبباً مهماً في إحداث صراع داخل الأسرة الأموية على 
السلطة فى الفترات التالية . 
وابتداً تقلید ٹان في مراسيم الخلافة حين جددت البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية"“. وتأكد مبدأً 
ومن ناحية أحرى كانت فترة خلافة يزيد نقطة تحول في موقف القوى السياسية المعارضة» لا 
سيما بعد ثورة الحسين › الذي حرج تحت راية الشرعية› وباسم أبناء الصحابة الأولين› ففي 
المدينة أعلن ابن الزبير رفضه لیزید» وتمسكڭ بمبداً الشورى؛ء وزاد التذمر في الكوفة» وبدآت 
فكرة: آل البيت تتبلور لدى أهلها مرتبطة - بدرجة كبيرة - بأمجادها أيام خلافة علي(" . آما الخوارج» 
فإنهم - بعد هدوء نسيي - انفجروا في ثورات بعد وفاة يزيد . 


ورفض معاوية بن يزيد أن يعهد لأحد بالخلافة» وترك الأمر شورى بين الناس لينتخبوا من 
يرتضونه”)» وبذلك أدحل الخلافة الأموية في أزمة» وفتح المجال أمام القوى السياسية لتتصارع 


)٤٩(‏ انظر: الإمامة والسياسة ۱/ ۱۹٩١‏ وما بعدهاء ابن خياط» تاريخ ۲۱١‏ » ابن أعثم » الفتوح ٤‏ / ۳۳۹ وما بعدهاء ابن 
عبد ربه» العقد ۳۷۲-۳۹۸/٤‏ المقدسي ٠‏ البدء ٦/٦‏ أبوعلي القالي » الأمالي ٠۷١‏ . 

(5۷) انظر الطبري» تاریخ ۳۳۸/۰١‏ . 

(۸) ابن خیاط» تاریخ .۲٠٠١‏ الديلوري » الأخبار ۲۲۷ البلاذري» نساب ٥٦-١ / ٤‏ الطبري» تاریخ ١‏ /۳۸» 
co‏ المقدسي ٠‏ البدء ١٠١/١‏ . 

»٠٠٠١-١۱/ ٤ وما بعدهاء الیعقوبي» تاریخ ۳۱۱/۲ وما بعدهاء البلاذري› نساب‎ ۲٠۲ ابن خیاط» تاریخ‎ )٤۹( 
وما بعدهاء‎ ٠١/٠ ومابعدهاء المقدسي » البدء‎ ٤۷١/١ وما بعدهاء الطبري » تاريخ‎ ۲٠۲ الدينوري » الأخبار‎ 
ابن عساكرء ثقة الدين أبوالقاسم علي بن الحسن » تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها من الأماثل‎ 
وما بحعدها. انظر‎ ٤٤٩ واجتساز بشواحيها من وارديها وأهلها (عبد الله بن جابر۔ عبدالله بن زید: ع جا۔ع زي)‎ 
٤۹م وما بعدهاء رودلف زلهايم » فتنة عبدالله بن الزبير (م .م. ل. ع .د‎ ۳٤١ بيضون» الحجاز ۲۲۱ وما بعدهاء‎ 
وما بعدها.‎ ٥۷ آيلول» 4 ۰۸۳۱ ۸۲ عاقل» دراسات‎ ٤ج‎ 

)١ *(‏ انظرعن الشيعة والكوفة : نبيلة عبد المنعم داوودء نشأة الشيعة الإإمامية ٠١‏ وما بعدهاء ٦‏ وما بعدهاء الدوري» 
صدر الإسلام ٤-٦۳‏ 1ء بيضوت تكوين ۱۸٤‏ وما بعدهاء شعبان» صدر الإسلام» ۳ , ولهاوزن» آحزاب 
A. Shorthman, SiaIA 11/500 ff; Lada lag 1۲ °‏ 

)۵١١(‏ انظر ولهاوزن. أحزاب ٥۸‏ وما بعدهاء ليفي دلا فيدا» الخوارج (د. م .[) ٤۷۱/۸‏ وما بعدها. 

(۵۲) اہن سعد» طبقات ۲۷/۰. أبوتمام» الإمام الشاعر نقائض جرير والأخطل ١‏ وما بعدهاء أبن خياط» تاريخ 


حول الخلافة . ویمکننا الموروث السياسي الذي انتقل إلى الأمويينء ودور الأمويين أنفسهم في 
توجيه المؤسسة السياسية» من تبين ثلائة اتجاهات أساسية لخبت زرا في الأزمة » وتصارعت حول 
السلطة» وهي : المبداً الإسلامي الذي مثله ابن الزبيرء والمبدأً القبلي الذي مثله - بالدرڄة 
الأولى - مروان بن الحكم (إضافة إلى عمرو بن سعيد الأشدق)ء ومبداً الوراثة الذي مثله خحالد بن 
يزيد . 

وكان اختيار مروان بن الحكم فني النهاية» انتصاراً للمبد القبلي ء ويدل ذلك على أن المبدا 
القبلي ما زال يعمل بقوة في توجيه الأحداث» على الرغم من اصطدامه بين حين وآخر بالمبدأين 
الآخرين : الإسلامي»› والوراثة . وقد كانت تولية خالد بن یزید» ومن بعده عمرو بن سعيد الأشدفق 
اعترافً بمبداً الورائةء وتسوية بين الفروع الأموية القوية› وفي إطار المفاهيم | القبلية“. وشكلت 
التسوية التي تم تحقيقها في الجابية بين المبداً القبلي ومبدأً الوراثة حاجزاً اساساً آمام المبداً 
اللإسلامي»› وأدت في النهاية إلى فشله»› وذلك على الرغم من امتداد نفوذ HE‏ الزبير (ممثل المبداً 
الإسلامي› أي الشورى) في تلك الفترة حتى الشام معقل الأمويين› واقتصار نفوذ الأمويين 
ابتداء - على جند الأردن* . 

لقد حسمت معركة مرج راهط أمر الخلافة لصالح الأمويين» كما كانت انتصاراً لليمانيين على 
القيسيين الذين انحازوا إلى جانب ابن الزبير. وقد زاد هذا الصراع وتلك المجابهة المسلحة بين 
الأمويين وممثلي المبداً اللإسلامي الفجوة بين الخلافة وبين التيار الإسلامي الذي اتسع آثره في 
المجتمع› وازدادت قوته . أما المعارضة الحزبية المتمثلة في الخوارج والشيعة فقد استمرت في 


۴٠١ =‏ الإمامة والسياسة »۲٤۲/۱‏ البلاذري» نساب ٥٦-١۱/٤١‏ اليعقوبي» تاریخ ٠٠۳-۳٠۲/۲‏ 
الطبريء تاريخ ٥۳۱-٥۳۰/٥‏ ابن اعثمء الفتوح ٥‏ ابن عبد ربهء العقد ۳۹٠ / ٤‏ المسعودي » مروج 
۳ء ابن العبري» تاريخ ١‏ ابن الطقطقاء محمد بن علي طباطباء الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية ۱١۸‏ وتدل بعض الروايات على أن معاوية بن يزيد كان يقول بالقدر» وتذكر بعض المصادر 
أن القدرية (ويذكر اسم عمر المقصوص بالتخصيص) هم الذين دفعوه إلى اتخاذ هذا القرارء انظر: المقدسي » 
البدء ١٠/١٠-۱۷ء‏ ابن العبري» تاريخه ١١١‏ . 

)٥۳(‏ انظر الدوري» النظم ١‏ وانظر عن تفاصيل مزتمر الجابية : إبراهيم بيضون» مؤتمر الجابية ۱٤۹/١‏ وما 
بعدها. 

٥۳۷-۵۳۹/۰ اليعقوبي» تاريخ ۲ ۳۰۵ الطبري» تاریخ‎ ٠١٠-٠۳٤/٠ البلاذري» أنساب‎ )٥٤( 
. ٠۸ المسعودي» التنبيه‎ 

)٥٥(‏ ابن سعد» طبقات ۰۲۷/۰ أبو تمام » نقائض 1١-٠١‏ الإمامة والسبياسة »٠٤٠٠١/١‏ ابن عبد ربهء العقد 
.T/é‏ 


~0 - 


استعمال القوة للتعبير عن آرائها. 

وحاد مروان بن الحكم عن التسوية التي تمت في الجابية» وعزل خالد بن یزید» وعمرو بن 
سعيد عن ولاية الحهد» وعهد بها لأبنيه : عبد الملك» وعبد العزيز"“. وكانت توليته العهد لأكثر 
من واحد بداية تقليد جديد في الخلافة". ولم يحقق اعتراض عمروبن سعيد شيا » وذلك لوقوف 
القوى القبلية في صف مروان بن الحكم . 

ومع أن مروان بن الحكم استطاع أن يعود إلى مبداً الوراثة المباشرةء إلا أن عبد الملك فشلٍ 
في ذلك عندما أراد حلع أخيه عبد العزيزء وأخذ البيعة لإبنه الوليد"ء غير أن فشله لم يكن انتصارا 
للمبداً القبلى » وإنما كان فشل المبداً الوراثة المياشرة وانتصارا لمبدا الوراثة في الأسرة. هذا ولم 
يتمكن عبد الملك من البيعة لابنيه الوليد وسليمان إلا بعد وفاة أخيه عبد العزيز”“. 

وفشل الوليد بن عبد الملك بدوره في تنحية أخيه سليمان حين دعا الناس إلى بيعة ابنه عبد 
العزيزء إذ لم يجبه أحد سوى الحجاج» وقتيبة بن مسلم» وخواص من الناس. 

وهكذا كان مجيء سليمان تبعاً لمبداأ الوراثة في الأسرة - ويلاحظ - من خلال تولية سليمان 
اله لح د العزيز» أن المفاهيم الإسلامية أصبحت فعالة » وذات أثر في احتيار ولي 


)۵١(‏ انظر عن الثورات الشيعية والخارجية» شعبان» صدر الإسلام ٠١١‏ وما بعدها» بيضون» تكوين ۲٠١‏ وما 
بعدها» ۲٤۷‏ وما بعدها. 

)٥۷(‏ ابن سعد» طبقات ۰۲۹/۰ ابن خیاط» تاريخ ۲٠١‏ اليعقوبي» تاريخ ٠۳٠٦/۲‏ البلاذري» نساب 
٤٤۲-٤‏ الإمامة والسياسة ۲٤۸/١‏ الطبري › تاريخ 1۱١/١‏ المسعودي» مروج ۹۷/۳ . 

)٥۸(‏ اما روایة اليعقوبي (تاریخ ۳۲۲/۲) والدينوري (الآخبار )۲۸١‏ في أنه ولي العهد بعد عبد الملك فهي ضعيفة 
لا یمکن قبولها. 

)٥۹(‏ اہن سعد طبقات ۰/ ۱۷۶٤-۱۷۳‏ ابن حياط تاریخ ۰۲۸۹/٥‏ اليعقوبي ‏ تاریخ ۳۳۵-۳۳٤/۲‏ الامامة 
والسياسة ١۲۸۸ء‏ الطبري» تاريخ ١/١1٤-٤1۱٤ء‏ الكندي» محمد بن يوسف» ولاة مصر ١۷1۷ء‏ 
الجهشياري » أبو عبدالله محمد بن عبدوس» كتاب الوزراء والكتاب ٠١‏ . 

۲۸۹-۲۸۷/۱ الإمامة والسیاسة‎ ۳٠١/۲ اليعقوبي› تاریخ‎ ٤ ۰٩٤-٩4۳/۰ ابن سعد طیقات‎ )٦۰( 
البسوي»‎ ٠١ الجهشياري » الوزراء‎ 1٤۹/۷ ابن أعثم» الفصوح‎ ۰٤۱٦-٤٠١ ۰٤۱۳/٦ الطبري» تاریخ‎ 
الأصبهاني » أبو نعيم أحمد بن عبداللهء حلية‎ ۲۹۰-۲۸٩ ابن خیاط» تاریخ‎ » ٤۷۷-1 ٤۷۳/١ المعرفة‎ 
ابن خلكان» أو العباس أحمد بن‎ ٤۲٤/٤ الأولياء وطبقات الأصفياء ۰۱۷۱-۲ ابن عبد ربهء العقد‎ 
محمد وفيات الأعيان وآنباء أناء الزمان ۳۷۷/۲ ابن حجر العسقلاتي » شهاب الدين أحمدء تهذيب‎ 
ابن قتيبةء‎ ء٠۳١-٠۲۹/‎ ٤ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء‎ ٤ التهذيب‎ 
. ۲۹۳-۲۹۲ التميمي » محمد بن أحمد» کتاب المحن‎ » ٤۳۸-٤۳۷ المعارف‎ 

. ٤۹4-٤۹۸/٦ » الطبري» تاریخ‎ )1١( 


o 


العهدء» حتى داحل الأسرة الأمويةء وكان ذلك أيضاً موافقاً للتقاليد القبلية . وقد اعترف سليمان 
بمبداً الوراثة حتى داحل الأسرة الأموية » وكان ذلك أيضا موافقا للتقاليد القبلية . وقد اعترف سليمان 
بمبدأً الوراثة في الأسرة» حينما ولي يزيد بن عبد الملك العهد بعد عمر بن عبد العزيز"" . 

وجاء هشام بن عبد الملك» والوليد بن يزيد حسب مبدا الوراثة في الأسرة")ء وحين 
غلامان لم يحتلما». فوقف الوليد في وجه المشاعر القبلية » واستخف بأشراف اليمانية» وجرح 
مشاعر الأمويين › وفي ذلك يقول الطبري : «وکان من أعظم من جنی على نفسه» حتی آورثه ذلك 
هلاکه» إفساده على نفسه بني عميه بني هشام وولد الوليد بن عبد الملك بن مروان مع إفساده على 
نفسه اليمانية» وهو عظم جند أهل الشام»". وانحازت يمانية الشام نتيجة لذلك إلى جانب يزيد 
بن الوليد» وشارکت في تورة دت إلى مقتل الوليد وابنیه من بعده 0 , 

لقد کان مجيء يزيد بن الوليد ضربة لمبداً الوراثة» ونجاحاً للمبدأين القبلي والإسلامي . 
ويبدو أن بعض القرى الحزبية (القدرية) قد ساعدته في ٹورته» وهو ما یتضح من مناداته بالشوری› 
والعدالةء واتباع الكتاب والسنة» وتوزیع الفيء”". 


وحين احتضر يزيد بن الوليد اقترح عليه القدرية أن يعهد لأخيه إبراهيم » ولعبد العزيز بن عبد 


)٩۲(‏ ابن سعد» طبقات ۲٤۷/۰‏ اليعقوبي» تاریخ ۲/ "٠٠-٠١۹‏ . الدينوري » الأخبار ۲۹ الإمامة والسياسة 
۳٤4۱1‏ الطبري » تاريخ / ٠٠١‏ (يذكر الطبري رواية عن عمر بن شبّة بان سليمان عهد إلى ابنه آیوب 
بولاية العهد إلا أنه توفي »)۵٥۳۲-٠۳۱/١‏ ابن عبد ربهء العقد ٤‏ / ١١٠٤ء‏ المسعودي» مروج ۱۸۳/۳ء 
اللعالبي » تحفة ٩٤‏ وإنظر عن بيعة عمر بن عبد العزيز: عوض خليفات» حول بيعة عمر بن عبد العزيز 
(دراسات الجامعة الأردنية» مجلد ۳» عدد» ٩۱۹۸م) ٠٤‏ وما بعدها. 

(1۳) اليعقوبي» تاريخ ۲ الطبري» تاریخ ۲۱۰-۲۰۹/۷ الأزدي » اہو زکریا يزيد بن محمد تاریخ 
الموصل ١١۷‏ . 

. ۲۱۸/۷ الطبري» تاریخ‎ )1٤( 

. ۲۳۱/۷ الطبري» تاریخ‎ )٠٥( 

)1١(‏ اليعقوبي » تاريخ ۲/ ٤٠١‏ الإمامة والسياسة ۳۷١-۳۷۳/١‏ الطبري» تاريخ ۲۳۱/۷ وما بعدهاء ابن أعثم» 
الفتوح ۸/ ۳۰ المسعودي » التنبیه ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

(1۷) ابن خحیاط» تاریخ ٥‏ الجاحظ» البیان ۲/١١٤٠-١٤٠ء‏ اليعقوبي » تاریخ ٤٠٠-۳۹۹/۲‏ م. ن» مشاكلة 
الاس لزمانهم ۲۱ ابن قتیبةء عیون ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ » الطبري» تاریخ ۲۹۹-۲۹۸/۷ ۰ ۰۲۷٦‏ ۲۹۴۳ء ۲۹۸ 
ابن عبد ربه» العقد ٤1۳-٤1۲ ۰۹٦/٤‏ » المسعودي» مروج ۳/ ١۲۳۶ء‏ ابن أعثم » الفتوح ۸/ ٠۴١‏ البلخي » 
أبو القاسم عبدالله بن أحمد» باب ذكر المعتزلة من كتاب مقالات الإسلاميين ١١١-۷١١ء‏ الماوردي» نصيحة 
الملوك ۸١-۸١‏ ابن الطقطقاء الفخري ١١٠١ء‏ الذهبي» سير ٠۷١/٠١‏ . 


or. 


الملك من بعده فعهد إليهما مراعاة للظروف والضرورة» وتجنباً للفتنة كما قالت له القدرية" . 
ولكنه زاد بذلك من مشاكل الأمويين› إذلم یعترف مروان بن محمد بإبراهيم » کمالم تعترف به 
القوى القبليةء وء تلك التي کانت في ال آم في الأمصارء ا «کان یدخحل عليه (علی 
إبراهيم) قوم لون بالخلافة» وقوم لمرن بالإمرةء وقوم سلون بالخلافة ولا بالامرة› 
وجماعة تبايع › وجماعة يأبون أن يبایعوا)')ء فلم تستقر بیعته . 

وجاء مروان بن محمد عبر ثورة تستند إلى القوة القبليةء فكان مجيه حسب المبد القبلي . 
ما إبراهيم فقد حلع » وأما عبد العزيز فقد قتل . وذلك يعني فشل الأمويين في ترسيخ مبدأ الوراثة 
في الحکم2٠.‏ 

وهكذا كانت المبادىء الأساسية الثلائة التي اشير إليهاء هي المحردِ في تطور مؤسسة 
الخلافة في العصر الأموي . ويبدو أن المبدا القبلي هو الذي كان یسیطر عمااً على اتجاة تطوز 
المؤسسة من حيث طرق الوصول إلى الحكمء سواء أكان ذلك تأثيراً مباشراً کما رأینا في اختيار 
مروان بن الحكم» ومجيء يزيد بن الولید» ومروان ابن محمد آم تأثيراً غير مباشر» مثل استشارة 
معاوية لأشراف القبائل قبل أن يولي یزید» وکسب مروان ابن الحكم دعم القرى القبلية في تلحية 
خحالد بن يزيد» وعمرو بن سعيد عن ولاية العهد. وقد اخحتلفت طرق الوصول إلى الحكم وتنوعت»› 
ويمكن تلخيص هذه الطرق فيما يلي : استشارة أشراف القبائل حول مرشح معين» مثل استشارة 
معاوية في تولية يزيد» واتفاق أشراف القبائل على أحد المرشحين مثل اختيار مروان بن الحكم» 
والوراثة المباشرةء ويمثل ذلك مجيء عبد الملك بن مروان» والوليد بن عبد الملك» والوراثة غير 
المباشرة» أو الوراثة في الأسرة» مثل مجي ء سليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك. والثورة 
المسنودة بالقوى الحزبية القبلية » مثل ثورة يزيد بن الوليد» والقبلية مثل ثورة مروان بن محمد ويدل 


(1۸) اہن خیاط » تاریخ ۹ اليعقوبي » تاریخ ٤٨٠۲/۲‏ » الطبري» تاریخ ۷/ ۰۲۹۸-۲۹٥‏ اين عبد ربه» العقد 
1-1/٤‏ المسعودي» مروج ۲۳٤۲/۳‏ . وهناك روایات تذکر آن يزيداً لم يعهد لأحد. انظر ابن خحياط» 
تاريخ ۳٦۹‏ الدينوري› الأحبار ٠١‏ ابن عبد ربه: العقد ٤٠٥ / ٤‏ » الجهشياري » الوزراء 1۸-1۷› 
الأزدي » الموصل ٥۹-٥۸‏ . 

(14) الطبري» تاريخ ۲۵/۷ ومابعدهاء ابن خیاط تاریخه ۳۷٤-۳۷۲‏ الدینوري» الأخبار ۰۳۵۱-۳۰۰ ابن 
عبد ربه» العقد ٤1۷-٤٦1/٤‏ » المسعودي » مروج ۲۳۳/۳ الأزدي » الموصل ١1١٦ء‏ ابن العبري » تاريخ 
4.-. 

(۷۰) ابن حياط تاریخ ۳۷٤-۳۷۲‏ اليعقوبي» تاریخ ۲ الدينوري» الأخبار ٠٠۲-۳٠١ ١‏ الطبري » تاريخ 
۲۷ وما بعدهاء ۲۹۹۔۳۰۰ ابن عبد ربه» العقد ٤1۷-٤1٦ / ٤‏ » أبن أعثم» الفتوح ۳۳۹/۸ الأزديء 
الموصل ٦١‏ وما بعدها. 
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على أن الأمويين لم يتمكنوا من ترسيخ أسس فكرية ثابتة للوصول إلى الحكم". 

ويظهر أن مفهوم الانتخاب والشورى كان أداة قوية في يد المعارضة . ويلاحظ ذلك في حركة 
ابن الزبير. لقد رأى جل التيار الإإسلامي - في الفترة السفيانية - أن الخلافة حى لأولاد الصحابة» 
وأن الشورى هي التي تقرر المؤهل للخلافة . ورأى أن ممارسات فترة الراشدين» وخحاصة فترة أبي 
بكر وعمر» ومفاهيم تلك الفترة تشكل سنة صالحة يجب اتباعها. كما رأى أن المدينة ‏ العاصمة 
الأولى للاسلام ۔- یجب آن تبقی عاصمة لدار الإسلام . ویبدو آن العاصمة استمرت في کونها 
صاحبة الكلمة الأخيرة في الخلافةء رغم انتقالها من المدينة إلى الكوفة» ثم إلى الشام . 


ونلاحظ في المرشح - في الفترة الأموية - بعض الصفات الإسلامية كالسابقة والآخلاق» 
والعلم» والفضلء» والتقوى”“. والعربية كالسنء والخبرةء والمقدرة السياسية والعسكريةء 
والشرف» والنسب. لقد رفض خالد بن يزيد لصغر سنه١".‏ وكذلك اعترض على الحكم 
وعثمان» ابني الوليد بن يزيد لصغر سنهما. واختير مروان بن الحكم لسنه» وخبرته وتجربتدء 
وشرفهء وعشیرته› وفقهه» وسابقته» ومکانته عند عثمان» ودفاعه عنه يوم الدار*٠.‏ ولوحظت 
الصفات الإسلامية في عمر بن عبد العزينء أما تقليد الوراثة فقد بدأ يأحذ مكانه في العرف 
السياسي > إذ اعتبر حالد بن يزيد من معدن الملك» ومقر السياسة والرئاسة". 


إن إدخال الأموبين مبدأ الوراثة في الحكم كان بعداً جديدأ أثر في اتجاء الصراع الداثر بين 


. 1۳ الدوري» الديمقراطية‎ )۷١( 

(۷۲) كانت فكرة التمسك بالمدينة قوية لدرجة أن ابن الزىير رفض أن يتخلى عن المدينة رغم ما وعد بالخلافة إن انتقل 
إلى الشام. انظر: البلاذري» أنساب ٤٤-١٠/٤١‏ اليعقوبي» تاريخ ٠٠٠-٠١۲/۲‏ الإمامة والسياسة 
۱ الطبري » تاریخ ۰/ ۰۵٩۲-۰۰۱‏ ابن أعثم» الفتوح ۱۸۸-۱۸۷/٥‏ ۰ المسعودي › مروج ٩۱/۳‏ . 

(۷۳) انظر عن الصفات الإسلامية التي لوحظت بابن الزبير إلى جانب الصفات العربية» أبوتمام » نقائض ١٠١٠ء‏ 
البلاذري» نساب ۳۵۹-۱/۲» ۱۲۸/۵ ١١۱٠ء‏ ۱۸۸ الطبرى» تاريخ ٥‏ ابن أعلم|ء القتوح 
۱۷١ ۱۹-٥‏ المسعودي» التنبیه ۳٠۸-۳۰۷‏ . 

)۷٤(‏ انظر ابن سعد» طبقات ۲۹-۲۸/١۰‏ أبو تمام» نقائض ١٠ء‏ البلاذري» أنساب: ١/۱۲۸ء‏ ١١۳٠ء‏ الطبري› 
تاریخ ٥۳۷-۵۳۲ ٤ ٥۳۲/۰‏ ابن عبد ربهء العقد ۳۹۳/٤‏ ١۹٩٥ء‏ المسعودي» التنبیه ۳١۸-۳۰۷‏ . 

(۷۵) ابن سعد» طبقات ۲۸-۲۷/۵۰ آبو تمام» نقائض ۰۱۳ البلاذري» اتساب: ۰/٤۱۳-٣۱۳ء‏ ۱۳۸ء۰ 
اليعقوبي » تاريخ ٠٠١-۳۲‏ الإمامة والسياسة ۲٤۷-۲٤۹/۱‏ ء الطبري» تاريخ ٠٠١ ء٠۳٠-٠۳١ |١‏ 
۷, ابن عبد ربه» العقد ٤۳۹۳/٤‏ ۹ المسعودي » التنبيه ۳١۷‏ . 

. ۱۲۸/۰ البلاذري» نساب‎ )۷٩( 
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الاتجاه الإسلامي والاتجاه القبلي اللذين تمثلا في قوى سياسية وفكرية في العصر الأموي . ونتيجة 
لذلك ظهر رد قعل عند الأمويين برزت آثاره في مؤسسة الخلافة على مدى تطورها خلال العصر 
الأموي . وقد يتلخص هذا الأثر باتجاه الأمويين نحو تأكيد مفهوم الدولة» والتركيز عليه» وتحقيق 
المركزية في إدارة الأطراف وترسيخهاء وفرض سيطرة المركز على الأمصار. وقد استوجب ذلك 
- بالضسرورة - توسيع سلطات الخليفة وصلاحياته» كما اسشوجب - مقابل ذلك - تضييق الكيان 
الذاتي للأمصارء والقبائل المتوطنة فيها . 

لقد كان انتقال السلطة إلى الأمويين نتيجة لاستعلاء القوى والمفاهيم القبلية في وجه الاتجاه 
الإسلاميء لذا كان على الأمويين أن يضعوا سياسات تضمن لهم إبعاد خطر القبلية» ليحافظوا 
على وحدة الأراضي › ويبحققوا المركزية في الإإدارة مقابل نزوع القبائل نحو الاستقلال الذاتي » 
هذا إضافة إلى تكوين قوى يستندون إليها في وجه ممثلي الاتجاه الإسلامي » والمعارضة الحزبية . 


ولذلك اتجه الخلفاء الأمويون اا ار إلى اتخاذ إجراءات إدارية لتحقيق أكبر قدر 
ممكن من السيطرة على الأمصارء فوضع دیوان الخاتم» وأنشىء البريد. وقد ساعدتهم حركة 
الفتوح في تنفيذ سیاساتھہ ٩‏ . . ومح ذلك اتسمت فترة معاوية بنوع من من المهادنة بين القبائل 
والمعارضصة والأمويين لعدم رغبة ة المركز في منم الاستقلال النسبي الذي احتفظت به الأمصار*" . 

إلا أن التطورات السياسية - كمقاومة الخرايج» وثورة الحسين» وابن الزبير» وحركة التوابين 
والمختار- أثرت في اتجاه الأمويين - منذ انتقال الخلافة إلى الفرع المرواني - نحوتأكيد المركزية› 
والسيطرة بصورة أقوى على الأمصار. يقول ابن الطقطقا: «كانت تلك الأيام أيام فتن» ذلك أن 
مروان كان خليفة بالشام ومصرء ومبایعاً جالساً على سرير الملك . وعبد الله بن الزبير خحليفة 
بالحجاز والبصرة ومبايع » معه الجند والسلاح والمختار بن بي عبيد بالكوفة » ومعه الناس والجنود 
والسلاح» وقد أخرج أمير الكوفة عنها» وصار هو أميرها يدعو إلى محمد بن الحنفية»“. 


ومن ناحية أخرى شعرت القوى القبلية - بعد أن حققت نجاحها فى اختیار مروان بن الحكم - 


(۷۷) انظرء ابن خياط. تاريخ» ۲۲۸؛ اليعقوبي » تاريخ» ۲۷1/۲ الطبري» تاریخ» ٠۳٠/٠١‏ أبو هلال 
العسكري » الأوائل ١1۱۹ء‏ 1۹۳ قدامة بن جعفر» الخراج ٠١‏ الصولي» أبو بكر محمد بن يحيى » آدب 
الكاتب ۱۸۸ وما بعدهاء القلقشندي» أحمد بن علي » صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ۲۸۷/۳ ابن 
الطقطقاء الفخري ١١°٠-۷١٠ء‏ السيوطي » الوسائل إلى مسامرة الأوائل ۰۹۸ وانظر بيصون» تكوين 
٠٥۲-٣٣١١ »۱٤۷-٩‏ الدوري» اللظم ٠٤١‏ وما بعدها. 

(۷۸) شعبانء» صدر الاسلام ۰۹۱-۹۰ ۱۳۰۔۱۳۱ جب دراسات ۱۱-۱۰ . 

(۷۹) ابن الطقطقاء الفخري ٠١١‏ . 


- ۵“ 


بالدور الذي يمكن أن تلعبه في تسيير الأمور. وأعطاها هذا النجاح دفعاً قويأ في اتجاهها وتحركاتها 
في العصر الأموي 

واتجه الأمويون منذ زمن عبد الملك إلى التركيز على سلطات الخليفة وصلاحياته» وسعوا إلى 
تحقیږ تحقيق سيطرة الحكومة على أراضي الخلافة. ونتيجة لذك جوبهت ر المعارضة بالقوة 
العسكرية» وفرضت سيطرة المركز على الحجاز والعراق بالقوة نفسها» كما ضربت حركة الخوارج 
بالأسلوب نفسه')ء وبجانب ذلك اتجهت الخلافة إلى تعلویر الإدا رة لتحقيق هذا الغرض . وهكذا 
جاء تعريب الدواوين والنقود ليحقق رقابة الخلافة على شزر ون الأمصان وليحقق الوحدة"'“ . ثم إن 
ربط الأجهزة الادارية بالخليفة وجه السير شيثاً فشيئاً في وسط لم تقم فيه مؤسسات سياسية تشارك 
في السلطةء نحو انفراد الخليفة باعتباره المسؤول الوحيد في التنظيم السياسي » وتجلت اثار هذا 
الوضع في الفكر السياسي . 

وأاتجه عبد الملك نفسه نحو کسب دعم الاتجاه الإسلامي العام » فقرب الفقهاء وأقام معهم 
علاقات وثيقة» وأكد على كونه خليفة لله» وطلب الطاعة ليكتسب قوة تساعده على تنفيذ 
سياساته”٠).‏ إلا أن توجه الخلافة الأموية نحو المركزية» وتركيز الأمويين على الوراثة مقابل 
الشورى» دفعا قسماً من القوى المعارضة داخل الاتجاه الإسلامي إلى رفع شعار الشورى والعمل 
بالكتاب والسنة في ثورات مسلحة ضد الخلافة الأموية . وهكذا قامت ثورة المطرف بين المغيرة بن 


(۸۰) انظر عن ثورة الخوارج» الطبريء تاریخ ۰۲۲٢ ۰۲۱۱ ۰1۹۰ ۰۱۹۸ ۰۱۱1/٩‏ ۰۲۵۷ ۷ ۳ 
وانظر: بیضون» تکوین ۲٠۹‏ وما بعدهاء ولهاوزنء أحزاب ٠۰‏ وما بحدها. 

)۸١(‏ انظر عن الدواوين : البلاذري» فتوح ۱۹۳٠ء ١‏ الجهشياري » الوزراء ۳۸ وما بعدهاء الماوردي » الأحكام 
۲ وما بعدهاء بو هلال العسكري » الأوائل ۴۳٠۲ء ۲٠۷-٠٠١‏ . السيوطي » الوسائل ٠١١‏ وعن النقود انظرء 
البلاذري » فترح ٥‏ الطبري » تاريخ ۲۲ وما بعدهاء قدامة بن جعفر» الخراج ٥٩‏ وما بعدهاء 
الماورديء الأحكام ٥‏ وما بعدهاء الفراءء الأحكام ٠۷١‏ وما بعدهاء المقريزي» أحمد بن علي » شذور 
العقود في ذكر النقود ۵ ومابعدهاء السيوطي » الوسائل ٤۷-٤٦‏ » وانظر المراجع التالية : الدوري » النظم ۱۳۹ وما 
بعدهاء م. ن» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري  ١‏ وما بعدهاء» أنستاس الكرملي » النقود 
العربية الإسلامية وعلم الثميات ٠١‏ وما بعدها. 

E.V.Zambaur, Dırhem IA 3/594; Zambaur, Dinar 1A 3/591; A A Durî, Dlwan EL 2/323; 
Tbrahım Artuk, Sıkke IA 10/622. 

(۸۲) انظر جرير بن عطية» دیوان جریر ۹٥-4 ٤/۱‏ ۲۹۰ الأحطل» غيث بن غوثٹ. ديوان الآاخطل ۲۷ء ٠١١‏ 
٥‏ الفرزدق» همام بن غالب» ديوان الفرزدق ٠٠.۲٤/۱١‏ الجاحظ» الحيوان ۳/ ١٠١٠ء‏ الجاحظء 
البیان ۲/٤٤۲-٥٤۲ء‏ ابن حياط تاريخ ۲۷۳ البلاذري» نساب ٠٠٤/١‏ ابن عبد ربه» العقد 
۰4۱-4 ۰۱۲۲ ابن عساكرء تاريخ (قسم ع/أ) ۲٠۷‏ ابن الطقطقاء الفخري ٠١١‏ . 

(۸۲) انظر عن الثورة الطبري» تاريخ ۲۸٤/٦‏ ومابعدها . 


oV. 


شعبة باسم الشورى والعمل بالكتاب والستة (العراق ۷۷ه/ ٦۹م)ء‏ وأعقبتها ثورة ابن 
الأشعث التي اشترك فيها قسم من الفقهاء (انتهت في العراق ۸۲ه/ ١٠۷م)“‏ . 

ومن ناحية أخرى حاول الأمويين في اتجاههم نحو تحقيق سيطرة المركز على الأمصارء 
والتخلص من عناصر التو حاولوا السيطرة على القضاء داخل أراضي الخلافة ليتمكنوا من إيجاد 
مؤسسة تسندهم . وهناك روایتان في تاریخ ابي زرعة الدمشقي تشير إحداهما إلى أن الوليد بن عبد 
الملك حاول أن «يحمل القضاة على قول خالد بن معدان» وتشير الثانية إلى محاولة عمر بن 
عبد العزيز جعل «أحكام الناس والأجناد حكماً واحداً إلا آنه تراجع عن رأيه فيما بعد" تجنبا 
لمخالفة ما أقره الصحابة في الأمصار من الأقضية التي كان القضاة يأحذون بها هناك . ويبدو أن 
الأمويين لم يتمکنوا من تحقیق رغبتهم هذه فقد کان حرص الفقهاء على الاحتفاظ بکیانهم 
والقوى القبلية » لا سيما بعد أن شاركت القبائل في ثورات مسلحة› وبعد أن ازدادت النزاعات فيما 
بينها. وتزامن هذا التطور في وضع القبائل مح توسح نطاف الاتجاه الإسلامي في المجتمع› 
والتحاق جماعات من الموالي بهذا التيار ۷“ . وهکذا شعر الآمويون بعدم قدرتهم على تنفيذ 
سياستهم بين توجه القبائل نحو الكيان الذاتي ونحو الثورة المسلحة لتحقيق رغباتهاء وبين القوى 
السياسية والحزبية المعارضة التي تتحين الفرصة للقضاء على الأمويين . وكانت نتيجة هذا الفشل 
عدم استقرار المؤسسة السياسية على أسلوب معين في طريقة الوصول إلى الحكم» وفي تحديد 
سلطات الخليفة . 

وقد يكون مجيء عمر بن عبد العزيز نتيجة لهذا الوضع » ورغبة من الأمويين في توسيع 
قاعدتهم التي كانت مقتصرة على القبائل الشامية . ويلاحظ أن عمر اهتم بالمفاهيم الإسلاميةء 
وأكد على العدالة والمساواة التي طلبتها القوى المعارضةء وقرب الفقهاءء وأعاد تنظيم الخراج 
والجزية» كما حاول أيضاً انصاف المستضعفين”“» ويبدو آنه حقق نجاحا في فرض سيادة المركز 


)۸٤(‏ الطبري» تاريخ ۳/٦‏ وما بعدهاء ابن خیاط› تاریخ ۰ وما بعدها» اليعقوبي » تاریخ ۳۳۱/۲ وما 
بعدهاء الدينوري» الأخبار ۳٠۸‏ وما بعدهاء وابن أعثم» الفتوح ۷ ومابعدهاء المسعودي» مروج 
۱۳۹-۸ » المقدسي » البدء ٠٠١/٦‏ ابن قتيبة» المعارف ٠٠۷‏ . 

. ٠١٠/١ أبو زرعة الدمشقي › عبد الرحمن بن عمرء تاريخ أبي زرعة‎ )۸٥( 

. ۲۰۲/۱ اہو زرعةء تاریخ‎ )۸٦( 

(۸۷) افظر عن الموالي : جمال جودة» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام ٥۹‏ وما بعدها. 

(۸۸) ابن عبد الحكم»› آبو عبد الله ممحمد» سیرة عمر بن عبد العزیز ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۳ے ۳۸ ٤ ١ 2١‏ = 


- ON - 


على الأمصارء ووسح قاعدة الخلافة الأمويةء إلا آن مدة خحلافته كانث قصيرة› فلم تتمکن الخلافة 
من تجسيد المفاهيم الإسلامية في أية مؤسسات . 


وحاول قسم من خلفاء عمر (هشام بن عبد الملك) سد الثخرات بالعودة إلى سياسة الفتوح › 
إلا أن انكماش قرة الأمويين» وانتشار الأحزاب» وكثرة النزاعات القبلية حال دون رغبتهم . بل إن 
الأمويين انجروا في النهاية إلى هذا النزاع» وفقدوا إمكانية تحقيق هدفهم في ترسيخ قاعدة 
حكمهم» وتحقیق سیاساتهم . وهكذا قامت الثورة على الوليد بن يزيد» وجاء يزيد بن الوليد ومن 
بعده جاءت ثورة مروان بن محمد نتيجة لانخراط الأمويين في النزاعات القبلية » ونتيجة لاستفحال 
القبلية. ومن تاحية أحرى يدل دعم القدرية ليزيد بن الوليدء وبروز دورهم في حلافته» على 
استمرار المفاهيم الإسلامية المتمثلة في قوى سياسية وفكرية» في المجتمع وتوسعها“ . 

وأثرت التقاليد الساسانية في الإدارة» في أواحر الخلافة الأموية » إذ توجه الأمويون ابتداء من 
هشام بن عبد الملك إلى الاهتمام بالموروث الساساني'ء مما آدى إلى رد فعل الاتجاه 
الإسلامي» وتوسيع الفجوة بين الخلافة وبينه. ومع ذلك ينبي التأكيد على أن قوة الاتجاهين 
الإسلامي والقبلي اللذين كانا المحركين الأساسيين في الخلافة الأمويةء لم يمكنا الأمويين من 


ت |0« 00« 1< MEY IF °1 CAY CAT CAO AY cAI ¥4 VA cVoVY IF‏ 
٥‏ الطبري» تاریخ ۰٥۹۹-٥٦۸/٦‏ م۰۲۰ العيون والحداثق ۳/ ۹٤١٠ء 1٤-٦۳‏ وانظر عن فترة عمر بن 
عبد العزيزء الدوري» صدراللإسلام ١٠ء‏ ۲ شعبان» صدر الإسلام ۰٠٥۳ ۰۱٤۸‏ ولهاوزن» الدولة العربية 
4 ومابعدهاء فن فلوتن» أبحاٹ في السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدوية في ظل خلافة بني أمية 
٤‏ وما بعدها. 

٠٠٠١ انظر عن النزعات القبلية وأثرها في مقتل الوليد بن يزيد وثورة مروان بن محمد ابن خياط» تاريخ‎ )۸٩( 
› اليعقوبي‎ ٠۷١-۳۷۳/١ الجاحظ, البيان ۲/١٤٠-۲٤٠ء الإمامة والسياسة‎ ۳۷ ۷ ۷۲ ۳4 
ابن قتيبة» عيون ۲/ ۹4٤۲ء الطبري›‎ »۳٠٠-۳٠۰ تاریخ ۹-۲ ۲ الدینوري»› الأخحبار‎ 
وما‎ ۲۹۰١ وما بعدهاء‎ ۲۸۵ ۲۷٩ ۲۹-۸ تاریخ ۷ ۲۱۸ ۲۳۱ وما بعدهاء ۲۹۲ وما بعدهاء‎ 
۰۹1/٤ ابن عبد ربه»ء العقد‎ ۳۸ ٥ ١۳۳/۸ بعدهاء ۰۳۰۰-۲۹۹ ابن آعثم» الفتوح‎ 
۰۲۲٣-۲۲۲ التعنییه‎ ٤٤1-٤٤۵ ۲۳٤-۲۳۳/۳ المسعودي» مروج»‎ ٩ ۵ ۲ 
. ٠١١ ابن الطقطقاء الفخري‎ » 1۸-٦۷ الجهشياري » الوزراء‎ 

)٩١(‏ عبد الحميد الكاتب هو آبرز نموذج يمثل هذا الموروث والتأثير في العصر الآموي . انظر عن ارائه المتعلقة 
بالموضوع : عبد الحمید بن یحی الکاتب" وما تبقى من رسائله ورسائل مسلم بن ابي العلاء (دراسة وإعداد: 
إحسان عباس) ٥‏ وما بعدهاء ۲۸١‏ وما بعدهاء وانظر: المسعودي» مريج ۳/۴۳ ۰۲۷۲ ابن بکارء 
الأحبار ٦۱1۸ء‏ المسعودي » التنبيه ١٠١٠ء‏ ابن النديم› محمد بن إسحاق» الفهرست ١١١۱ء‏ وانظر إحسان 
عباس» ملامح يونانية في الأدب العربي ٠٠١-۹٩۹‏ . 


E 


التوسع في توجههم نحو التقاليد الساسانية . هذا إضافة إلى استفحال النزاعات والثو ات في آواخر 
الخلافة الأموية التي حالت دون إمكانية اتباع سياسة ثابتة 

وأدت العلاقة بين الخلافة وبين القوى المعارضة (الإسلامية والقبلية) في النهاية إلى عدم 
تمکن الأمويين من ایجاد مؤسسات سياسية توجه سير الخلافة . ولم تنجح حركات المعارضة 
بدورها فی إیجاد مؤسسات» بل لجات إلى الثورة كسبيل لمواجهة السلطة ممامنع بدوره الاتجاه 
إلى إقامة مؤسسات سياسية . واستمرت المشكلة متمثلة في تحقيق سيطرة المركز على الوضع من 
جهة» وفي التعبير عن الرآي بالثورة من جهة أخرى. وأصبحت القوة - نتيجة لذلك - الأسلوب 
المستخدم في تحقيق الأهداف“. 

ويمكننا بعد هذا العرض ملاحظة بعض المفاهيم في العصر الأموي» فقد ثرت علاقة 
الخليفة بالقبائل في تحدید سلطته» فهو بحکم اعتماده على القبائل وجد تفه اش طراً لمراعاة 
التقاليد القبلية » ولاستشارة أشرافهاء فکان لهم دور في حسم الأمور الهامة. إن استناد الأمريين 
على القبائل» ونفوذ أشرافهاء وإدخالهم ميدأ الورائة» إضافة إلى استعمالهم القوة في وجه 
المعارضة للدفاع عن خلافتهم » كان سا ا لاتهام الفقهاء الحكم الأموي بأنه ملك دنيوي . 
وقد كانت هذه النقطة من أبرز انتقادات العباسيين”. 

أما فيما يتعلتق بشرعية الخلافة» فإن معاوية لم يستلم الخلافة عن شورى» وإنما أخذها بعد 
حرب . وقد كانت هذه النقطة مع إدخال الوراثة مصدر شرعية جل الحركات المعارضة للحكم 
الأموي› والمطالية پالشوری› وبالعمل ہالکتاب والسنة» فلم پجد الأمويون بدا من الاستناد إلى 
مفاهيم إسلامية» ومن التركيز عليها - كالجماعة والوحدة والطاعة والفتنة - في وجه المعارضة. إن 
محاولة إسناد خلافتهم إلى الوراثة عن عثمانء والتحكيم”٠‏ والإشارة إلى الرسول 4ل أحيانأه٠‏ 


.٥۷-٥١ ء٥٠٥۲ انظر الدوري» الديمقراطية ۲٦۳٦ء جب دراسات‎ )4١( 

(4۲) الدوري»› النظم ٤۳‏ انظر حول هذا الموضوع المراجم التالية : وات» الفكر ٥۹‏ دومنيك سورديل وجانين 
سورديل» الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي ٩۱۷۹ء‏ شعبان» صدر الإسلام ۱۳١-٠۳۰‏ كارل بروكلمان؛ 
تاريخ الشعوب الإسلامية ١٤۲٠ء‏ صلاح الدين خودا بخش» حضارة الإسلام ٠١٤‏ . 

R.Mantran, islamın 103, 125; Arnold, Halrfa 1A 5/1-150; Levl Della Vida, Benu Umeyye 
IA 4/242; D Sourdel, Khalifa Ela 4/938. 

(4۲۳) البلاري» أنساب ۲۷--۲۲ الإمامة والسياسة ۸٤/١‏ الدينوري» الأخبار ۹4 الطبري» تاريخ 
٤‏ اہن عېد ربه» العقد ٥٥-٥٤/٥١ ۳۳۰ ۱۲۲/٤‏ ابن أعثم» الفتوح 4۱/۷. وانظر الفرزدق› 
دیوان 1۲/۱ء ۱۹۲ ۲٠١ 4۲/۲ ۳۳٦٢ ۲۸١ ۲٥۹‏ الأخحطلء دیوان ۲٤ء‏ وانظر: حسین عطوان» 
الأمويون والخلافة ٠۳‏ وما بعدهاء ۱۷ وما بعدها. 

= البلاذري» أنساب ۱۳۹/۰ء يقول سهم بن حنظلة في مرح راهط : «الوارٹون محمدا سلطانه وجواز خاتمم|‎ )٩٤( 


Se 


لم تكن إلا محاولات لبئاء قاعدة يستندون عليها في إضفاء الشرعية على خلافتهم . وقد أكدوا إلى 
جانب ذلك بأن الله يعطي الملك من يشاء“)ء كما أكدوا على صقفاتهم وقدرتهم وقوتهم التي 
تؤهلهم . للقيام بأمر الخلافة“"“. 


وفى الوقت نفسه اتجه الأمويون منذ خحلافة معاوية إلى الاستناد على فكرة الجبر التي أيدوها 

بآيات قرآنية» ففتحو! بذلك باباً لصراع فكري بينهم ؤبين الاتجاهات المعارضة وبين التيارات 

الفكرية تفسها. وقد جرى التأكيد على فكرة الجبر لايجاد مصدر شرعي للمخلافة» ولتبرير سياسات 

الأمويين في وجه معارضيهم . فالخلافة الأموية قائمة بمشيئة الله وإرادته» ولا مجال لتغييرهاء وإن 

الله هو الذي يرعى خحطوات الخلفاء ويوجههاء فهم الذين جعلهم الله ملجأ وظلا وسبيل هدى 

للناس". وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأفكار أن توجه الأمور يون إلى طلب الطاعةء ولزوم 

الجماعة» وتجنب الفتنة» والرضى بقدر الله وعدم عصيائه“". وهكذا استعملت هذه الأفكار ضد 

حركات المعارضة . 

= وعود المنیر»» الفرزدق» دیوان ۲۸۳-۲۸۲/۲ :۳٠۹‏ «ورثتم خليل الله كل خزانة وكل كتاب بالنبوة قائم»» 
«ورٹوا تراٹ محمد کان به آولی وكان لهم من الأقسام». 

. ۱۹۹/۱ الإمامة والسياسة‎ )4٥( 

(۹71) کنسبهم ونبلهم وكرمهم وقدرتهم وأفضایتهم بين العرب و قريش»› انظر: الإمامة والسياسة ٠٠١/١‏ ابن قتيبةء 
عیون 1-۵/۱ ابن عبد ربهء العقد ۸۲۸۱/٤‏ الفرزدق› دیوان ۰۱۲/۱ ۰۱۹ ۲۲ء ۲۳ء ٥٣ ٥۲ ۰۲٦‏ 
YAE-YAY CYATLYAY coo CYEVAET/Y MAY VE * ¢4 YY c0۹‏ , 

(۹۷) الفرزدق» دیوان ۲٤/۱‏ : «فالارض لله ولآها خلیفته / وصاحب الله فیها غیر مغلوب» ۱/ ۸۹: «أبى الله إلا أن 
ملككم الذي / به ثبت الدين الشديد نصابه «ويقول الوليد بن يزيد : «فتتابع خاقاء الله على ما أورثهم الله عليه من 
آمر أنبيائه واستخلفهم منه لا يتعرض لحقهم أحد إلا صرعه الله (. . .) وكذلك صنع الله بمن فارق الطاعة التي أمر 
بلزومها والأخذ بها والأئرة لهاء والتي قامت السموات والأرض بها» الطبري » تاریخ ۲۲۳-۲۲/۷» أبوتمام» 
نقائض : «الله طوقك الخلافة والهدى/ والله ليس لما قضى تبديل» إن النبوة والخلافة والهدى/ رغم لتغلب في 


الحياة طويل» . 
(۹۸) انظر: الجاحظ, البیاف ۰٩۱ ۰1٤-۹1۳/۲‏ البلاذريء نساب ۲۷۷/۳ ٤‏ / ۲۹۷۔۲۹۸ ۲۹۷ ٤٥١‏ 


٥‏ الطبري»› تاریخ ۰۲۲۰/۰ ۳۳۲ ابن آعثم» الفتوح ٠٠٠/٤‏ وما بعدهاء ابن عبد ريه العقد 
:F4/Y EYE 11V NIY eA۹/ 6‏ «نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا»» المسعودي» مروج 
۴ آہوتمام» نقائض ۱۰٦‏ ۱۸۳ الأحطلء دیوان ۲۷ء ۳۲ ۳۳ ۹۱ ۱۳ ۵١۱۰ء‏ جریرء دیوان 
EEA CENT CELE Yo CYAN TA CYAN oYY0 YE V0 CIEE 0-E °۱‏ 
۹ ۲ ۲ 7 ۷ الفرزدق» دپران /£› 5 ¥۹ ۸° ۸۸ء ۸4ء 1۸1 
CAA VY AV AY oY 41 YY CTT ETTY CYAN CYAN YE TY‏ 4° °< 
۱ 9 ° 4 ۲ 0 ۷ ۱ ۹ ۰ ۹ اپن سعد طبقات 
«Yto/o‏ اللدينوري » الأخبار ١٤ء‏ المسعودي› التنبيه .۳۳١ ۴۳١‏ المقدسي البدء ٤٥/٦‏ ابن = 


= 1ا - 


واستعمل عبد الملك لقب (خليفة الله)» إذ ظهر ذلك على نقده). وحين عهد 
يزيد لابنيه الحكم وعشمان بولاية الحهد» بعث رسالة إلى الأمصار أكد فيها أن خلافتهم قائمة 
الله » وأنها واجبة الطاعة» . SS‏ 
منهم» لا يتعرض لحقهم أحد إلا صرعه اللهء ولا يفرق جماعتهم أحد إلا أهلكه الله ء ولا يستخف 
بولایتهم ويتهم قضاء الله فيهم إلا آمکتهم الله منه وسلطهم عليه»'"'. وأكد على جوهر الخلافة 
ومنزلتها ووجوب الطاعة لها إذ قال : «فبالخلافة أبقى اللة من أبقى في الأرض من عباده» وإليها 
سيره» وبالطاعة من ولاه إياهاسعد من الهمهما وأنصرهاء فإن الله - عز وجل -علم أن لا قوام لشيء 
ولا صلاح له إلا بالطاعة التي يحفظ الله بها حقهء ويمضي بھا آمرہ» وینکل بها معاصیه»''. 


ويظهر أن الأمويين - باستعمالهم الألقاب» وتأكيدهم على فكرة الجبر» وعلى صفاتهم الخلقية 
والشخصية - استهدفوا رد معارضة الاتجاهين الإسلامي والقبلي في آن واحد. إلا أن القوى 
المعارضة لم ترض بتوجه الأمويين» وإنما ذهبت إلى مقاومتهم بالتأكيد على مبدأ الاختيار وحرية 
الإرادة. وبذلك بدا نشاط فكري بين تيارات فكرية أساسها اتجاه سياسي » فلم ينجح الأمويون في 
النتيجة في ترسيخ آرائهم التي آرادوا نشرها لتکون دعماً لهم في وجه معارضیهم . 


لقد کان سقوط اللبخلافة الأموية نتيجة صراع بين الأمويين› وبين الاتجاهين الإسلامي 


= عساکرء تاریخ ٩۱/۱‏ وما بعدهاء ۱۷۲ وما بعدها» ۳۰۳ وما بعدهاء ۳۲۸ وما بعدهاء الأصبهاني» حلية 

٥‏ ۰۲۷۲ ابن خحلکان» وفیات ۲/٥ء‏ عبد الحمید الکاتب ۱۹۲۳ء ۰۲۰۷ ۰۲٩۹‏ عمر بن عبد 
العزيز» الرد على القدرية ٤١‏ وما بعدهاء وانظر المراجم التالية : أحمد محمد الحوفي» أدب السياسة في 
العصر الأموي ١٤٠-٥1۸٠ء‏ صلاح الدين الهادي » اتجاهات الشعر في العصر الأموي ۲۹٠-٤١٠ء‏ عطوانء 
الأمويون ۹١٥٤ء ۷٠-٥۷‏ إبراميم شحاده الخواجه» شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري 
»1۳۸-٠‏ عبد الأمير دكسن» مظهر من مظاهر الحكم الأموي في بلاد الشام » ٥۷‏ ومابعدهاء اءااتوم 
Or0ne- Martin Hinds, God's calph 6-23,2842‏ وهشاك رواية في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
)٠۲-۵١(‏ تدل على أن عمر بن عبد العزيز رفض أن بلقب بخليفة الله . ويظهر أن للشعر دور كبير في العصر 
الأموي في نشر الآراء والدعايات. وقد استخدم الأمويون الشعراء بشكل قوي لهذا الغرض. انظر عن دور 
الشعر في الصراع السياسي في العصر الأموي : الحوفي» أدب السياسة ۲۸٤-٠٤١‏ الهادي. اتجاهات 
۲۲۷-۷ ء حسين عطوان» الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ٩۷‏ وما بعدهاء النعمان القاضي › 
الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ۳۲۳١‏ وما بعدهاء أحمد الشايب» تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف 
القرن الثاني ۲-۲۳۲ ٠٠‏ الخواجه؛ شعر ١٠۔۸١۱‏ . 

. ٣۵ ٤/۰ ۲هل » البلاذري » آنساب‎ Wak, انظر 2/30-31 واماد‎ )4٩( 

. ۲۲۰/۷ الطبريء تاریخ‎ )٠٠١(. 

. ۲۲۱-۲۲۰/۷ الطیري» تاریخ‎ )٠١۱( 


“۲ - 


والقبلي» ونتيجة تطور المجتمع اجتماعياً واقتصادياً» وعدم استطاعة الأمويين تطوير أجهزة الخلافة 
حسب هلا التطور » ° 

قامت الخلافة العباسية إثر دعوة منظمة انتهت بثورة قادها العباسيونء ووجدت إسناداً من قوى 
معارضة للحكم الأموي . وكانت الثورة - في أساسها ‏ إسلاميةء تدعو إلى العمل بالكتاب والسنة 
والمساواة والعدالة وإرجاع الحق إلى أهله. وسعى العباسيون إلى نشر آرائهم حول ظلم الأمويين 
وجورهم › وحول ضرورة الجهاد ضدهم . كما نشروا دعايات عن الرايات السود» وعن المهدي › 
وعن أن الحكم سيعود إليهم"'٠.‏ وقد حققت الدعوة نجاحاً في لأقاليم الشرقية لبلاد الخلافة التي 
كانت أوضاعها مضطربة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً » وكوّن العباسيون قبل إعلان الثورة جيشاً 
منظماً لنصرة الدعوة۵'٠.‏ 


)٠١١(‏ الدوري» صدر الإسلام ۷٥-۷٤‏ م . نء تكوين ٤١-٤١‏ وانظر عن أسباب سقوط الخلافة الأموية » فان 
فلوتن» السطرة ۷۳-۷۲ ٠١١‏ وما بعدهاء ولهاوزنء الدولة العربية ٤٩۷‏ وما بعدها» جب دراسات 
٢۱۳۲ء‏ شعبان» الثورة العباسية ۲۲۳ وما بعدها 

» اليعقوبي‎ » ٤٠٠-٤٠۲ انظر عن الدعوة العباسية : عبد الحمید الکاتب ۱۹۸ وما بعدهاء ابن خياط» تاريخ‎ )٠٠۳( 
»۲۷٥-۲۷۲/۳ ۰۱۲۹ ء۱۱٥-۱۱‎ ١ تاریخ ۰۳۸۳/۲ ۳۹۲-۱ البلاذري» آنساب» ق ۸/۳ وما بعدهاء‎ 
وما‎ ۲٠۴ وما بعدهاء‎ ۱۸٤ الدنیوري» الاحبار ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۹ الإمامة والسیاسة ۳۹۹/۱ وما بعدها‎ 
وما بعدهاء الناشیء» مسائل ۳1-۳۲ النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى » كتاب فرق‎ ۳۷٤ بعدهاء‎ 
٠۴١ ابن حبیب» آبو جعفر محمد» المحبر ۳۳» محمد بن يزيد أبوعبدالله » تاريخ الخلفاء‎ » ٤۳-٤۲ الشيعة‎ 
وما بعدهاء الأزدي » تاريخ الموصل‎ ۳٤۷/۸ ومابعدهاء ابن اعثم » الفتوح‎ ٤۲۱/۷۲٦ الطبري» تاريخ‎ 
المسعودي» . التنبيه‎ ٠٤/٣١ المسعودي» مروج‎ ۲١-۲١ ۱٠۷-۱١ 1 0-4 ٥ 
›٠۳۳ م.م العيون ۱۷۹/۳ وما بعدهاء ابن الطقطقاء الفخري‎ .۸٤ الجهشاري» الوزراء‎ ۳۳۹-۸ 
وانظر المراجم التالية : الدوري» العصر العباسي الأول : دراسة في التاريخ‎ . ٠٠١ وما بعدها‎ ۱۳۹ ۲ 
وما بعدهاء م .ن. ضوء جديد على الدعوة العباسية (م . ك..ع.ب. العدد‎ ٩ » السياسي والإداري والمالي‎ 
ومابعدهاء م .ن . » الفكرة المهدية بين الدعوة‎ ۷٤ وما بعدهاء م. ن» صدر الإسلام‎ ٤ حزیران ۱۹۵۷م)‎ ۲ 
٠۲۳ العباسية والعصر العباسي الأول (دراسات عربية وإسلامية كتاب خحاص» مهداة إلى إحسان عباس)ء‎ 
ء م .ن» صدر الإسلام‎ ٠١-١١ وما بعدهاء شعبان» الثورة العباسية ۲۲۳ وما بعدهاء م . ن» الدولة العباسية‎ 
١١ وما بعدهاء م . ن» بحوث في التاريخ العباسي‎ ۷٤/١ رما بعدهاء فاروق عمرء العباسيون الأوائل‎ ٤ 
وما بعدهاء‎ ٤٠٥ وما بعدها‎ ۳۸١ وما بعدهاء فإن فلوتن» السيطرة ۱۲۹ وما بعدهاء ولهاوزن» الدولة‎ 
B.Lewıs, Abbasids EL(2) 1/15-16, M Watt, Islam, 190 ff, Lada: Lag 110 بروکلمان» تار يخ‎ 

)٠١ ٤(‏ يؤكد الدوري على دخول جماعات في الدعوة في مناطق ما وراء النهر وغربي إيران : «إن الثورة العباسية 
نجحت في خراسان - آبتداء - في ظل التناحر فهل كان لها أنصار في أرجاء إيران الأخحرى؟ إن النقود التي 
وصلت من فترة الدعوة تشعر بذلك فلدينا نقود للدعوة ضربت في جي (إصفهان) منذ سنة ۱۲۸ وسنة ٠۲۹‏ = 
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وبدحول الجيش الخراساني المتكون من العرب والموالي الكوفة انتقلت الدعوة العباسية من 
مرحلة الثورة إلى مرحلة السلطة . وکان على النخبة التي قادت الثورة القيام بوظائفها إزاء مشاکل 
الدولة والقوى الاجتماعية الجديدة. وكان عليها أن تعلن خحططها وسياستها واتجاهها في الحكم» 
فاعلن عن أبي العباس خليفة للدولة الجديدة» بعد أن فشل أبوسلمة (وزير آل محمد) في محاولته 
التي استهدفت تعيين أحد العلويين لذلك المنصب”'). 

لقد ورث العباسيون قوى اجتماعية وفكرية متباينة في أهدافها ونفوذها: الأحزاب والفئات 
اللأسلاميةء والموالي » والقبلية . وكان لاتجاهات هذه القوى» ولموقف العباسيين منها آثره في 
تحديد إطار الخلافة في العصر العباسي الأول" . فهناك الشيعة والمعتزلة والفقهاء بين الفئات 
الإسلامية » وكان على العباسيين اتخاذ موقف منها. 

وفي الناحية الأخرى ظهرت جماعة الموالي كقوة جديدة لها ميولها واتجاهاتها غير الموحدةء 
ولها نفوذها نتيجة لدورها في الدعوة والثورة . أما القبلية التي كانت من أسباب سقوط الأمويين » فقد 
تقلص نفوذها نتيجة التطور الاجتماعي وتغلغل المفاهيم الإسلاميةء إلا أنه كان على العباسيين 
معالجتها. ثم كانت للعباسيين حاجة في تنظيم خلافتهم وتأسيسها بحيث تكون قادرة على القيام 
بمهماتها. ومن الخطا أن يفترض أنه کان للعباسیین برنامج واضح محدد بشأن هذه المشاكل» 
وبشأن تنظيم الخلافة نفسهاء عدا مفاهيم ومبادى عامة كالعدالة والمساواة وحقوق أهل البيت 
وتطبیق أحكام الدين› وإشراك المسلمين غير العرب في الإدارة. لذلك کان تطور المؤسسة 
السياسية في العهد العباسي الأو ل نتيجة لتفاعل العباسيين مع العناصر أو الاتجاهات القائمة . 
العدالة والمساواة» وسيوزعون الفيء على مستحقيه» وأنهم لن يجمُروا الجنود في الثغورء وأنهم 
سيوفون حقوق المسلمين غير العرب. وأكدوا نهم حاربوا الأمويين لا لسلطان آو مخانم» وإنما 
لإزالة الجور والظلم» وإرجاع الحق إلى نصابه. وأضافوا - توضيحا لاتجاههم - بان الله احتارهم 
لخلافته » کما آنه کان قد اختارهمم لنبوته » وأذهب عنهم الرجس وطهرهم ورفح منزلتهم› وجعلهم 


= وذلك قبل ظهور أبي مسلم كما ضربت نقود في الري واصطخر ورامهرمز والتيمرة خلال تلك الفترة وحتى سنة 
١‏ و هذا يشير إلى دخول جماعات في الدعوة في المناطق ما بين ما وراء الثهر وغربي إيران وعند إعادة 
فحص الروايات يتثبين أن هذه الجماعات ساهممت في انتصار القوات العباسية وهذا يعني أن التأكيد على 
الخراسانية جاء في فترة تالية لفترة الدعوة» » الدوري ء الفكرة المهدية ٠١١‏ . 
)۱١٩(‏ ابن خیاط» تاریخ ۰٤٩٩‏ الدينوري» الأحبار ۳۷١‏ اليعقوبي » تاريخ ٤۱۹/۲‏ » الإمامة والسياسة ١‏ /١۳۸ء‏ 
الطبري» تاریخ ٩۹ » ٤۲١-٤۲٤/۷‏ وما بعدهاء ابن اعثم » الفتوح ۳۰۹-۳۲۸/۸ . 
٦(‏ ۰ ۱) انظر الدوري› صدر الإإسلام ۷٥-۷٤‏ م . نء التکوین ۰٤۳-٤١‏ جب» دراسات ٠١-١۳‏ . 


SE 


الوارثين فلن يسلموا الراية إلا إلى عيسى بن مريم . وأكدوا بعد ذلك على الانقياد لهم ولزوم 
والاعتراف بحقوقهم'٠.‏ 

تتسنى ملاحظة هذه الأهداف والمبادىء. وكيفية تطبیقها في هذه الفترةء من خلال دراسة 
8 ثلاثة : سلوب الوصول إلى الحكم أو طريق تعيين الخليفة » وعلاقة الحلافة بالائجاه 
الإسلامي أو علاقة المؤسسة السياسية بالنظم الدينيةء وعلاقة الخلافة بالموالي الذين تمثلوا في 
عنصرین أساسیین کانا من هم محركات التطور في العصر العباسي وهما الكتاب والجيش . 


ويظهر أن العباسيين حرصوا منذ البداية على أن يبقوا الخلافة فيهم . ويشير تطور الخلافة إلى 
نجاحهم في ذلك» يقول المسعودي (ت١٤۳ه/۷٥4م):‏ «لم يل الخلافة من بني العباس بعد 
السفاح والمنصور إلى وقتنا هذا من لم يكن أبوه خليفة إلا المستعين والمعتضدي«'١‏ . وهذا يعني 
أن مبداأ الوراثة ترسخ في العصر العباسي» وأن مفهوم الشورى والاختيار الذي كان سلاحا كبيراً في 
يد المعارضة في العصر الأموي قد تراجع في تأثيره على سير الخلافة . 

لقد صب أبو العباس في ظروف الثورة» وأعلن عن رغبته في حفظ الخلافة في البيت العباسي 
حين عهد إلى أبي جعفر المنصور وعيسى بن موسى (الشخصان البارزان في الأسرة) بولاية 
العهد“'٠.‏ وتصرف ابي العباس هذا کان تکيّفاً مع الظروف المحيطة بالخلافة العباسية » ورغبة 
في حماية قاعدة الخلافة الجديدة من خطر الفراغ في السلطة . كما كانت هذه الخطوة استمراراً 
طبيعياً لتقاليد العصر الأموي من ناحيتين اثنتين : تولية الشخص البارز في الأسرة» والعهد لأكثر من 
واحد. 


وبدأت المشكلة حين أراد المنصور أن يولي ابنه المهدي» ولكنه نجح في النهاية في العودة: 
إلى مبداً الوراثة المباشرة» وجعل العهد لابنهء ٹم لعیسی بن موسی من بعده'' . ll‏ 
إلى استعمال الجيش كقوة للضغط على عيسى بن موسى وحمله على التنازل عن حقه». ثم ولى 


(۱۰۷) انظر: ابن خیاط تاریخ ٤٩۹‏ الیعقوبي» تاریخ ٤۲۰-٤۱۹/۲‏ البلاذري» آنساب ق۳/١٤٠-۴٤٠»‏ 
الدينوري » الأخبار ۳۷١‏ الإمامة والسیاسة ۳۸۱/۱ الناشیء» مسائل ٦۳ء‏ ابن قتيبة» عیون ٠٠٠۲/۲‏ 
الطبري» تاریخ ۷/ ٤۲۸-٤۲٥‏ › ابن اعٹم» الفتوح »۳٥۹-۳۰۸/۸‏ أبن عبد ربهء العقد ٤‏ / ١٥۸٤ء‏ الأزدي»› 
الموصل ١٤۲٠ء‏ المسعودي» مروج ۳/ ۲۷١‏ المسعودي » التنبیه ۳۳۹. 

. ٠۷١ المسعودي» التنبيه‎ )۱٠۸( 

. ٤۷١/۷ البلاذري» أنساب ق ۱۸۷/۳ الطبري» تاريخ‎ ١١۷-١١١/١ البسوي» المعرفة‎ )۱٩۹( 

)١١١(‏ البسوي» المعرفة ١/1۳۸ء‏ اليعقوبيء تاربخ ۲ع البلاذري» أنساب ق ۲١٠۲ء‏ الطبري» تاريخ 
٠۰ ۳۹ ۸‏ ابن اعثم الفتوح ۸ الأزدي» الموصل ۲٠۲-۲١٠‏ ابن الطقطقاء الفخري 
۲۴ء ابن العبري» تاریخ ۱۲٣-۱۲۵‏ . 
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ابنيه الهادي والرشيد ولاية العهد تأكيداً للوراثة"٠.‏ واصطدم الهادي بالأعراف والتقاليد حين أراد 
أن يولي ابنه جعفر (العودة إلى الوراثة المباشرة) ويعزل أخاه الرشيد عن ولاية العهد. ويظهر أن 
الجيش لم یکن متحمسا لهذا التخييرء» ولم يتسع الوقت للهادي» ولم یستطمع تحقیق رغبته"'') . 


وتحول الصدام بين مبداً الوراثة المباشرة والوراثة في الأسرة إلى صراع مسلح بين الأمين 
والمأمونء بعد أن وى هارون الرشيد أبناءه الثلاثة ولاية العهد (الأمين والمأمون والقاسم) على 
التوالي ٠”‏ . فحين قرر الأمين عزل المأمون بدأت الفتنة» واستعملت القوة في حل المشكلةء 
وانتهى الأمر بقتل الأمين على يد جيش خراساني دخل بخداد. واتضح أن المؤسسة السياسية ما 
زالت تتطور حسب رغبات الذين يمتلكون القوة والقدرة*'٠ء‏ وأن الخلافة لم تستقر على أسلوب 
معين في الحكم» ولم تظهر إلى الوجود أية مؤسسة تنظم آمر الخلافة . وحين أراد المأمون أن يحيد 
عن ميدأ الوراثة وينقل الخلافة إلى الفرع العلوي بان عهد بولاية العهد إلى علي بن موسى الرضاء 
ثار العباسيون ببغداد» وخلعوا المأمون» ونصبوا إبراهيم بن المهدي للخلافة» «وقالوا: لا نطعه 
على إخحرإج الأمر من بينناء فاجتمعوا وبايعوا إبراهيم المهدي»"'. ولم يتمكن المأمون من تحقيق 
الاستقرار إلا بعد وفاة علي الرضا”"''٠.‏ ويدل ذلك على رسوخ فكرة البيت العباسي . 


(۱۱۲) اعترض یحی بن خالد على الهادي فقال: «يا آمير المؤمنين أرأيت إن كان الأمر - أسال الله ألا نبلغه وأن 
يقدمنا قبله ۔ أتظن أن التاس يسلمون الخلافة لجعفر وهو لم يبلغ الحلم ويرضون به لصلاتهم وحجهم 
وغزوهم»» الطبري» تاريخ ۲٠۹/۸‏ وانظر اليعقوبي » تاريخ ٤4٠-٤۸4/۲‏ الطبري» تاريخ 
۰*۹۸ المسعودي» مروج ٠٤١-۳٤۲/۳‏ الجهشياري» الوزراء 1۷٠-٠۹١‏ أبن الطقطقاء 
الفخري ۱۹۸ . 

(۱۱۳) اليعقوبي » تاریخ .٠٠۹-٠۰۲ ۰٤۹۳/۲‏ الدينوري. الأخحبار ۳۹٠-۳۸۷‏ الإمامة والسياسة ٤٥۲-٤٥١/١‏ 
(رواية شاذة) «فكتب الرشيد عهد عبدالله المأمون ثم محمد الأمين من بعده»» الطبري. تاریخ ۲٤١/۸‏ 
٥‏ وما بعدهاء ابن اعثم» الفتوح ٤۲۲/۸‏ وما بعدهاء الأزدي › الموصل ٠٠-۳١۲‏ المقدسي » البده 
AV‏ الجهشیاري» الوزراء ۰۲۱۱ م.م . »العیون ۰۲۹۲/۳ ٤-۳۰۳‏ ۳۰ ابن العبري» تاریخ ٠۲۹‏ . 

)۱۱٤(‏ ابن حياط تاريخ ١٠٦٤ء ٤1۸4-٤٦٦‏ الطبري» تاریخ ۳۷٤/۸‏ ومابعدهاء ۳۸۷ وما بعدهاء ٤1۲۸‏ وما 
بعدهاء ابن اعثم» القتوح ۳۲/۸ » ٤۳۸‏ الأزدي» اللموصل ۴١‏ وما بعدهاء المسعودي» مروج 
eFAY/Y‏ ۹ ۳۹۹-۳۹۸ ۲۸ء ٤-1۳۹‏ المقدسي البده ۱١۸/١‏ الجهشياري» الوزراء 
۲۷۹-۷ » م.م . » العیون ۳۲۱/۳ وما بعدهاء ابن الطقطقاء الفخري ۰۲۱۳-۲۱۲ ۲۹۰ ۲۹۲ ابن 
العبري»› تاریخ ۱۳۲ . 

. ٠٤۲-۳۶١ »۳۳۲-۳۳۱ الثعالبي» تحفة ۹۷ الأزدي» الموصل‎ )١٠١( 

00/۸ وما بعدهاء الطبري› تاریخ‎ ٠٠١ وما بعدها»‎ ٥٤۵/١ العيون‎ cpp ابن خحیاط»› تاریخ‎ )۱۱١( 
= "٠٠-۳٤۹ المسعودي » التنبیه‎ .۲۸/ ٤ ابن عبد ربهء العقد ١٠/٠١٠ء المسعودي » مروج‎ ٥1٤ وما بعدها‎ 


- = 


وقد كان استعمال الجيش - بهذه الصورة - في الصراع على الحكم» بداية سيئة في تقاليد 
الخلافةء فبعد فترة قصيرة تدخل الجند في شؤون البيعة للمعتصم» وأصر على البيعة للعباس بن 
المأمونء لكن المعتصم استطاع في النهاية أن يبعد الخطرء ويعيد الاستقرار"'“. وعمل 
المعتصم بعد ذلك على إبعاد حطر الجند المتكون من الفرس والعرب باتخاذ مماليك أتراك» ونقل 
مرکزه إلى سامراء بعد أن أدرك ما سببه ذلك من قلق في بغداد» والأثر السلبی له“. . فکانت 
محاولة المعتصم رغبة في إيجاد قاعدة وثيقة تستند إليه الخلافة . وبذلك دخل عنصر جديد في 
الحياة العامة تجلت آثاره بسرعة على الخلافة . فحين توفى الواثق ولم يعهد» تدخحل الجند والوزراء 
واحتاروا المتوكل*''. 

وشهد عصر المتوكل تعاظماً كبيراً في نشاط الجندء وازدياد تدخله في شؤون الخلافة. أما 
الفترة الممتدة ما بين مقتل المتوكل ودخول البويهیین بغداد (٤٣۳ه/ ٤٠١‏ 4م) فتتطلب دراستها 
بحثاً لا مجال له في هذه الدراسة » إلا أنه يمكن الإشارة إلى عدة نقاط لعلها توضح بعض ملامح 
الفكر السياسي . 

لقد كانت السلطة الحقيقية - باستئناء فترات قصيرة ومتقطعة - في يد الجندء وبدرجة أقل - 


= المقدسي»› البدء ١١١-٠٠١/١‏ الثعالبي › تحفة ۹۸ء الجهشياري» الوزراء ٠١‏ ابن الطقطقاء الفخري 
۲۱4۷ . 

)١١۷(‏ اليعقوبي › تاريخ »٠۷٠/۲‏ الدينوري› الأحبار ٤١١‏ الطبري» تاريخ 0/۸٤1-٦٤٦ء‏ 1۷ء 
المسعودي» مروج ۲/٤‏ المقدسي» البده ۲۹/٠‏ م.م› العيون ۳/ ۳۸١‏ ابن العبري » تاربخ ۱۳۲ وما 
بعدها» مسكويه» تجارب الآمم ٤١/٦‏ . وبلاحظ تباین في الروايات المتعلقة بتولية المأمون ابنه ولاية 
العهد. 

(۱۱۸) المسعودي» مروج ٥۳/٤‏ المسعودي»› التنبيه ۳٠٠‏ مسكويه» تجارب ٤۷۸/٦‏ وما بعدهاء م. م» العيون 
۳/-۳۸۲: «فقال له (للمعتصم) الشيح لا جزاك الله عن جوار حيرا جاورتنا واتيت بهؤلاء العلرج 
واسکتتهم بین أظهرنا فایتمت صبياننا وأرملت نساءنا وقتلت بهم رجالنا» . 

(۱۱۹) وکان المتوكل قد عهد إلى أبنائه الثلاثة المتتصر والمعتز والمؤيد» اثظر عن ذلك وعن الصرأع بينه وبين الجند 
وعن متله: اليعقوبي› تاريخ ٠۲-۰۱ ٥-0/۲‏ ابن قتيبة ء المعارف ۳۹۳ الطبري ء تاريخ 
۰۱۸-۹ ۲۲۲ وما پعدهاء المسعودي» مروج ۱۲۱-۱١ ۰۸۷/٤‏ المسعودي » التتیه ٠۳٦۲-۳١۱‏ 
ابن مسکویه» تجارب ٥٥/٩‏ وما بعدها» ابن حلکان» وفیات ٠٠٠/٠‏ المقدسي »› الہدے /٦‏ ١۱۳۰ء‏ وانظر: 
الدوري» دراساث في العصر العباسية المتأحرة ٤١‏ وما بعدهاء م .ن. ء النظم ۵١‏ شعبان» الدولة ٩۳‏ 
ومابعدهاء 

H.Gibb, Govemment and Islam: Under the Early AbbasıdS 2 The political collapse of islam, 


120, 121; B.Lewis, Abbasids El 1/18; 


VW - 


في يد الوزراء والكتاب» ولم تكن للخليفة سلطة حقيقية . وكالما اقترينا من العهد البويهي ازداد 
ضعف تلك السلطةء وكان اختيار جل الخلفاء بتأثير من الجندء أو بتعيينه من قبلهم مباشرة. كما 
کان عزل بعضهم على أيدي الجند (بسمل العيون أو بالقتل) . وأدى هذا الوضع إلى تراجع 
الخلافةء وإلى ظهور اتجاهات انفصالية » وقامت إمارات مستقلة أو شبه مستقلةء كالأدارسة 
والأغالبة والطاهريين والصفاريين والسامانيين والطولوتيين""٠.‏ ولما شاهد أمير الأندلس عبد 
الرحمن بن محمد انهيار الخلافة في المشرق بهذا الشكل اتخذ لقب (أمير المؤمنين)". 


وجاء إحداث منصب أمير الأمراء لانهيار سلطة الخليفةء فاحل آمیر الأمراء ما تبقی من سلطات 
الخليفة الفعلية والتنفيذية» وجعل الخليفة موظفا يتقاضى راتبا معينا منه. وانهارت سلطة 
المؤسسات الادارية أمام تسلط الجند""'). ويمكن القول أن مجيء البويهيين إلى بغداد كان - في 
الواقع - نتيجة طبيعية لتدهور الخلافة منذ عهد المتوكل . إلا أن نتائج هذا الاحتلال كانت خطيرة 
على الخلافة وعلى الفكر السياسي ٠"‏ . 


(۱۲۰) ابن الطقطقاء الفخري ۰۲۸۰ م. م۰ العیون ۲۹۹-۲۹۸/۱/٤‏ . 

)١۲١(‏ المقري» أحمد بن محمد التلمساني» فتح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : «وهو اول من تسمی منهم 
بالأندلس بأمير المؤمنين عندما التأث أمر الخلافة بالمشرق واستبد الموالي الترك على بني العباس ويلغه أن 
المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه . .» ابن حلدون» العبر ١/۳٠٤ء‏ ابن كثيرء البداية ۲٠۳/٠١‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ ۷/۷ ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب في أخبار الأندلس والمخرب ۷/۲١٠ء‏ 
الذهيي » العبر في خبر من غبر ۲۸۷/۲ء لسان الدين ابن الخطيب» كتاب أعمال الاعلام فيمن بويع قبل 
الإحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شحون الكلام - وهوقسم يتعلق بأخبار الجزيرة الأندلسية - ٠٣١‏ . 

)١۲۲(‏ ابن الطقطقاء الفخري ۲۲-۰ » وانظر: مسکویه» تجارب ۲۹۲-۲۹۰/۱ ۳۰۲-۳٣۱‏ م.م العیون 
/٤‏ ١٥۲۸ء‏ ۹۸ محمد بن عبد الملك الهمذاني» تكملة تاريخ الطبري ۳۲٤/١١۱‏ . 

)١١۳(‏ اتظر عن العلاقة بين الخلافة والأتراك في الفترة الممتدة ما بين مقتل المتوكل حتى دخول البويهيين بغداد. 
المنتصر: الطبري تاريخ ۹ ۲-۲٤‏ ۲۲ المسعودي» مروج ۰۱۳۹/4 ابن العبري» تاربح 


٤٦‏ مسکویه» تجارب ٥٥۷/٦‏ وما بعدها. 

المستعين: اليعقوبي»› تاريخ ۲ --_ 1١ ٦*٤1‏ الطبري» تاريخ ۰۲۹۹ ۲۸۲ وما بعدهاء 

المسعودي» مروج» ٤/١٤٠ء‏ ۲٦٠۱ء :۱٦۳‏ «وفي المستعين يقول بعض الشعراء في هذا العصر: خليفة 
قي قفص / بين وصيف وبخا/ يقول ماقالا له/ كما يقول الببغا» 1٦٦1/٤‏ و۱۷۸ - ۱1۷۹ء المسعودي » التنبيه 

٠٠١ - ٤‏ ابن الطقطقاء الفخري ١٠٤۲ء :۲١١‏ «ولم يكن بسيرته (المعت) ورأيه وعقله باس إلا أن الأتراك 
كانوا قد استولوا منذ مقتل المتوكل على المملكة وإاستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في يدهم كالأسير إن شاؤوا 
أبقوه و إن شاژو! خلعوه وإن شاؤوا قتلوه» ابن الحعبري» تاریخ ۱٤١‏ . 

المهتدي : اليعقوبي» تاريخ 1۱۸۲ م.م الحیون ٤‏ /۸-۷-۱ء الطبري» اریخ ٠٥٦/۹‏ وما 
بعدها» المسعودي » مروج ۱۸٦-۱۸٤ / ٤‏ و ۱۸۹ ابن الطقطقاء الفخري ۲٤۷‏ . > 
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ے المعتمد: المسعودي » مروج ۲۱۱/٤‏ و ۲۲۹ م.م العیون› /٤‏ ۱۲-۱۱-۱ و ۳۹ ۱٣۳و ٥٦-٥٥۵‏ و ١۷ء‏ 
ابن العبري»› تاریخ ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
المعتضد: الطبري» تاريخ ۲۲/١‏ و ٠٤‏ وما بعدهاء المسعودي» مروج ۲٠۲/٤‏ المسعودي » التنبيه 
۳۷۱-۰ م .مء العیون ٤‏ / ۸۸-۸۷-۱ . 
المكتفي : الطبري» تاریخ ۸۸-۸۷/۱۰ ۱۳۹ المسعودي » مروج ۲۷١/٤‏ . 
المقتدر: الطبري» تاریخ »٠٤١-٠١١/۱۰١‏ المسعودي » التنبیه ۳۷۸-۳۷۲ م. م» العیون ۱۲۷» ٠١١‏ وما 
بعدهاء ۰۱۳۷-۱۳۲ ۲٤۸-۲٤٤‏ و ۲٥٤‏ وما بعدها و ۲٠۰‏ عریب بن سعد»ء صلة تاريخ الطبري ٠۲١۱/۱١‏ 
و ۱٠٤۸‏ وما بعدهاء المسعودي» مریج ۰/٤‏ مسکوپه» تجارب ۳-۲/٣‏ و ت و ٣ا‏ و ۱۹۰ و ۱۹۰-۱۹۲ 
وما بعدها و ۲۳۷ ابن العبري» تاربخ ١‏ ١٠-١١٠ء‏ ابن الطقطقاء الفخري :۲٦۲‏ «واعلم أن دولة المقتدر 
کانت دولة ذات تخلیط کثیر لصغر سنه ولاستیلاء آمه ونسائه وخدمه عليه . فکانت دولة تدور أمورها على تدبیر 
النساء والخدم وهو مشغول بلذاته» » الكتبي محمد بن شاكرء فوات الوفيات ۲۷٤/١‏ القلقشندي» صيح 
44-A /Y‏ . 
القاهر: مسکویه» تجارب ۲٤۲/۱‏ و ۲۸٦‏ وما بعدها و ۲۹۰ - ۲۹۱م .م العیون ۱/٤‏ ۔ ۲٠۲-۲۱۱‏ و 
۲۱۹-۸ و ۲۷۷-۲۷١‏ و ۲۷۹ المسعودي » التنبيه ۳۸۷ ۳۸۹ وما بعدهاء الهمذاني » تكملة ۲۸٤/١١‏ 
ابن العبري» تاریخ ۱١۹-۱۵۸‏ . 


الراضي : مسکویه» تجارب ۱/ ۲۹۲-۲۹۰ و ۱ ۲-۳۵ ٠٠‏ الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي » تاریخ 
بخداد ۱٤١/۲‏ : «أنه آخر خليفة له شعر مدون وآحر حليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال وأحر خليفة حطب على 
المنبريوم الجمعة وآخر خليفة جلس الجلساء ووصل إليه الندماء وخر خحليفة كانت نفقته وجوائزه وعطاياه ومحاجبه 
وأموره كل ذلك يجري علی ترتیب المتقدمین من الخلفاء» م . م » العیون والحداثق ۲۸۰/٤۰‏ و۲۹۹-۲۹۸» 
ابن الطقطقاء الفخري ۲۸١‏ ۲۸۲: «أرسل (الراضي) إلى ابن الرائق وهو أكبر الأمراء واستماله وسلم الأمور 
إليه ورتبه أمير الأمراء وكلضه بتدبير المملكة وانضم إليه أمراء العسكر وصاروا حزباً واحداً وحضروا بین يدي 
البخليفة فاجلسهم فوق الوزير واستبد ابن الرائق أمير الأمراء بالأمور وولى النظار والعمال ورفعت المطالعات إليه 
ورد الحكم في جميع الأمور إلى نظره ولم يبق للوزير سوى الاسم من غير حكم ولا تدبير ومن تلك الأيام 
اض طهدت الخلافة العباسية وخرجت الأمور منها وإستولى الأعاجم وإلأمراء وأرباب السيوف على الدولة وجبوا 
الأموال وكفوا يد الخليفة وقرروا له شيعا يسيرا ويلغة قاصرة ووهن من يومثل أمر الخلافة» الهمذاني » تكملة 
۱ ؛ ‏ ابن العبري » تاریخ ٠٦۳-٠١۲‏ ء السيوطي » تاریخ ۲٤‏ . 

المتقي : مسکویه» تجارب ۲/۲ وما بعدهاء» ۷۲ وما بعدهاء ابن العبري» تاريخ ٠٦١-٠١١‏ ء ابن الطقطقاء 
الفخري ۲۸٤‏ الهمذاني» تكملة .۳۳۸/١١‏ 


المستكفي : مسکویه» تجارب ۷۲/۲ وما بعدها و ۸٤‏ وما بعدهاء المسعودي › مریج RADDA‏ ابن 
الطقطقاء الفخري ۲۸۷ › ابن العبري»› تاریخ AMAR!‏ الهمذاني› تکملة ۳٤۹/۱۱‏ و ٣٥۳‏ وما بعدها ا = 
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ویمکن الإشارة بعد هذا العرض - إلى بعض أعراف الخلافة وتقاليدها في الفترة التي تطرقنا 
إليهاء يلاحظ مبدئیاً أنه لم یکن للشوری والاخحتيار مجال في مجيء الخليفةء وأن شرعية الخليفة 
اعتمدت في الأساس على ولاية العهد» واتجه النظام بذلك نحو الوراثة . إل أن تطورات الفترة 
الثانية من الخلافة تبق لولاية العهد قيمة حقيقية » وذلك لتدحل الجند في تعيين الخليفة وعزله 
حسب رغبته ومصالحه. ومع ذلك بقيت الخلافة في البيت العباسي» نتيجة للدعوات العباسية 
المستمرة حول مكانة الخليفة » وارتباط الخلافة بالعباسيين ورسوخ هذه الفكرة في شعور العامة5"٠“‏ 

أما تقليد البيعتين (الخاصة والعامة) في الخلافة فقد استمرء ولكن دون أن يبقى له مضمون 
حقیقی () . وإستمر العباسيون في تولية أكثر من وإحد لولاية العهد رغم استقرار فكرة الوراثةء مما 
أدى إلى صدامات بين الأخحوة (الأمين والمأمون)» وآدى ذلك إلى هزات عنيفة في المؤسسة 
السياسية. 

وقد لوحظ في المرشح توافر بعض الصفات الجسمية كأن يكون كامل الأعضاء من حيث 
السمع والبصر والكلام» والخلقية » إذ يفترض أن يتميز في هذه الناحية» بل كان يفترض فيه أن 
يمتلك صفات يصعب وجودها في. غيره (وهو من الشجرة المباركة» ومن المختارين للخلافة) . 
ويلاحظ آن القرشية في الخلافة ترسخت نتيجة تطور الأحداث» ودعم الفقهاء والدعايات الواسعة 


من جانب العباسیین". 


= وإابن الطقطقاء الفخري ۲۸۷: «ثم أن معز الدولة ركب يرماً إلى دار الخلافة وسلم على المستكفي وقبل 

الأرض بين يديه وأمر المستكفي فطرح كرسي فجلس عليه معز الدولة ثم تقدم إلى المستكفي رجلان من 

الديلم ڊ بمواطأة معز الدولة فمدا آيديهما نحوه فظن المستكفي آنهما یریدان تقبیل يده فمد يده فجذباها ونکساه 

من السرير ووضعا عمامته في عنقه وسحباه ونهض معز الدولة . وانظر: عن الموضوع في الدراسات الحديثة 

الدوري » دراسات ٥٩‏ وما بعدهاء بروکلمان» تاریخ ۲ وما بعدها» فاروق عمر» العباسیون ۲۳۷/۱ وما 
بعدهاء م .ن« الخلافة العباسية في عصر الفوضى الحسكرية ٦۷‏ ومابعدها. 

(1) مم“ العيون ۲۸٠-١ / ٤‏ الدوري» النظم ٥۷-٥١‏ . 

)٠٠٠(‏ انظر بشأن أيمان البيعة : الطبري» تاریخ ۲۸۳-۲۸۱/۸ : جاء في كتاب البيعة الذي أخذها الرشيد للأمين 
والمأمون : «فإن أنتم بدلتم من ذلك شيا وغيرتم ونكستم أو خالفتم ما أمركم به آمير المؤمنين واشترط عليكم 
بكتابة هذا فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ل وذمم المؤمنين والمسلمين وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم 
أو يستفيده إلى خحمسين سنة فهو صدقة على المساكين وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الحرام الذي 
بمكة حمسين حجة نذراً واجباً لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك وكل مملوك لأحد منكم - أويملكه فيما يستقبل 
إلى حمسين سنة - حر وكل امرأة له فهي طالق ثلاثاً البتة طلاق الحراج لا مثنوية فيها. . » 

» انظر : الشافعي» الآم ١/۱۸۸-١۱۹ء الشافعي» ترتيب مسند الشافعي ۲/٤۹٠-١۱۹ء الصنعاني‎ )۱۲١( 
۷۹-۷۸/۹٩ ۰۲۰۸۸-۲۱۷ /٤ البخاري» محمد بن إسماعیل» الجامع الصحیح‎ ۵۸-٥١/١١ اللمصنف‎ 
= (۷۲/۱۱ ۰۲۸۲ ۳/۱۳ ۰۲۹/۷ أحمد بن -حنبل» المسند‎ » ٤-۲/١ مسلم بن الحجاج» الجامع الصحيح‎ 


¥ 


كما أحرز الخليفة قيمة سامية وقدسية رغم افتقاده - في الفترة الثانية - سلطاته الفعلية » فأصبح 
مصدر الشرعية الوحيد في الأعمال التي يجب إسنادها إلى مصدر شرعي » وكان ذلك سبباً في سعي 
الأمراء إلى كسب تأييده» وإلى الحصول منه على الألقاب والخلم". وكان الخليفة حامي 
الدين» والمشرف على تطبيق" الشريعة» وكان يرتدي بردة النبي بل في المناسبات لتدل على 
مكانته . وقد ضعف هذا اللإشراف في الواقع تدريجياً في الفترة الثانية إلى أن احتفى كلياً بعد خلافة 
الراضي "'. 

ولم يكن ممكناً - نظرياً - عزل الخليفة إلا أن يخلع نفسه» وقد جرى ذلك فعلا تحت تهديد 
الجند“')ء وكان هناك اعتباران أساسيان يوجبان العزلء أولهما: الفسق» وهو سبب مبهم يصعب 
تحديد نطاقه لاختلاف المعايير الممكنةء لذا يشار إليه بعبارات قليلة وغير واضحة"٠.‏ وثانيهما : 
فقدان أحد الأعضاء (كالبص . ولقد كان هذا السبب أكثر استعمالاً من الأول» فقد سملت عيون 
بعض الخلفاء في الفترة الثانية من الخلافة العباسية ليجري عزلهم"'٠.‏ ويظهر أن القوة الفعلية 
هي التي كانت تتحكم في تعيين الخليفة أو عزله. 

لقد اتجه العباسيون - في الفترة الأولى - إلى الاستار بالسلطة دون قيود» ومع ذلك كانت 
هناك اعتبارات وأعراف تحد من سلطة الخليفة» يبدو ذلك حين أراد الهادي أن يعزل هارون الرشيد 
ويولي ابنه العهد» وهو صغير السن» فلم يستطع ذلك" وكان للعباسيين دور يذكر في شؤون 
الخلافة» ويبدو ذلك في اختيارهم إبراهيم بن المهدي حين عهد المأمون إلى علي الرضا بولاية 
العهد"' . 


.= ۹ ۷ ۸ الترمذي» أبوعیسی محمد بن عیسی » سنن ۷۲/۹. 

(۲۷) الدوري» النظم ٦٥ء‏ 0۸ . 

(1۲۸) الخطيب البغدادي» تاريخ ۲ ابن الطقطقاء الفخري ۲۸° . 

(۱۲۹) انظر اليعقوبي› اريخ ٩۱۷-۲۳‏ الطبري» تاريخ ۳٤-4‏ ۳۹۰-۳۸۹ مسکویه» تجارب 
۰۱۹-1 م.م“ العیون ۲٤۸-۲٤ ٤-۱ / ٤‏ » عريب‌القرطبي › صلة ۲٠/٠١‏ وما بعدهاء ابن الطقطقاء 
الفخري ۲٤۷‏ . 

)١١١(‏ انظر عن خحلع القاهر الهمذاني › تكملة :۲٤۸/۱۱‏ يقول علي بن عيسى حين أراد عزل القاهر: «اخلعوه 
فإن أفعاله مشهورة وأعماله معروفة» وانظر: مسکویه» تجارب ۲۹۱-۲۹۰/۱» م.م» العيون 
VV-Vo-1/ £‏ . 

(۱۳۱) المسعودي» التنبیه ۰۳۸۷ ۰۳۹۹-۳۹۸ م۰ م» العيون ۲۷۷/٤‏ وأنظر الدوري» النظم ٥۷‏ . 

(۱۳۲) الطبري» تاريخ ۲۰۹۸ . ويبدو من عهد هارون للمأمون وهو صغير السن (حمس سنوات) أن الأمر 
لم يكن مستقراً خلال هله الفترة. 

(۳۳) الأزديء تاريخ ۴۳۲-۱ الثعالبي » تحفة ۹۷. 
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ثم إن تطور المجتمع كون مراكز قوى جديدة فيه (كالمعارضة والجيش والفقهاء) وقد لعبت 
هذه القوى دورها في تطوير الأحداث» وفي اتخاذ المۋسسة السياسية شكلها الذي آلت إليه» ولكن 
لم تظهر إلى الوجود مؤسسات سياسية (واجتماعية) تعبر عنها وتجسد آراءها حسب المفاهيم 
الإسلاميةء وتوجه الخلافة بطرق سلمية -حسب تلك المفاهيم . لذا عادت هذه القوى إلى فرض 
رأيها بالقوة حين تمكنت من ذلك واختفت إذا شعرت بالضعف . وإذا أصبحت القوة هي التي 
تقرر الاتجاه» فقد كان من الطبيعي أن يتجه العباسيون نحو فرض رأيهم في الاستمرار على مبداً 
الوراثة في الفترة الأولى » وأن يتجه الجيش إلى فرض رغباته» وأن يتحكم بالخلافة حين حقق 
سيطرته في الفترة الثانية9"٠.‏ 

إن تأكيد العباسيين على الكتاب والسنة جعلهم يشعرون منذ بداية خلافتهم بالحاجة إلى 
الاستناد على قاعدة إسلامية واسعة تدعمهم» لأن القوى التي قادوها أثناء الثورة لم تكن متجانسة 
الأفكار والأهداف. ووجدوا هذه القاعدة في التيار الذي مثله الفقهاء. والذي كان من العناصر 
الأساسية في سقوط الخلافة الأموية. فاتجه الخافاء العباسيون نحو تصفية صفوف أنصارهم من 
الغلاة ولا ثم أبتعدوا شیا فشيئاً عن العلويين» وقربوا الفقهاء. 


"وغل إلقاء نظرة على تطور العلاقة بين العباسيين والعلويين يوضح اتجاههم . فحين بويع بو 
العباس في الكوفة» أعلن بان العباسيين خرجوا غضباً لآل علي › وان آهل الكوفة هم شيعتهم 
وأهلهم » وأنهم سیعیدون إليهم سلطانهم . كماصرح العباسيون بان علياً کان احق الساس 
بالخلافة(" . ا أن العلويين شعروا بخيبة آمل حين أصبح الأمر بيد العباسيين ء وشعروا بأن 
العباسيين اغتصبوا حقهم في الخلافة . ويتضح ذلك من الحْطب التي ألقيت في بيعة أبي 
العباس٠"٠.‏ 


)١۳١(‏ انظر عن التقاليد والأعراف السياسية في العصر العباسي لمزيد من المعلومات: الدوري» النظم ٤٥‏ وما 
بعدهاء م . ن» الديمقراطية ٠٥-1۳‏ م . ن العصر العباسي الأول ۸۱ وما بعدهاء ٩٩‏ وما بعدهاء ٠١١‏ ويا 
بحدها» ۱۷۲ وما بعدهاء آرنولد» الخلافة ۰۹ ۱۲۔۰۱۳ ۳۲-۲۹ وات» الفکر ٠١١ ٠۰-۵۹‏ وما بعدهاء 
سورديل» الإسلام في القرون الوسطی ٠٤١‏ وما بعدهاء ٠١١‏ وما بعدهاء كلود كاهن» تاريخ العرب 
والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الامبراطورية العثمانية 1۱۱۷ء بروكلمان» تاريخ ٠۷١‏ وما 
بعدهاء جب» دراسات ٠۳‏ وما بعدهاء ولهاوزن. الدولة ٥۳١‏ وما بعدها. 

Gibb Govemment 115 ff; B Lewıs, Islamda 128 ff; D. Sourdet, Khalifa Ela 4/999-941,948 

(۱۳۵) ابن حياط تاريخ ۹٨٠٤ء‏ البلاذري» أنساب ق ٠٤١-٠٤١/۳‏ اليعقوبي» تاریخ ٤۲۰-٤۱۹/۲‏ ابن 
قتيبةء عیون ۲٥۲/۲‏ الطبري» تاریخ ٤۲۸-٤۲٥/۷‏ ابن أعثم» الفتوح ٠١۹-٠١۸/۸‏ المسعودي » 
مرج /*¥. 

)٠۳١(‏ اتظر: البلانري» أنساب ق ۳/١١۱-١٤(ء‏ الطبري» تاريخ ۷/١٠٤-١١٤ء‏ ابن أعثمء الفتوح 
o04 FoA/A‏ . 
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إن استمرار العباسيين في التأكيد على حقهم في الخلافة» وإظهارهم عدم الرغبة في التخلي 
عنهاء کان من ساب اتخاذ العلويين موقف المعارضة التي انقلبت إلى ثورة مسلحة في عهد 
المنصور. وبعد هذا توسعت الفجوة بين العباسيين والعلويين إذ لم يعد بإمكانهم القول بأنهم 
يمثلون آل البيت» أو تأكيد ما بثه البعض من أن الإمامة انتقلت إليهم من فرع علوي (أبو هاشم - 
محمد بن الحنفية)» قأعلن المنصور أن العباسيين ورثوا الإمامة عن جدهم العباس عم الرسول 4ل 
الذي كان أحق بالإمامة من علي وبذلك استطاع ان يكون اضرا سيدا لشرعية الخلافة› 
مستقلا عن فكرة الإمامة عند العلويين 


واتخذ العباسيون وجهة الحماة للدين» والحريصين على الإلتزام به . واتجهوا إلى مكافحة 
الزندقةء وأقاموا علاقات وثيقة بالفقهاء""ء وأكدوا على اتجاههم الذي عبْروا عنه في بيعة أبي 
العباس» بأن خلافتهم بإرادة الله ونتفويضه»› وأنهم أعدوا لهذه المنزلة» واخحتيروا لهذا 
المنصب. فقال المنصور في إحدى خطبه: «أيها الناس» إتما أنا سلطان الله في أرضهء 
أسوسكم بشوفيقه وتسديده » وتأييده وتبصيره»“"٠‏ . وطلب الطاعة والانقيادمن أجل ذلك » ومن أجل 
حمایتهم الدين من أعدائه» واهتمامهم بهء ومقاومتهم الزنادقة والضالين . وقد كان لاسناد الفقهاء 


(۱۳۷) الدوري» الفكرة المهدية ۲١۳٠ء‏ وانظر: البلاذري» أنساب ق ۲٠۹۸/۳‏ ١٠ء‏ اليعقوبي » مشاكلة ۲۳-۲۲ › 
الطبري» تاريخ ٥۹۸/۷‏ ١۷ء‏ المسعودي» مروج ۳٠۲-۳١۱/۳‏ : «فكتب إليه (إلى محمد بن عبدالله 
العلوي) المنصور (. . . ) فإذا جلى فخرك بقرابة النساء لتضل بذلك الجفاة والغوغاء ولم يجعل الله النساء 
كالعمومة والعصبة وقد جعل الله العم كالأب وبدأ به قبل الوالد (. . . ) ولكنكم بثو بنته (بنوبنت الرسول) وهي 
رحمها الله لا تحرز الميراث ولا ترث الولاء (الولاية) ولا يحل لها أن تؤم فكيف يورث بهذا إمامة» البلاذري ء 
أنساب ق 4۸/۳ الطبري » تاريخ ۷/ ٠1٩‏ : «فالسقاية سقايته وميراث النبي له (للعباس) والخلافة في ولده فلم 
يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا احره إلا والعباس وارثه وموروثه» وقارن ذلك برواية النوبختي 
(فرق الشيعة )٤١-٤۲‏ التي تدل على أن المهدي هو الذي غير اتجاه العباسيين في هذا المجال. : 

(۱۳۸) انظر: البلاذري» أنساب ٩١/۳‏ وما بعدهاء الدينوري » الأخبار ۳۸٤‏ وما بعدهاء اليعقوبي » مشاكلة ›۲١‏ 
الطبري»ء تاريخ ٥٦٦/۷‏ وما بعدهاء المسعودي» مروج ۳/۳ وما بعدهاء اثظر. الدوري» العصر 
العباسي ۱ وما بعدهاء فاروق عهر» بحوٹ 4۲ وما بعدهاء م .ن» العباسیون ۱۰۳/۱ وما بعدهاء م.ن» 
التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين 1۹۳ وما بعدها. 

(۱۳۹) البلاذريء نساب ۲۹۸/۳ ابن قتيبة » عیون ۲٥۲-۲۵۱/۲‏ » الطبري»› تاریخه ۰۹٩-۸۹4/۸‏ ابن عپد ربه» 
العقد ٤‏ / ٩4ء‏ وانظر عن نظرة العباسيين إلى سلطتهم» اليعقوبي : تاريخ ٠٠٠١ ٤۹۲/۲‏ ابن قتيبةء عيون 
۱+ البلاذري › نساب ۰4۸ وما بعدهاء ق ۱۹۳/۳ء الطبري » تاريخ ٥1٦/۷‏ وما بعدهاء ۰۱۰-۹٩۹/۸‏ 
٩ 00 0 VN OY CE CY CANNY‏ ۳۹ وما بعدهاء »۲۹۷-۲۹٦/۹‏ 
المسعودي» مروج ۳۳٤١ ۳٠۲-۳۱۱/۳‏ الماوردي» نصيحة ۸۳ الذهبي» سير ۷1/٦‏ القلقشندي» 
صبح ٤٤۸/٩‏ . 
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لهم أثر كبير في جلب عواطف العامة والتحاقها بصفوفهم . 

لكن العلاقة بين العباسيين والفقهاء لم تبق على هذا الشكل. إن اتجاه العباسيين نحو 
الأستبدادء وتوجه الكيانات الأخر ی الفكرية والاجتماعية في المجتمع إلى تحقيق استقلال نظمها 
عن سيطرة السلطةء كون ‏ تدريجياً - لدى العباسيين سياسة يمكن تسميتها بار سيطرة النظم 
السياسية على النظم الدينية . وقد يكون للفكرة الساسانية التي مثلها الكتاب في العصر العباسي 
الأول أثر في هذا التوجه(“. 


وکانت اول محاولة في هذا الاتجاه في حلافة المنصورء اذ تشير الروايات إلى انه أعلن رغبته 
لمالك بن انس بأن يجعل الموطاً را ويعممه» بحیٹ د نع الآراء المعارضة لهء ويصبح 
للخلافة فقه موحد تتمكن السلطة من السيطرة عليه . إلا أن مالكا رفض هذا الاقتراح» وأكد بأن 
للفقيه استقلال في اجتهاداته » وأن الاحتلاف مشروع في الاجتهاد ليس لأحد أن يتحكم فيه : «إن 
لكل قوم سلف وأئمة » فإن رأى أمير المؤمنين - أعزه الله ونصره - إقرارهم على حالهم فليفعل»٠“٠‏ 

واتضح TT‏ ا المنرر قي UNO‏ ا 
قاضي وربطه بالخلافة . E ee‏ الشؤون القضاثية نيه » وان 


)٠٤١(‏ انظر أرثر كرستئس» إيران في عهد الساسانيين ۸٤‏ وما بعدهاء ٠١١‏ وما بعدهاء أومن توملين» فلاسقة 
الشرق» ۱٦۲-۱٤۹‏ وما بعدها. 

)١٤١(‏ الإمامة والسياسة ٤١۲/٠١‏ وما بعدهاء ابن عبد البرء الانتقاء ٤١‏ وهل كان لرأي ابن المقفع أثر في اتخاذ 
هذا القرار؟ إذ نعرف أن ابن المقفع يقف في رسالته ررسالة الصحابة) التي وجهها إلى المنصور على هذه 
النقطة ويطلب منه توحيد الأقضية وإنهاء الاختلاف فيها. وبالرغم من عدم معرفتنا بمدى العلاقة بين اقتراحج 
ابن المقفع وتوجه المنصور لعملهء إلا أن الرسالة كتبت قبل أن يقترح المنصور على مالك هذا الرأي (توفي 
ابن المقضع سنة ١٤٠ه‏ وجرى الحديث بين المنصور ومالك بعد سنة ٠٤٠١‏ ه انظر: الإمامة والسياسة 
١ئ))»‏ وانظر: ابن المقفع » رسالة الصحابة ۲٠۸‏ : «فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير 
المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتاج به كل قوم من سنة وقياس ثم نظر في ذلك أمير المؤمثين 
وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم عليه عزماً وينهي عن القضاء بخلافه» وكتب بذلك کتاباً 
جامعاً لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختاطة الصواب بالخطا حكماً واحداً صواباً لرجونا أن يكون 
اجتماع السير قرينة لاجتماع الأمر برأي مير المؤمنين وعلى لسانه» » وللمنصور محاولة مع أبي حنيفة لقد 
أراده آن يتولى القضاء إلا آنه رفض ذلك. انظر: الخطیب البغخدادي ء تاریخ ۲۲۹-۲۲۸/۱۳ . وذكر ابن عبد 
البر رواية أحرى تشير إلى أن المهدي أعاد المحاولة على مالك بن أنس لكئه رفض ذلك رالانتقاء .)٤١‏ 
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تة E‏ ن e‏ رالفقهای اکتسبت ت الخلافةء 8 إسلامياً قوياً. 


وحاولت الخلافة فرض وجهتها على الفقهاء في خلافة المأمون حين تدخل في أمور عقائدية › 
ولجاً إلى القوة في فرض رأيه (القول بخلق القرآن)» ووصل العباسيون بذلك - وهم في اتجاههم 
نحو الشمولية - إلى سياسة المحنة. 

وهناك أسباب ممكنة اقترحها الباحثون في توضيح سياسة المحنة أو تفسير جوانب منهاء إلا 
أن المشكلة الأساسية التي انضوت تحتها الأسباب الأخرى ما زالت تحتمل الخلاف”“. ويبدو 
أن هناك عنصرين أساسيين أديا إلى المحنة يتلخص أحدهما في صراع السلطة السياسية مع النظم 
الدينية . وتمتد جذور هذا الصراع إلى فترة الراشدين» إلى خلافة عثمان» وقد ظهر نتيجة رغبة 
السلطة السياسية في ترسيخ وجودها في المجتمع وفي تحقيق المركزية““'). واتضح بعد خحلافة 
عبد الملك أن السلطة السياسية ما زالت ترغب في الإشراف على النظم الدينية » وبرز ذلك في 
رغبة الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في توحيد القضاء وجعله على رأي وإحد. ولكن لم 
تظهر هذه الرغبة إلى الوجود را علنياً حولهاا*“'“. وكان توجه الأمويين إلى ذلك نتيجة 
حرصهم على إبعاد حطر المعارضة» وتحقيق iS E E E‏ . ثم جاءت محاولة المنصور ثم 


)١٤۲(‏ انظر الإمامة والسياسة »٤١۹-٤۳۷/۱‏ طاش كبرى زادةء طبقات الفقهاء ١٠ء‏ ويذكر الأصبهاني » حلية 
۳/٦‏ محاولة أحرى لهارون الرشيد مع مالك في جعل الموطاً مرجعاً معمماً: «عن عبدالله بن الحكم عن 
مالك يقول: ساورني هارون الرشيد في ثلاث في ان يعلق الموطاً في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه 

. .) فقلت يا آمير المؤمنين أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول الله اة اختلفوا في الفروع 
وتفرقوا في الفاق وکل عند نفسه مصیب» . 

)۱٤۲۳(‏ انظر عن اسباب المحنة لملاحظة الأراء المختافة : باتون ويلتر. م » أحمد بن حنبل والمحنة ٩٩‏ وما بعدهاء 
جب» دراسات ٠١-٠١‏ الدوري» التكوين ٤‏ سورديل» الحضارة ۱1۲۹ء وات الفكر 1۲۷ فاروق 
عمرء» بحوٹ ۱۱۱ وما بحدها» ۲٤۲‏ وما بعدهاء کاهن» اریخ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ فیلیب حتی » تاریخ العرب 
(المطول) ٥۱۷/۲‏ شعبان. الدولة ۷٤-۷١‏ فهمي جدعان› المحنة جدلية الديني والسياسي في الإسلام 
٥‏ وما بعدها» ۱۱۳ وما بعدهاء» ۲۷۸ وما بعدها. 

Watt, Islam 220 ff; Mathias Zahniser, Insighst from the othmanıyyua of al-jahlz Into the religlous 
policy of al-ma'mun 239-242; GIbb, Government 118, 120,1 22; Henry Laoust, Ahmad b.Hanbal 
Ela 1/272-273. 
. مشكلة جمع القرآن هي من الأمثلة على ذلك‎ )٠١ ٤( 
. 1١۱ ۲۰۲/۱ آبوزرعة» تاریخ‎ )٠٤٥( 
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الرشيد (إحداث منصب قاضي القضاة)» وأخيراً جاءت المحنة إثر تطور هذا الاتجاه في السلطة 
السياسية . ومن خلال ذلك يمكن القول بان الدافع الأساسي الذي أدى إلى المحنة لم يكن إلا 
ذاتية تطور المؤسسة السياسية واستقلالها الذي دفع عجلة الخلافة إلى التوجه نحو السيطرة على 
النظم المستقلة التي لا تخضع لسلطان المؤسسة السياسية . 

أما العنصر الثاني فهو الظروف الموضوعية التي أحاطت بالخلافة في عصر المأمون» فتوسّع 
نفوذ الفقهاء بين العامة الذين قاوموه في بغخداد» وانتشار حركات الزندقة› وصراع المعارضة على 
السلطة» وحرص المأمون على دعم سلطات الخليفة وتوسيعها بحیث یمکله ان یکون مرکز توفیق 
بين التيارات المختلفة فيهاء وعلاقة المعتزلة بالمأمون ورضاهم عن سياسته التي اتجهت إلى 
تقرییهم وتأيبد آرائهم ودعمهم في وجه معارضيهم» إن كل هذه الأسباب هي التي شكلت الوجهة 
التي اتخذتها سياسة المحنة”“٠.‏ 

وهكذا فرض المأمون فكرة خحلق القرآن على الفقهاء» واستمرت المحنة في عهد | 
والواثق» لكنها انتهت بالفشل نتيجة مقاومة الفقهاء لها. فقد كان تخلي المتوكل عنها انتصارا 
واضحاً للفقهاءء وتحديداً حاسماً لسلطات الخليفة في الفترات التالية من الخلافة . وفشل 
العباسيوك فى إيجاد قاعدة عقائدية - فقهية يسيطرون عليهاء بل كانت المحنة سبب زعزعة القاعدة 
الإسلامية التي استند عليها العباسيون. وتوجه الفقهاء بعد المحنة نحو التأكيد على استقلالهم 
واستقلال نظمهم عن المؤسسة السياسية. وبقيت الخلافة مقابل ذلك . دون حماية» وتركت 
لتطورها الذاتي دون أن يكون للمفاهيم الإسلامية تأثیراً یذکر على اتجاه سیرها؟“. 


)١٤١(‏ انظر الدوري» التكوين ٤٤ء‏ جدعان» المحنة 1٥‏ وما بعدهاء ۱٠١‏ وما بعدهاء ۲۷۸ وما بعدهاء لقد حاول 
المأمون تقوية سلطته وتوسيعها في تجربته مع علي بن موسى الرضا إلا أنه لم ينجح» واتخذ لقب الإمام في 
صراعه مع الأمين واستمر في استعماله ليدل على مكانته ومركزه» انظر عن سياسة المأمون في تولية علي الرضا 
عهده وفي المحنة : ابن حياط تاريخ ٤۷۳-٤۷١‏ اليعقوبي » تاريخ ٥۷۲/۲‏ الدينوري» الأخبار ٤٠١‏ » 
الطبري› تاریخ »٥٥-۵€ / ٥ ›»۳۷٦۹/۸‏ ۷-۳۱ ابن عېد ربهء العقد ٠۰۱-٥۰۰/٤‏ حتبل بن 
اسحاق بن حنبل» ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل ۳۵ وما بعدهاء ٤۳‏ وما بعدها» ۷۹ وما بعدهاء ابن 
طيفور» أحمد بن طاهر»ء كتاب بغداد ١1۸-٦1۱۸ء‏ المسعودي › مروج ۲-٠/٤‏ المسعودي» التنبيه 
۳١٠-4۹‏ الثعالبي» تحفة 4۷ المقدسي» البده ۱۱١/١‏ الجهشياري » الوزراء ۳٠١‏ التميمي› 
المحن ٤۳۸‏ ومابعدهاء ابن الطقطقاء الفخري ۲۱۸-۲۱١‏ صالح بن أحمد بن حنبل» سيرة الإمام أحمد 
ابن حنیل ٤٩‏ وما بعدهاء الأزدي » الموصل ٤۱۷ ۰٤۱٤-٤۱۲‏ وما بعدهاء ابن خلکان» وفیات »٠٥-٦٤/۱‏ 
الذهبي» سیر ۲۳۷/۱۱ . 

Gibb, Gover: 120 › 10-7 £ م . نء الديمقراطية‎ › ٤٤ انظر: جب» دراسات 1۸ء الدوري » التكوين‎ )١٤۷( 
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ومن جهة أخحرى اشترك الموالي في الثورة العباسية من منطلقات إسلامية كالعدالة 
والمساواة"“ء ونتج عن ذلك أن توجه العباسيون إلى إشراكهم في الحكم» وإعطائهم مناصب 
قيادية في الخلافة . ولعل اتجاه العياسيين الإسلامي » وسياستهم في ضرب القبلية التي تقلص 
نفوذها أمام توسع الاتجاه الإسلامي . 


وقد انخرط قسم من الموالي الفرس في الاتجاه الإسلامي» وأصبحوا جزءأ منه. وانبعث تيار 
من قسم آخر يمشل في اتجاهه التراث الساساني في الحكم والادارةء وتوسع نشاط هذا التيار 
لاستلامه مناصب إدارية وعسكرية هامة (الكتابة » والوزارة» وقيادة الجيش) . وقد ظهرت بدايات 
في هذا الاتجاه في أواخر الحكم الأموي (هشام بن عبد الملك وخلفاؤه)“ء إلا آن القبلية وقوة 
الاتجاه الإسلامي لم تمكن من توسع مفاهيم هذا التيار في الخلافة الأموية. ويبدو أن الثورة 
العباسية آسرعت في توسع نفوذه» وفسحت المجال أمام تأثيره . 

وربما كان المنحى الذي اتخله الكتاب في نظرتهم إلى الحكم يتلاءم وظروف الخلافة 
العباسية . فالمركزية الشديدة في الادارة ومبدا السلطات الواسعة للحاكم » كإشرافه على النظم 
الإدارية والعشكرية والدينية'*» بدت للعباسيين مناسبة في تحقيق استقرارهم وتوطيد قاعدة 
حکمهم» إلا أن المشكلة كانت في عدم وجود مژسسات تحمي الخلافة من سيطرة تلك المفاهيم 
عليهاء وتضمن لها السير في اتجاهها الإسلامي . 

ولعل رسالة الصحابة التي آلفها ابن المقفع › ووجهها إلى المنصورء تساعدنا في ملاحظة 
اتجاه تفكير الكتاب» وأثره على الخلافة في تطورها. فقد نبّه الخليفة إلى أن الثورة العباسية كشفت 
عن مراكز قوى مختلفة في الخلافة : خراسان» والعراق (الكوفة» والبصرة)» وهما أساس الدولة 
وعصبة الخلافة وقاعدتها. ثم يذكر الشام والحجاز"*٠.‏ ويلاحظ أن تقسيمه لمراكز القوى جغرافي 
في الأساس» وذلك لا يعني - بالضرورة - أن العصبية الإقليمية هي الأصل . بل إن الشام تمثل 
القوى المؤيدة للأمويين » في حين أن الحجاز يبرز القوى التي تمثل تراث الصحابة » وفكرة موطن 
الإسلام الأول. 
)۱٤۸(‏ انظر عبد الحمید بن یحیی الکاتب ۱-۱۹۸١۲ء ۲٠۹‏ وما بعدها: يقول عيد الحميد بن يحبى في رسالة 

بعثها إلى نصر بن سيار عن الثورة العباسية : «وتذكروا ما هم به حديثو عهد من عبادة النيران والأوثان (. . . ) 

فقد ادعوا الإسلام جاهلین به وسالوکم بحقه ارکین له وقاتلوکم عليه مقصرین عنه» . 
)۱٤۹(‏ عبد الحمید بن یحی الکاتب هو نموذج جید له » انظر عن آراثه عد الحمید بن یحی ۲۱۵ وما بعدهاء ۲۸۱ 

وما بعدها. 
)٠١١(‏ ويتمثل ذلك في كتاب التاج في أخلاق الملوك (المنسوب خط للجاحظ) ۲٠‏ وما بعدهاء وفي مؤلفات ابن 

المقفع كرسالة الصحابة ۱۹١‏ وما بعدهاء والأدب الصغير والأدب الكبير 1۸ وما بحدها. 
)٠١١(‏ ابن المقفع» رسالة ٤‏ ۲۰ وما بعدهاء ۲۱۰ ۲۲۰ ., 


VV 


ويذكر ابن المقفع في مطلع الرسالة ضرورة إصلاح الجندء وتخليصهم من الفوضى التي 
تسودهم ويؤكد على أهمية ربطهم بالخلافة"*“. ثم يذكر ضرورة تكوين إدارة مركزية تربط أجزاء 
الخلافة بالمركزء وذلك يتسنى بتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة والتجربة (الكتاب). ويوصيه بأن 
پستعمل العباسيين والهاشميين عامة في الإدارة ليتسنى للخليفة الإشراف المباشر على شؤون 
الخلافة . ويعنى ذلك إيجاد أسرة مالكة يربطها مبدا الحفاظ على السلطة”*. 

ويكد ابن المقفع على إيجاد صيخة فقهية موحدة في الأقضية والأحكام » يقررها الخليفة 
ويفرضها على الجميع › لانهاء الاختلاف والتنروع الذي يشكل خطرا على «اجتماع الأمر»*'). ٹم 
يذكر ضرورة إجراء إصلاح في الخراج وطرق جبايته (العودة إلى نظام المقاسمة)ء وأخحذ الجباية 
من الجندء وإعطائها إلى «ذوي الخبرةي(**٠.‏ 


وپس لدينا ما يدل على وصول رسالة ابن المقفع إلى يد المنصور» أوعزم المنصور على تنفيذ 
حطط ابن المقفع . والمهم هنا أن حطته تمثل اتجاه تفكير الكتاب في أمور الخلافةء ووجهة نظرهم 
في طرق حل مشاکلها. 

لقد ساعدت الظروف التي مرت بها الدعوة والثورة العباسية على ظهور مؤسسة جديدة هي 
الوزارةء وذلك باتخاذ أبي سلمة الخلال لقب وزير آل محمد . واقد كانت الظروف مهيأة لأن تكون 
الوزراة - إذا أخذنا ظروف نشأتها بعين الاعتبار- مؤسسةء بل وتكون مستقلة لا تخضع - بالضرورة - 
لسيطرة الخلافة . إلا أن التطورات التي حدثت بعد قيام الدولة» وحرص العباسيين على شمول 
سلطتهم » دفعت بالوزارة إلى أن تصبح منصباً داريا يرتبط كلياً بالخليفة» دون ن یکون له کیان 
حاص به . وبذلك أصبحت الوزارة - ابتداءٌ - شبيهة بالكتابة التي عرفها العصر الآموي*'. 


)۱٥۲(‏ ن .م» ۱۹ وما یعدها. 

(۳ ).م ۳ وما بعدها. 

)۱٥٤(‏ ن.م» ۲۰۹ وما بعدها. 

(۱۵۵) ن.م» ۰ ۲۹-۲۱۸ واتظر عن هذه الرسالة وعن آراء ابن المقفع » رضوان السيدء الأمة والجماعة 
والسلطة : دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي ۴۳ وما بعدها» س. د. جواتین» دراسات في 
النظم والتاريخ الإسلامي ٠۷‏ وما بعدهاء وات» الفكر ٠١۸‏ وما بعدهاء» محمد عابد الجابري » تكوين العقل 
العربي ۷-4 ف. جبرييلي » زندقة ابن المقفع ٤٠١‏ وما بعدها. 

F.Gabnell, Ibn al Muqaffa El 3/883 ff. 

۷۹ ومابعدها» جوایتن» دراسات‎ ۱٥۹ وانظر عن الوزراة الدوري» النظم‎ 1۷٤ ابن الطقطقاء الفخري‎ )٠١١( 

وما بعدها 
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وحين جاء المنصورء وبداً بتنظيماته التي شكلت القاعدة الحقيقية للخلافة العباسية» ظهر 
واضحاً أن اتجاه العباسيين كان نحو سيطرة شاملة على شؤون الخلافة ونظمها. لقد شرع المنصور 
في تأسيس جيش نظامي من العرب والموالي برتبط بالخليفة بالولاء الشخصي » وتخلص من خطر 
العصبية القبلية› إلا أنه أوجد في الوقت نفسه قوة ما لبشت آن هددث الخلافة نفسها. لقد ساهم 
الجيش في دعم الخلافة ومكنها من تنفيذ سياستها وضرب القوى المعارضة لها حلال القرن الأول 
من الخلافة العباسية . إلا أن عدم قيام الجيش على أسس إسلامية ثابتة » وعدم وجود قوى تحد من 
سلطته عند الضرورة فتحت الباب أمام الجيش ليستولي على مقاليد الأمور» وبذلك أصبح الجيش 
بعد الواثق - المحرك الأساسي في الخلافة”*. 

وسعى المنصور وخلفاؤه إلى تكوين إدارة مركزية يشرف عليها الخليفة مباشرة» وحققوا 
رغبتهم . فأصبحت الوزارة والكتابة - كما كان الجيش ‏ تحت إشراف الخليفة . وجرت تصفيات 
حين شعر الخليفة بخطر على سلطته (مثل ما حدث لأبي مسلم والبرامكة وبني سهل)“. 

وقد حاول هؤلاء الخلفاء فعا أن يضعوا النظم الدينية تحت سيطرتهم (المنصور في محاولته 
مع مالك بن أنس» والرشيد في إحداثه منصب قاضي القضاةء والمأمون في محاولته في المحنة) 
إلا أن المحاولة الأخيرة أتت بنتائج سيئة على الخلافةء وزعزعت قاعدة الخلافة الإسلامية . 

ويظهر من ذلك أن الخلافة دفعت نتيج ة ة القوى التي شكلتها (الجيش» والكتاب»› 
وإلعباسيون) - - نحو الاستہداد والحكم المطلق . وات المبادىء الأساسية التي نادت بها آثناء 
الدعوة» وفي بداية تأسيس الخلافة العباسية › كتطبيق أحكام الشريعة» وتحقيق العدالة والمساواة. 
فلم يستطع العباسيون إيجاد مؤسسات تضمن لهم السير حسب تلك المفاهيم وتحميهم من 
الأحطار التي هدمت سس خلافتهم في النهاية . فقد لعب تيار الكتاب دوراً كبيراً في بعاد الخلافة 
عن أسسها الإسلامية» كما كان الجيش السبب الرئيسي الذي طاح بها بعد قرن من تأسيسها. 


GIbb, Govemmer† 120; £ انظر: الدوري » الديمقراطية‎ )٠١۷( 
«وفي كتاب للهند: إذا كان الوژير يساوي الملك في المال والهيبة والطاعة‎ : ٤٥٤/۱ انظر ابن قتيبة » عیون‎ )۱٥۸( 
. من الناس فليصرعه الملك وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع».‎ 
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بدایات المفاهيم 
نشأة الفك السياسي وتطوره في 


القرنين الأول والثاني للهجة 


أ المحيط الفكري والسياسي : مؤثرات في الفكر السياسي : 


اسهمت في نشأة الفكر السياسي وتكوينه عند أهل السنة في القرنين الأول والثاني للهجرة 
ثلاثة عوامل رئيسية» يمكن تحديدها في علاقة الفقهاء بالخلافة الأموية ڈ ثم العباسية» وعلاقتهم 
بالحركات المعارضة (الخوارج ثم الشيعة)» وعلاقتهم بالکتّاب الذين مثلوا آفکاراً سياسية كانت 
سائدة في المنطقة قبل مجيء الإسلام» (وأهمها التقاليد السياسية الساسانية). 


ففيما يتعلق بالعامل الأول يظهر أن التطور الذي أدى إلى انتقال السلطة إلى الأمويين لم يكن 
مجهول التوجه في نظر الاتجاه الإسلامي . إن الفتنة في خلافة عثمانء واستمرار حالة الاضطراب 
بعد مقتله دفعت الاتجاه الإسلامي إلى الانحياز تدريجاً - لا سيما بعد مقتل علي إلى صفوف 
معاوية . لقد يد الاتجاه الإسلامي علياً بشكل عام» بيد أنه لم يجد طريقاً للخلاص إذا أراد حفظ 
وحدة الجماعة آمام توسح ونشاط النفوذ القبلي الذي یرفضص السلطة المركزية ويهدد كيان وحدة 
الجماعةء إلا أن يتجه نحو الحياد المؤقت لينحاز عماياً إلى جانب معاوية . لقد كان موقف الحسن 
ابن علي من معاوية » وتنازله عن الخلافة لصالحه يعبر عن شعور الاتجاه الإسلامي وموقفه في تلك 
الفترة. فقد كان هذا الاتجاه أمام خيارين» الرضا بسلطة معاوية » أو الاعتراف بالفوضى القبلية 
وقبولها. فلم يتأحر الاتجاه الإسلامي عن التوجه نحو الخيار الأول ما دام وسط ظروف لم يستطع 
السيطرة عليهاء وما دامت الفورة القبلية تهدد كيان الجماعة» فرضي الاتجاه الإسلامي في النهاية 
- مضطراً - بخلافة معاوية). 

إن شروع الخلافة الأموية في تنفيذ سياستها وإدخالها عناصر وأساليب جديدة في الحكم 
كولاية العهد - دفع الاتجاه الإسلامي إلى إعادة النظر في موقفه من الأمويين» فعارض فکرة ولاية 
العهد التي ابتدعها معاوية . وقد تمثلت هذه المعارضة في موقف أولاد الصحابة الذين اتخذوا 
المدينة - المعقل الأول للإسلام - مقراً لهم . فعندما نفذ معاوية رغبته في ولاية العهد باستعمال 
القوة» انقلبت المعارضة إلى ثورة مسلحة عندما رأت الفرصة مهيأًة لذلك (ثورة الحسين بن علي › 
ومن بعده ثورة ابن الزبير)» ورفعت شعاراتها المتمثلة في العودة إلى الشورىء وأحقية أولاد 


)١(‏ انظر الفصل الأول من الدراسة ۲۹-۲۸ وانظر: الدوري» صدر الإسلام ۸ وما بعدها» م .0 التكرين 
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الصحابة في الحكم» وتطبيق أحكام الدين» وتحقيق العدالة". 

"وانتهت تجربة ابن الزبير بضربات الأمويين العسكرية (مثلما حذث للثورات الأخرى 
المعاصرة له) بعد أن تخلى عنه قسم من الاتجاه الإسلامي » وآثر الحياد أو الوقوف إلى جانب عبد 
الملك رغبة فى تجنب الفتنة» وحفظ وحدة الجماعة . لكن ما حدث كان - من ناحية أخرى ۔ 
عاماد رئيسياً فى تجذر العداء بين الاتجاه الإسلامي والأمويين . وازداد العداء كلما حاول الأمويون 
التمسك بولاية العهدء والسعي إلى مركزية الساطة» وكلما زاد تأكيدهم على مفهوم الدولة . 

وهكذا قامت ثورة المطرّف بن المغيرة بن شعبة باسم الشورى والعمل بالكتاب والسنة وإقامة 
العدل (العراق سنة ۷۷ه/ 14٦‏ م)0). وأعقبتها ثورة ابن الأشعث التي شارك فيها قسم كبير من 
الفقهاء الذين عبّروا عن سخطهم على الأمويين (انتهت في العراق سنة ۸۲ه/ ١٠۷م).‏ ويلاحظ 
أن تأكيداً كبيراً جرى على العمل بالكتاب والستة» وتطبيق العدالة + كما كانت معارضة واضحة 
لمحاولة الأمويين تحقيق المركزية» وتأكيد مفهوم السلطة» واستعمال العنف في فرض السيطرة 
على القبائل والأمصار<. 


(۲) انظر القصل الأول من الدراسة ۳۲۳۱ء .٤١‏ 

(۳) انظر عن موقف عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبيرء الطبري» تاريخ :۳٤١/١‏ يقول ابن عمر لابن الزبير 
وللحسين بن علي لرفضهما بيعة يزيد بعد أن بايع هو له «اتقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين»» وعن موقف محمد 
ابن الحنفية وسعید بن المسیب وابن عباس» ابن سعد» طبقات ۰ /۷۹-۷۸. البلاخري » نساب ۱۹۰/۰-٩۱۹ء‏ 
ق ۰٢/۳‏ ۰۲۹-۲۷۰/۳ الطبري» تاریخ ۱۳۸/٣۰‏ ١۱١٤ء‏ ابن أعشمء الفتوح ١/۳١۱-٤١٠ء‏ 
۷-۳/۹ ۳۵ وما بعدهاء ۳۹۳-۳۹۲ المقدسي» البدء ۲۰/۲ وما بعدهاء التميمي» المحن ۲۹۱» 

ر ابن خلکان. وفیات ۰۱۷۲/٤‏ اہن عساکرء تاریخ ع جا ۔ ع زي / ٤٤٤‏ وما بعدهاء الذهبي » سير ›٠٠/٤‏ 
۲ وما بعدها. 

)٤(‏ الطبري» تاريخ ٦‏ ۲۹۳ : يقول المطرف في رسالة بعث بها إلى بكير بن هارون البجلي «أما بعد فإنا 
ندعوکم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلىجهادمن عبر الحق واستأثر بالفيء وترك حكم الكتاب فإذ ظهر الحق ودفع 
الباطل وكانت كلمة الله هي العليا جعلنا هذا الأمر شورى بين الأمة يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا». 

)٥(‏ ابن سعد طبقات ۱۸٥/٦‏ : کان سعید بن جبیر قول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون قاتلوهم على جورهم في 
الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله واماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين»» وانظر عن ثورة ابن 
الأشعث ولأسباب اشتراك الفقهاء فيهاء ابن خياط» تاريخ ٠١‏ وما بعدهاء البخاري » التاريخ الكبير 
4-۳۹4-۴٤‏ الامامة والسیاسةء» ۲۸٦-۲۸٥ ۰۲۸۱ ۰۲٦۹/۱‏ اليعقوبي » تاریخ ۳۳۱/۲ وما بعدهاء ابن 
سعد» طبقات .۱۲١-١۱۸-1/۷ »۱۸٥-۱۸۳/۹‏ الدينوري » الأخبار ۳٠۷‏ وما بعدهاء ابن قتيبة » المعارف 
٥‏ این عبد ربه» العقد ٥٥-٥۴ ۳۲/۰ ٤1٤/۲‏ الطبريء تاریخ ۲۳۹/٦‏ وما بعدھاء ۳٤١‏ وما 
پعدهاء ۳٤۹‏ وما بعدهاء ۳۵۸۴۰۷ ۳۷۰ وما بعدهاء ٤۸۷‏ وما بعدهاء ابن أعثم › الفتوح ۷ وما یعدها» 
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إلا أن قسمامن الفقهاء آمن بان الخر وج يؤدي إلى الفتنة والفوضى وسفك الدماء أكثر مما يژدي 
إلى نتائحج إيجابية» لذا بقي على موقغه محایداً لا يؤيد ثورة ابن الأشعث › رغم إلحاح القراء اء على 
إشراك أكبر عدد ممكن من ممثلي الاتجاه الإسلامي . وقد وجد هذا التيار (اللاعنفي) ممثلا کبیرا 
في شخصية الحسن البصري الذي أدان الخروج وسفك الدماء» وإفساح المجال للفتنة» رغبة في 
الوحدة والهدوء» وحرصاً على تجنب الفتنة . لا لأنه «رجل مراء مداهن» كما اتهمه القراء"“. ويبدو 
آن دافع هؤلاء الفقهاء الذين لم يرغبوا في الخروج لتخيير الواقح › هو إدراكهم عدم وجود البديل 
الواقعي والعملي للأمويين» وقد كان فشل الثورات - من ناحية أخرى - تأكيداً لادراكهم هذا. 


ومع ذلك بقي تيار من الفقهاء يرى في القوة والئورة سبي لحل المشاكل» ولاسقاط الحكم 
الأموي . ونتيجة لهذا الشعور شهدت الفترة الأخيرة من الخلافة الأموية ثورات عديدة قامت باسم 
الإسلام والشورى والعمل بالكتاب والستةء مثل الوت التي قامت في البصرة 
(۹۱١۱هھ/‏ 14م( باسم الإسلام» واتخذت سثة ة العمرين والعمل بالکتاب والسنة شعاراً 
غير أن الحسن البصري عارضها بأنها اتخذت الإسلام ستاراً لهاء خث الناس على عدم الاشترا 
فيها“. أما الشورة التي قام بها الحارث بن سريج فقد طالبت بوضوح بالبيعة للرضاء 
بالكتاب والسنة» واستعمال أهل الخير والفضل» إضافة إلى تركيزها على حقوق الموالي . لكن 
فشلها في النهاية في الحصول على دعم كاف من ممثلي الاتجاه الإسلامي› أبقاها مقصورة على 
قبائل تەم والأزد. وانتهت دون آن تحقو نحق نجاحا“ . ولم يات تتابع الثورات بنتيجة » ولم یحققی 


٩۰۰ =‏ وما بعدهاء ۱۱۵ وما بعدهاء وکیع محمد بن خلف بن حیان» آخبار القضاة ۳٠۸-۳٠۷/١‏ التميمي› 
المحن» ۱۹٤‏ وما بعدهاء ۲٤‏ وما بعدهاء المسعودي» التنبیه ٠٤‏ المسعودي» مروج ›۱١۹-۱۳۸/۳‏ 
۳ المقدسي » البدء ٠١ /٠‏ وما بعدهاء عبد الجبار بن أحمد الهمذاني » قاضي القضاة» تلبيت دلائل النبرة 
۲ء الأصبهاني » حلية ۲۹۳/٤‏ وما بعدهاء ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد» الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۱۷۲-۱۷۱/٤‏ ابن عساکیء تاریخ ع ۔ /۲۰۸ وما بعدهاء ابن حجرء تهذیب ۱۲/٤‏ ابن 
الجوزي» جمال الدين أبي الفرج› صفة الصفوة ۸٥-۷۹/۴۳‏ الذهبي» سير ٠١ ٤/٤‏ ومابعدهاء ۳۲۸ وما 
بعدهاء ۳۳۸ وما بعدهاء الذهبي. تذكرة الحفاظ أ .AAo‏ 

1۸٤/١ ء1١۹-۱۱۸-1/۷ انظر عن موقف الحسن البصري من ثورة ابن الأشعث» ابن سعد طبقات‎ )١( 
ابن النديم»‎ .۱٠١۹/۷ ابن أعثم الفتوح‎ ۳٠۸-۳١۷/١ البعقوبي» تاریخ ۰۳۳۳/۲ وكيع › أخبار القضاة»‎ 
. ۲٤۷/٤ الذهبي » سير‎ ۲٠۲ الفهرست‎ 

(۷) انظر عن تفاصيل الثورة» الطبري» تاريخ ۷۸/٩‏ وما بعدهاء ۸۷ وما پعدهاء ٥۹٤‏ وما بعدهاء ابن آعثم» 
الفتوح ۲٤۹/۷‏ وما بعدهاء المسعودي» مروج ۲۱٠/۳‏ وما بعدهاء الأصفهاني › الأغاني ۲٤۷/١٤‏ . 

(۸) انظر عن موقف الحسن من الثورة» ابن سعد طبقات ۱۱۹-۱/۷» الطبري» تاریخ ٥٩۹٤ »0۸۸-0۸۷/٦‏ ابن 
أعثم» الفتوح ۰۲٠۹-۲٤۹ »۰۲٤۷-۲٤۹/۷‏ وكيع › حبار القضاة ۳١۸-۳٠۷/١‏ .' 

= وما بعدهاء ۳۰۹ وما بعدهاء ۳۳۱ وما‎ ۲٩۳ وما بعدها»‎ ٩0/۷ انظر عن تفاصيل الثورة. الطبري»› تاریخ‎ )٩( 
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نجاحاً في تحقیق يى الأهداف . وكان هذا الفشل تأييداً عملياً لموقف الذين لا يرون الثورة. 

بقي علينا ا- قبل آن نتقل التظر في مرقف حؤلاء الذين لم يروا الخروج - أن نلاحظ أن الثورة 
المسلحة» واستعمال القوة» کانت بدیاڈ لمؤسسات تعبر الحركات المعارضة عن آرائها من خلالها 
بطرق سلمية . وكانت النتيجة الأخرى لعدم وجود مؤسسات تركيز الحركات المعارضة على شخصية 
البخليفة أو الوالي وصفاته ۔ وسيؤثر ذلك بدوره على الفكر السياسي . 


ولا بد من الإشارة إلى التوجه الآخر من الاتجاه الإسلامي الذي لم ير في الثورة طريقاً للتعبير 
عن الرأي وتغيير الواقع . فوسط الظروف التي انتقلت فيها الخلافة إلى الأمويين كانت المشكلة هي 
اختيار أحد الأمرين الفوضی القبلية » أو سلطة معاوية . ما بعد انتقال الخلافة إلى الأمويين فقد 
أصبحت المشكلة لا تة تقتصر على أحد الاختيارين» فقد تكونت اتجاهات سياسية عديدة داخحل 
الجماعة الإسلامية تمثل بدیاڈ (الخوارج» والشيعةء وابن الزبي) للأمويين » ولم تكن الفوضى 
القبلية طراً في التزاع » وإن كانت تشكل جانباً مهما في الحركات المعارضة في بعض الأحيان. 
وبعد أن فشل الحسين بن علي في ثورته » وتلاه المختار بن أبي عبيد الثقفي ثم ابن الزبير» وبدت 
المشكلة واضحة آمام هذا الطرف من الاتجاه الإسلامي بأنها اخحتيار بين الفتنة ۴ الرضى بالأمويين › 
من أجل الحفاظ على وحدة الجماعة» وتحقيق الهدوء» لتتعمق المفاهيم الإسلامية في المجتمع . 
فلم يتوان هذا الطرف من الاتجاه الإسلامي عن اختيار الجماعة. 

وأسفر هذا الموقف عن علاقة متميزة بالخلافة الأموية » واستلم هؤلاء الفقهاء مناصب قضائية › 
وحاولوا التقرب من الأمّويين» وسعوا إلى توجيههم نحو تمثل المفاهيم الإسلامية'. وقد يرى 


ے بعدهاء ۳۳۹ وما بعدهاء ابن حياط تاريخ ۳٤٦‏ ۳۸۳ وانظر ولهاوزنء الدولة العربية ٤٤١‏ وما بعدهاء 
فان فلوتن» السيطرة العربية ۱١١‏ وما بعدهاء الدوري» صدر الإسلام ۲٦ء‏ م. ن العصر العباسي ۸٠ء‏ 
بيضون الدولة العربية والمعارضة ٠٤‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ ومن أبرزهم الزهري» ورجاء بن حيوة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» والشعبي » انظر عن ذلك ابن 
قتيبة» المعارف ٤۳١‏ وما بعدها ٤۷۲ ٤٥١ ٤٤٦‏ ابن سعد طبقات ۷/ ١١٠١ء‏ أبن حبيب» المحير 
۳۷۹-۸ ابن عبد ربه» العقد ۱٦۸-۱٦۷/٤ »٥۸ »٤/١‏ البسوي» المعرفة ۳۳۸/۳ وما بعدهاء 
الطبري» تاريخ ٠٠٤/٦‏ المسعودي» مروج ۳ التميمي » المح ۲۱۹ ابن خلكان» وفيات 
۷۸/١ ۲‏ المرزباني » محجم الشعراءء ۴۳ الشيرازي » طبقات الفقهاء ۷٠١‏ الغزالي » إحياء علوم 
الدين ٥‏ /۸۹۸-۸۹۷ء ١۲١۷/۷‏ القرطبي › الزھد ۷۸-۷۷ ابن عساکرء تاریخ ع۔۔ ۱٥۳/١‏ ١۹٦۱ء‏ ۰۲۱۸ 
أبن عساكرء الزهري ٠١‏ وما بعدهاء الأصبهاني› حلية ۱٣۰-۱۲۹ ۰۱۳٤/۲‏ ابن حجر تهذیب ۰۱۲/٤‏ اہن 
الجوزي» صفة ۲٠٤/٤‏ الذهبي › سیر ٥۷۲ ٥٥۷/٤‏ الذهبي» تذکرة ۰۷۸/۱ ۰۱۱۳-۱۰۸ ابن عماد 
الحنبلي › شذرات الذهب ١/۲٦٠-۳۴١٠ء‏ الشريف المرتضى » آمالي ٠١۹-٠١۸/١‏ اليافحي» عبد الله بن 
سعد مرآة الجنان ۲٦٠-۲٠١ /١‏ الكتبي » فوات الوفيات ۳۷/۲ . 
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البعض أن اتفاقاً أو تفاهماً قد تم بين هؤلاء الفقهاء وبين الأمويين» غير أن فحص العلاقة بدقة يبين 
أن دوافع الفقهاء هي التي اضطرتهم لاتخاذ هذا الموقف. فالحسن البصري» أكبر ممثل للتيار 
السلمي e‏ أنه اتهم بالمراءاة والمداهنةء ورغم استلامه القضاء في بعض الفترات')» يضمر 
کرهاً شدیداً للأمویین » يظهره بعض الأحیان”. 

ووصلت العلاقات بين الفقهاء والخلافة الأموية أوجها في خلافة عر بن عبد العزيز لرغبته 
في الاستجابة لطلبات الفقهاءء ولحسن نواياه في السير حسب ما تقتضيه المفاهيم الإسلامية. 
ونتج عن ذلك أن توجه الفقهاء إلى التعاون محه» e‏ والدفاع عنه")» حتی 'أنداالا نجد علی 
آلسنتهم آي انتقاد له. في حين کانت نظرتهم للخلقاء الأخرين تسل أحياناً درجة 
الاستنكار*“. وتأكدت صورة عمر بن عبد العزيز في الفترات اللاحقة» إلى أن أصبحت صورة 
نموذجية ة للخليفة العادل' . لکن فترة حلافته كانت قصيرة ةلم تسمح بإحداث تخييرات جذرية في 


› وكيع‎ ٠٠/١ »۱٦1۷/ ٤ ابن عبد ربهء العقد‎ .٠٥٤/٦ ابن سعد طبقات ۷/١-١١۱ء الطبري» تاريخ‎ )۱١( 
. ۷١/١ الذهبي» تذكرة‎ ٥۷۲/١ وما بعدهاء الذهبي» سير‎ ۲٠۳ أخبار القضاة‎ 

(1۲) انظر ابن قتيبة » المعارف ١٤٠٤ء‏ ابن سعد طبقات 1۲۸-۱/۷ء الطبري» تاريخ ١/۸۷ء0۸۸-0»‏ الطبري › 
ذيل المذيل 1۳۸/١١‏ ابن عساكرء الزهري ٠١‏ وما بعدهاء الملطي.» التنبيه ۱۸١‏ «أتى رجل الحسن فقال 
يا با سعيد إن هؤلاء استنفروني لأقاتل الخوارج فما ترى» فقال إن هؤلاء أخحرجتهم ذنوب هؤلاء وإن هؤلاء 
يرسلونك لتقاتل ذنوبهم» ويلاحظ هذا الشعور أيضاً في جمع وتدوين أخبار السيرة وروايتها حتى قال عبد الملك 
لسليمان متحدثاً عن كتاب لأبان بن عثمان في السيرة «ما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل تعرف فيه 
آهل الشام آموراً لا نرید آن یعرفوها» الزبیر بن بکارء الأخبار ۳۳۳۳ء وانظرء رضوان السيدء الجهاد 
والجماعة : دراسة في دور علماء الشام في تكوين مذهب آهل السنة » (دراسات الجامعة الأردنية ۳/۱۲) ٩‏ وما 
بعدها. 

)١١(‏ انظر عن بعض الرسائل الموجهة إلى عمر بن عبد العزيز في العدل والمساواة وتطبيق أحكام الدين والاستشارة 
بالعلماءء البسوي» المعرفة »۴٤٠٥-۳۳۸/۳‏ ابن عبد ربهء العقد »١٦-٠٤/١‏ الأصبهانى » حلية 
۳٠٤-۳۱۲/١ ۰۱۴۸ ۰۱٤۹-۲‏ عبد الجبار» طبقات المعتزلة ۲٠١‏ وما بعدهاء ابن المرتضى » طبقات 
٠.٠۲١ ۷-٥‏ ابن المرتضى » المنية ١۷١1ء‏ الشيرازي» جمهرة الإسلام ٠۷١-١۷٤١‏ . 

)١١(‏ يقول المقريزي : «وكان مما ضرب الحجاج الدراهم البيض ونقش عليها (قل هو الله أحد) فقال القراء قاتل 
الله الحجاج أي شيء صنع للناس الآن يأحذه الجنب والحائض» المقريزي » الإغاثة ٥۷‏ المقريزي » شذور 
العقود ١٠ء‏ الماوردي » الأحكام السلطانية 1۹٦‏ القلقشندي. صبح الأعشى ٤۸١/١‏ قدامة بن جعفرء 
الخراج ٥۹‏ وانظر عن عدم رغبة بعض الففهاء في مخالطة الأمويين » الصنعاني » المصنف »)۴۸١۵-۳۸۳/۲‏ 
ابن عساكر» الزهري ٠۳‏ وما بعدهاء الخزالي» إحياء ٠‏ /۸۹4۸-۸۹۷ء وكيع » أخبار ۲۹/١‏ البغدادي » تاريخ 
۰۳٣۷-۳-۳‏ ابن حجر تهذیب ٤٨۲/۱۵‏ الذهبي » تذکرة ۱٩۸/۱‏ . 

. ٠٥-٩۳ انظر أبو یوسف» الخراج‎ )۱١( 
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واقع الخلافةء أو في العلاقة بين الفقهاء والخلافة» فعاد الوضع بعد وفاته إلى توتره المعتادء لا 
يحبذ الققهاء إقامة علاقات متينة بالخلافة » ويقفون في الوقت نفسه معارضين للثورة المسلحة”. 
على أن ذلك لم يمنع قسماً من الفقهاء من تأييد أحد الطرفين من الأمويين عند الخلاف بينهماء 
فقد كان أتياع غيلان الدمشقي الذين لقبوا بالقدرية من مؤيدي يزيد بن الوليد في ثورته على الوليد 
ابن يزيد» ويظهر أثرهىم في اتخاذ الثورة سمات إسلامية» حين أكد يزيد بن الوليد على العمل 
بالكتاب والسنّة والحكم بالعدالة والعودة إلى الشورى. فلم يكن غريباً بعد ذلك أن نجد روايات 
كثيرة عن فسق الوليد بن يزيد" . 


ويظهر أن موقف الفقهاء السلمي أثر ايجابياً على سير الخلافة» لكن العلاقة بين الفقهاء 
-والخلافة لم تكن متكافئة ومحددة» لذا لم يستطع الفقهاء تخيير مجرى تطور الخلافة» ولم يتمكنوا 
من متابعة علاقاتهم بها في المستوى نفسه»ء لعدم وجود مؤسسات تضمن لهم ذلك ولعدم استقرار 
مؤسسة الخلافة على أسلوب معين. فقد كانت العلاقة تتحدد نتيجة تطور الأحداث» وسعى 
الأمويين إلى التكيف معها. فنتج عن ذلك - في خاتمة المطاف - أن تأكد لدى هؤلاء الفقهاء 
المسالمين بأن الخلافة الأموية بعيدة عن مثلهم . 
وقد تكون المواقف العملية مضللة أحياناً في تقييم الأفكار الحقيقية . لذا فإن دراسة النشاط 
الفكري الذي له صلة بالعلاقة بين الاتجاه الإسلامي والخلافة الأموية تكتسب أهمية خاصةء إذ 
اتساعد على فهم أدق للأفكار الحقيقية الكامنة في الاتجاه الإسلامي . كما أن دراسة النقاش الذي 
'دار حول فكرة الجبر والاختيار تساعدنا في ذلك . 

وحين حاول الآمويون دعم شرعية خلافتهم بالاستناد إلى فكرة الجبرء» وبالتركيز على مفهوم 
الطاعة والجماعة وانكار الفتنة"“ توجه الفقهاء - لا سيما بعد ثورة ابن الزبير"'٠‏ - نحو رفض فكرة 
الجبر التي تقول أن الأفعال والأعمال تجري بقدر من الله » وأن ما يحدث هومن مشيئة الله وإرادتهء 
وليس للعباد تغييره . وأكدها على الاختيار»ء وعلى مسؤولية الإنسان عن أعماله . وأكدوا بذلك على 


. ۲٠٤/٤ يذكر ابن الجوزي أن رجاء بن حيوة ترك مجالسة الخلفاء بعد وفاة عمر بن عبد العزيز: صفة الصفوة‎ )١١( 
۲۹/۱ وانسظر الصنعاني » المصنف ۳۸۵-۳۸۳/۲ ابن عساكرء الزهري ۱۳ وما بعدهاء وکیع» آخبار‎ 
. ٤٩۲/۱۰ البخدادي» تاريخ ۳ ۳۲۷ ابن حجر تهذیب‎ 

(۱۷) ابن عبد ربهء العقد ٤1٦-٤14 »٤1۳-٤1۲/ ٤‏ المسعودي» مروج .۲۳٤/۳‏ الطبري» تاریخ ۲۹۸/۷ 
۹ ۰۲۹۳ ۲۹۸ ابن خیاط» تاريخ ٠٠ء‏ الماوردي: نصيحة ›»۸١-۸١‏ البلخي. باب ذكر المعتزلة 
١۱۱۷ء‏ الذهبي » سیر ٩‏ / ۳۷۵ . 

(۱۸) انظر الفصل الأول من الدراسة ۳۸-۳۷ . 

(1۹) وهناك إشارات إلى وجرد أشخاص يدافعون عن فكرة الاختيار ومسؤولية الإنسان عن أعماله في الفترة 
السفيانية . انظر المقدسي » البدء ۱۷-٠١/۲‏ ابن العبري» تاريخ ١١١‏ . 
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مسؤولية الخلفاء عن أعمالهم وعن سياساتهم » ورفضوا أن تكون مقدرة» وهذا يعني أنهم عارضوا. 
اليجهة الأموية. 

ويظهر آن هذا الموقف أثار نقاشاً فكرياً بين اتجاهات وتيارات مختلفةء فقد كتب الحسن بن 
محمد بن الحنفية رسالته في الرد على القدرية بايحاء من عبد الملك بن مروان (حوالي ٣۷ه/‏ 
«(e141‏ وأوضح الحسن البصري - مقابل ذلك -في رده على رسالة عبد الملك بن مروان الذي 
أراد معرفة رأيه في القدرء أنه يرى حرية إرادة الإنسان ومسؤوليته عن أعماله» وينفي أن تكون 
المعاصي مما أراده الله لعباده» ويرفض فكرة الجبر ويراها مغايرة لمبدا التكليف"). ويبدو من 
كلام الحسن البصري أن قسماً كبيراً من الفقهاء كانوا يعارضون فكرة الجبرء» ويؤكدون على حرية 
الإنسان ومسؤوليته عن أعماله » حيث يقول : «أحدثنا الكلام فيه حيث أحدث الناس النكرة له»". 


وقد وجد تيار حرية الإرادة مدافعين كبار مثل معبد الجهني")ء والحسن البصري» وغيلان 


)٠١(‏ انظر عن الرسالة وتحقيق نسبتها إلى الحسن بن محمد بن الحنفية . يوسف فان اس» بدايات علم الكلام في 
الإسلام ١١‏ ومابعدهاء ٠١‏ وما بعدها. 
)۲١(‏ انظر عن الرسالة : 67-83 Helmut Ritter, Studien Zur Gaschicte Der tslamlchen Frommigkeıt (Der Islam XX/1) pp.1-67,‏ 
وكذلك انظر عن الرسالة وعن نسبة فكرة القدر إليه لملاحظة التباين في المصادر: ابن سعدء طبقات 
۱۱-۷/ ۱۲۲ ۲۲۷ ابن قتيبة» المعارف ٤٤١‏ الصنعاني » المصنف ۱۱۹/۱١‏ ابن عبد ربهء 
العقد ۳۷۷/۲ الطبري» ذيل المذيل »1۳۹-1۳۷/۱١‏ ابن النديم» الفهرست ۲٠۲‏ الملطي» التنبيه 
,١‏ البلخي » باب ذكر ۸۷ الشريف المرتضى » إنقاذ البشر من الجبر والقدر ۲٠۸-۲۵۷‏ . ابن المرتضى» 
طبقات ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲٤۲‏ ۱۲۱ الشریف المرتضی » آمالي ۲/۱١۱۔۳٥٠ء‏ عبد الجہاں طبقات ١٣۲۱۔٣۲۲‏ 
٥‏ الشهرستاني » الملل ٤۷/١‏ الذهبي» سير 0۸٠/٤‏ . 
وانظر الدراسات التالية » يوسف فان س» معبد الجهني (م .م . ل. ع .د. ۲/٥۲۳‏ نیسان ۱۹۷۸) ۳۱۲-۲۷۹ و 
(۳/۳ تموز ۱۹۷۸م) ٩11-۵۲۷‏ . 
di Van Ess, The Qadarıyya In Syna: a survey, 53-59, van Ess, Kadarıyya Ele 4/368 ff; Ritter, Hasan‏ 
al Basrı Ela 3/247-248; Watt, Islam 99 ff, 121 ff, Trtton, Islam 60 ff;‏ 
دكسن» مظهر من مظاهر الحكم الأموي ٦۸-٥۷‏ الدوري » نشاة علم التاريخ عند العرب ٤4ء‏ 
M Watt, Free Wıll 32 ff, 40 ff, 48 ff, D.B. Macdonald, Kader - Kaderiyyê IA 9/41-24‏ 
(۲۲) (رسالة الحسن البصري) .68.م 1/1 ہ۸اها ٥۴۲‏ ,مهناك ,١٠ا‏ . وإنظر عن الذين اعتنقوا هذه الفكرةء الشريف 
المرتضی » انقاذ ۲١۸-۲٠۷‏ ابن منده» كتاب الإيمان ۱٠١/١‏ وما بعدهاء البيهقي » الاعتقاد ٦۷‏ 
البخاري. التاریخ »۳۹۹-۱/٤‏ الآجري. الشريعة ۰۲٤۳-۲٤۲‏ ابن نباتة » سرح العیون ۲۹۰-۲۸۹ء ابن 
قتيبة » المعارف ٠1۲١ ٠٤٤١‏ ابن المرتضى » طبقات ۱۲۷ وما بعدهاء الذهبي› سیر» ۱٥۹/٩‏ . 
(۲۲) اثظر عن معبد الجهني » ابن منده» الإيمان ۱1٦/١‏ وما بعدهاء البيهقي ء الاعتقاد ٦۷‏ البخاري» التاريخ 
٠-۳۹۹-۶٤‏ ١٤ء‏ الآجري» الشريعة ۲٤۳-۲٤۲۲‏ ابن نباته» سرح العيون ۲۸۹-٠۲۹ء‏ ابن قتيبةء المعارف 
١‏ اللذهبي» سير ٠١۹/١ ۱۸۷-۱۸٦/٤‏ . وانظر يوسف فان اس» معبد الجهني (م م.ل.ع.د. = 
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الدمشقي 5ء وتطورت الفكرة مع التطورات السياسية والفكرية في المجتمع . ويبدو ذلك التطور 
واضحاً بالمقارنة بين رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية التي كتبت سنة (۷۳ه/ 1۹۲م) وبين 
رسالة عمر بن عبد العزيز (الرد على القدرية) التي كتبها حوالي سنة (١٠٠ه/‏ ۷1۸م(" . 

ومن ناحية أخرى كشف نقاش هذه المسألة عن حلاف فكري وسياسي بين الفقهاءء فقد توجه 
قسم منهم إلى معارضة فكرة الاخحتيار والمدافعين عنهاء وأصبحت المشكلة تتمحور حول إثبات 
القدر ونفيه . ويظهر ذلك في رسالة عمر بن عبد العزيز التي كتبها في الرد على القدرية. ويبدو أن 
المواقف العملية من الخلافة الأموية - لا سيما من هشام بن عبد الملك ومن عمر بن عبد العزيز- 
كانت من أسباب الإنقسام الفكري الذي حدث بين الفقهاءء ومع ذلك بقيت فثات واسعة تؤكد 
على فكرة الاختيار ومسؤولية الفرد"". حتى بلغ بهم الأمر في الشام آن اشترکوا بالثورة على الوليد 
ابن‌يزيد» وبرز أثرهم في سياسة يزيد بن الوليد الذي قيل أنه كان قدريا"“. 

ونشب صراع فكري آخر وثيق الصلة بالواقع السياسي » وبموقف الفقهاء من الخلافة الأمويةء 
وتطور جنباً إلى جنب مع علاقة الفقهاء بالخلافةء وهو يعلق - بالدرجة الأولى - بقضية الإيمان 
والكفرء وما يؤدي إليهما أو يزيلهما عن الفرد*. 

وقد لا تبدو هذه المسألة للوهلة الأولى متعلقة بالصراع السياسي والفكري بين القوى والتيارات 
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ء٠١١١ انظر عن غيلان الدمشقي ء الآجريء الشريعة ۲۲۸ وما بعدهاء الدارقطني » آخبار عمرو بن عبيد‎ )۲٤( 
ء٠٠١٤‎ ء٠١٠١ الملطي » التنبيه ۸٦۱-٤۱۷ء ابن ناته» سرح العيون ۲۸۹4 وما بعدهاء البخدادي» الفرق‎ 
القمي» كتاب المقالات‎ ء۱۳۸-٠۳۷‎ »۲۲٤ ابن المرتضی » المنیه‎ ۰۱٤١ ء۱٤۳٩/۱ الشهرستاني » الملل‎ 
>۹ النوبختي » فرق الشيعة‎ ٠٠١/۲ طاش کبری زاده» مفتاح‎ ۷٦/۱ والفرق ۰۸ ۱۳۲ ابن عساکرء تاریخ‎ 
› الاسفراييني‎ ٤۸٤ عبد الجبارء طہقات ۲۳۳-۲۳۰ . الخياط» الانتصار ۱۸۹-٠۱۹ء ابن قتيبةء المعارف‎ 
۲۷ء الطبري» تاريخ‎ ٠٠١ ء۲١ ابن المرتضى » طبقات‎ ٠١١ ابن النديم » الفهرست‎ ٠٦٤ التبصير‎ 
van Ess, A nîange Muslımicher Theologie 147 f; ابن عبد ره العقد ۲ / ۳۸*۳۷۹« و|نظر‎ ۷ 

(۲۵) ضمن فان أس» بدايات علم الكلام ٤١‏ وما بعدها. 

)۲٣(‏ البلخي » باب ۷۰ وما بعدهاء ۸۲ وما بعدهاء ۸٩‏ وما بعدهاء ۱۰۰ وما بعدها. 

(۲۷) انظر البعقوبي ۰ تاریخ »٤٠١-۳۹۹/۲‏ م .ن» مشاكلة ١۲ء‏ ابن خياط. تاريخ ٠٠٠‏ الجاحظ. البيان 
۰۱٤۲-۲‏ ابن قثیبة» عیون ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ الطبري» تاربخ ۰۲۹۹-۲۹۸/۷ ۰۲۷٦‏ ۰۲۹۳ ابن عبد 
ربه» العقد» ٤۹۴-۲ ›٩۹٦1/٤‏ » البلخي ء باب 11۷-١١١‏ ابن الطقطقاء الفخري ٠١١‏ . 

(۲۸) انظر عن مفهوم الايمان والكفر وفهم الفرق الإسلامية له من وجهة نظر الدراسة السيمانتيكية 

Toshihiko Izutsu, Islam Dusunceslnde Iman Kavrami (The Concept of Believe in Islamic Theology) 


11 ff, 106 ff. 


a 


المختلفةء إلا أن السؤال حول سلف الأمةء وعن الخروج على عثمان» وعن فترة علي وحروبه مع 
طلحة والزبيرثم معاوية» وصراع القوى المعارضة مع الخلافةء كان يفسح المجال أمام مناقشة 
مسالة الإيمان والكفرء فلئن حاول الأمويون مواجهة معارضيهم › من الناحية الفكرية بالأستناد إلى 
فكرة ا فقد استعمل الخوارج ساح الكفر والإيمان آداة لمعارضة الأمريين › ولمقارعة آدلة 
خصومهم من الانجاهات الأخحرى. فقد کفر الخوارج عثمان وعلياً وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم 
بعضهم ا (وهذا من الکبائ)ء ثم تبعهم الأمويون في الكفر لارتكابهم الكبائر» ولظلمهم 
وجورهم » وأدى هذا إلى القول بأن خلافتهم غير شرعية» ويجب إزالتها . وعبر الخوارج عن رأبهم 
بالثورات المتتالية طوال العصر الأموي<. 

إن موقف الخوارج من مرتكب الكباثر (وهو موقف له دلالة تاريخية سياسية واضحة) أثار ردود 
فعل من اتجاهين . من الأمويين» ومن الفقهاءء بدوافع وأهداف مختلفة . ونتيجة لردة الفعل هذه» 
ظهر في خلافة عبد الملك بن مروان» وبعد حركة ابن الزبير (وريما بعد فشل ابن الأشعث) اتجاه 
فکري يتخذ مسالة ارتكاب الكبائرء والإيمان والكفر» موضوعاً له . ويرفض رآي الخوارج في تلازم 
العمل والإيمان» ويرى أن الإيمان شيء لاأ تزيله المعاصي› وأنه غير العمل» وأطلق على هذا 
الاتجاه اسم الإرجاء أو المرجثة”". 

ا ل ا وود ی ا ا ن ا ا 
الخلافة الأموية باعتبارها ا من الأمة والجماعة» وإن لم تسر حسب المفاهيم الإسلامية وتحقق 
أهداف الجماعة . وقد وجد الأمريون في هذا الموقف دعماً لهم في طلب الطاعة» في 
الوقت نفسه تعبيراً يكشف عن شعور قسم من الفقهاء تجاه واقع الأمويين ومعارضيهم . فالخلفاء 
الأمویون لیسوا کفاراً كما رآى الخوارج وغيرهم ممن ثار عليهم . أما في المسائل الأخرى التي 
تجري بين الأمويين ومعارضيهم فإن الله سيقرر المخطىء من المصيب . وقد تلازم هذا الرأي عند 
الأمويين بفكرة الجبر» وظهر فى النهاية عند عبد الملك وخلفائه أن الله هو الذي يضمن استمرار 
خلافتهم لأنهم المصيبون. ولو نظرنا من زاوية الفقهاء الذين رأوا الإرجاء لوجدنا أن تجارب 
الجماعة منذ خلافة علي والمشاكل السياسية حتى ظهور فكرة الإرجاء كان في نظرهم دون مستوى 
النجاح› فعلي لم يستطم الصمود أما معاوية» والحسن سلم الخلافة إلى معاوية » ا 
الصحابة مقاومة معاوية حين أراد تولية يزيد» وغُلب الحسين في كربلاءء وتلاه انهزام التوابين 
والمختار وابن الزبير» وجاءت التجربة المريرة القريبة في ثورة ابن الأشعث. ان کل ذلك دقعي 


(۲۹) انظر عن رآي الخوارج في مرتكب الكبائر الأشعريء مقالات ٦۸۷۸ء ٤٠١-٤٠١‏ ء البغدادي» أصول 
۰۲۵۰۹-۹ ۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ۲۹۴-۲۹۱ الشهرستاني » الملل ١٠١-1٠١/١‏ الإسفراييني » التبصير ٤٥‏ 
)۳١(‏ انظر عن نشأة المرجئة » الناشىءء مساثل ۲٠-1۹‏ النوبختي › فرق الشيعة 1 الذهبي » سير ۲۷٥/١‏ : «عن 

ابن خلال عن قتادة قال إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث» 
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إلى التراجع عن موقفهم الحقيقي » والرضا بتفوق الأمويين» والتشكيك بأحقية الحركات 
المعارضة . وبذلك اكتسب الأمويون دعماً فكرياً تجاه سطوة المعارضة . 


ويظهر من أقدم وثيقة كتبت في الإرجاء أن النقاش داز اول ول الفتن التي جرت بين سلف 
الأمة في زمن عثمان وعلي› واعتبر أبو بكر وعمر مقابل ذلك قدوة ونموذجا للأمة . فالإرجاء في 
«أهل الفرقة الأول» ليحكم الله فيما اختلفوا فيه"". والنقطة الثانية التي تعرضت لها الوثيقة فهو 
الخلافة الأموية وشرعيتهاء ويظهر أن الحسن بن محمد بن الحنفية وقف موقا مؤيدا للأمويين يدين 
الخروج» ويتهم «السبأية» بإشعال الفتن”". 

بيد أن التطورات السياسية والاجتماعية في المجتمع دفعت قسماً من المرجئة إلى إعادة النظر 
في آرائهم » وتحولت فكرة الإرجاء في أواخر العصر الأموي إلى دعوة سياسية واجتماعية مهمة» 
تطالب بحقوق الموالي ويالمساواة التي أعطاها الإسلام لأتباعه. يلاحظ أن الفكرة في الأساس لم 
تتغير» فالإيمان ما زال شيئاً غير العمل . أما الذي تير فهو مكان تطبيق الفكرة» فالموالي - وإن 
اعترض على عدم اكتمال عملهم وارتكابهم المحرمات CCAS‏ 
في إيمانهم في المستوى نفسهء لذا ينبغي لهم التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المسلم 
العربي . وقد عبرت ثورة الحارث بن سريج .التي اشترك فيها جهم بن صفوان ومرجثة آحرون - عن 
هذه المبادىءودافعت عنها"". وربما كان هذا هو سبب انتشار المرجثة في العراق وخراسان بشكل 
واسع(. 

وقد يفهم هذا التحول في فكرة الإرجاء من طبيعة القوى التي شكلت موقف المرجئة في بداية 
الأمر. لقد كر في الفقرات السابقة أن فكرة الإرجاء قامت نتيجة اتفاق بين الخلافة الأموية وقسم 

من الفقهاء ء في ظروف معينة » ومن منطلقات وأهداف مختلفة . فالتطورات السياسية من جهة» 
والتحول الاجتماعي من جهة أخحرى. أنهيا الاتفاق الذي استوجبته الظروف» واتجهت الفكرة بدافع 
من خلفيتها الإسلامية (طرف الفقهاء) إلى المناداة بالعدل والمساواة» ومعارضة الأمويين" . 


. ۲۷۱/۳ البالاذري › آنساب‎ van Ess, Das Kıtab a-Irga, (Arabica XX 1974) 28; (|) 

van Ess, Das Kitab ai-lrga 23-24. (YY) 

(۳۳) الطبري» تاريخ ۹/۷ ۳١‏ ۳ اپو داود السجستاني » مسائل الإمام أحمد ۹٠ء‏ الأشعري»› 
مقالات ۲۸٠-۲۷۹‏ الأصفهاني» الأغاني ۲٤۷/۱٤‏ البغدادي» الفرق ٠١۹‏ . 

)۳٤(‏ يقول ثابت قطنة : «المسلمون على الإسلام كلهم / والمشركون أشتوا دينهم قدداً/ ولا آری أن ذنباً بالغ أحداً/ 
الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا» الأصفهاني » الأغاني ۲٠٤/٠٤‏ وإانظر عطوان؛ الشعر العربي بخراسان 
۷ وما بعدها. 

)۳١(‏ انظر عن الذين يرون الإرجاء من مختلف الاتجاهات» المقدسي» الرد على الرافضة ٦۷‏ الإسفراييني» د 
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وكات هذه النتيجة إعلاناً لفشل الأمويين في إيجاد رأي مشترك بينهم وبين الفقهاءء كما هو دليل 
على موقف الفقهاء المستقل في الأساس عن الخلافة الأموية . 

وكشفت التطورات السياسية والفكرية في المجتمع وحيوية الصراع الفكري عن توجه سياسي 
فكري آخرء تتبناه فثة من الاتجاه الإسلامي » أطلق عليها اسم المعتزلة أو آهل الاعتزال. وقد كان 
المبدا الأساسي الذي انطلق منه واصل بن عطاء وأصحانه هو تجنب تطرف الخوارج وتساهل 
المرجئة في مشكلة مرتكب الكبائر. فقد تجنب واصل إطلاق حكم الإيمان والكفر على مرتكب 
الکبائرء وأقر بأنه فاسق لا مؤمن ولا كافر. كما أنه لا يحكم على أصحاب الفتن حكماً قاطعاً لعدم 
معرفته المصيب من المخطىء» مع معرفته بأن أحد الطرفين كان فاسقاً". وواضح أن لهذا الرأي 


= التبصير 4۷ المقدسي» البدء ٠٤/١‏ وما بعدهاء السمعاني» الأنساب ۲٠٠/۹‏ البخداديء الفرق ٠1۸‏ 
١ه» ٠١٤‏ الرازيء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۷١‏ عبد الجبار» طبقات ۲۲٠‏ ابن المرتضى › 
المنية ٠۲٤‏ الأشعري» مقالات ٠١۲‏ وما بعدهاء الذهبيء سير ٠۲۳/٤‏ . 

)۳١(‏ انظر عن بدء المعتزلة لملاحظة الآراء المختلفة في المصادر: الناشىء» مسائل ١١۱۷ء‏ الإيجي. مواقف 
٥‏ ابن درید» الاشتقساق ۲٠١-۲۱۲‏ اللإسفرايبني » التبصير ١۲۲۲ء‏ 1۸-1۷ البغدادي» الفرق 
۸۲-۱» الشهرستاني » الملل ۰۳۰/۱ ٤۸‏ ابن خلکان» وفیات ۰۸/٦1 ء۸٦۸١ /٤ ۰۹٤-۹4۳/۲‏ البلخي» 
باب ۰۱۱۲ ١٠١١ء‏ أبو هلال العسكري» الأوائل ۳٠۱-۲۹۸‏ الحصري » زهر الأداب ٤-۱٤۳١‏ ٤٠ء‏ طاش 
کہری زاده» مفتاح 1٦۲/۲‏ الخياط» الانتصار ۲۳۷ وما بعدهاء الأصبهاني» حلية .4٤-4۳/۲‏ أبو حاتم 
الرازيء كتاب الزينة ۲۷٤-۲۷۳‏ . القلقشندي » صبح الأعشى ٠٠٤/۱۳‏ ابن منظورء لسان /١١‏ ٠١٤٤ء‏ ابن 
قتيبة» المعارف ١۸۳٤ء‏ الذهبي » العبر ١/۱۹۳ء‏ المقريزي» المواعظ ۲ »۳٤1/‏ ابن المرتضى » المنية 
٠-٠٥‏ السمعاني» الأنساب (المخطوط)» ابن النديم » الفهرست ۲١۲‏ المقدسي » البده »٠٤٠١/١‏ 
ابن تغري بردي» النجوم "1٤/١‏ الصفدي الغيث ٠۲/۲‏ ابن عماد» شذرات ١/1۸۳ء‏ اليافعي» مراة 
A21‏ الشسوبختي» فرق ٤۲ء‏ القمي» المقالات »٤‏ الملطي» التنبيه ٠٠-٠١‏ المسعودي» مروج 
٠١٤/٤ ٠۲۴٣-۳‏ عبد الجبارء . المجموع ٤٤۳‏ الشريف المرتضى » أمالي ١‏ /۷٦1ء‏ عبد الجبارء 
طبقات ۲۴٠-۲۳٤ ۰۱٦٩-۱٦۰‏ الرازيء اعتقادات ۳۹٠٤ء‏ الطوسي » تلخيص المحصل ۹٤ء‏ ابن 
حجرء تهذيب ۸/ ٦٥‏ الذهي » سير ٤٤٥-٤٤٤/٥‏ . ويمكن الرجوع إلى المراجع التالبة : نلينو: بحوث في 
المعترلة ۳ وما بعدهاء نیبرج» مقدمة کتاب الانتصار £٩‏ ۔ * ٥‏ :۱۸8/7561 ال2ا' N0‏ ,و۲٥طر‏ » فؤاد سيد» مقدمة 
كتاب طبقات المعتزلة لعبد الجبار ۳٠ء‏ حنا فاحوري - خحليل الجرء تاريخ الفلسفة العربية ٠٤١/١‏ وما بعدهاء 
دي بورء تاریخ الفلسفة في الإسلام ۰۹۷ ٩۹ء‏ نصر حامد أبوزيدء الاتجاهات العقلية في' التفسیر ۲۹ء أحمد 
آمين› ضحى الإسلام ۳/ ٠۸ء‏ زهدي جار الله المعتزلة ٣‏ ما بعدهاء علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي 
١‏ وما بعدهاء أحمد آمين» فجر الإسلام ۲۸ء وما بعدهاء عبد الرحمن بدوي» مذاهب الإسلاميين 


Watt, Free 61 ff; lzutsu, Islam 49 f; Madelung, Imama El 3/1105 «laa lag VY / ۱ 
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أثراً حطيرآً فيما يتعلق بالصراعات السياسية في العصر الأموي » وأواخر العصر الراشدي . فقد مثل 
الخوارج والمرجئة طرفي نقيض في مواقفهم السياسية والفكرية كما كان للاتجاه الإسلامي العام 
موقف آحر من المشكلةء فجاء المعتزلة ليكشفوا عن توجه آخرفي الساحة السياسية والفكرية » فهم 
لا يؤيدون الأمويين» كما أنهم لا يؤيدون المعارضة. وهم لا یعرفون المخطىء من ا 
اعتقادهم بأن آحد الطرفين مخطىء وفاسق آي آنه لیس مسلماً ولا کافراً _"". ونتيجة لهذا الرأي 
تجنب المعتزلة الدحول في الصراعات السياسية (وإن كان لهم رأي خاص في الأمور) حتى تنتهي 
الفتنة وتجتمم الكلمة. 

ولم يكن موقف المعتزلة جديداً على الواقع السياسي» وإنما هو امتداد يكاد يكون طبيعياً 
لموقف سياسي ظهر في خلافة علي » وبالتحديد أثناء حروبه مع طلحة والزبير ثم مع معاوية . ذلك 
أن عدداً من الصحابة اعتزلوا الفتنة ودافعوا عن موقفهم بعدم وجود معيار حقيقي يميز المصيب من 
المخطي والمسلم من الكافر". وقد استمر هذا الموقف في العصر الأموي حتى برز حین تأزمت 
العلاقة بين الأمويين وابن الزبيء فقد وقف محمد بن الحنفية وابن ا وان عر ا مانا 


له يۇيد ابن الزبير ولا الأمويين" . 


وتظهر الصلة واضحة حين يلاحظ أن المعتزلة تجنبوا الحكم على المشتركين في الفتلة - وهم 
كذلك يعيشون وسط فتدة - ولا يعرفون المخطيءمن المصيب» لكنهم يعتبرون - كما اعتبر معتزلة 
حروب الصحابة - أن أحد الطرفين مخطىء وأنه فاسق . ثم إن عدم قدرتهم على التمييز بين 
المخطىء والمصيب تحتم عليهم اعتزال الفتنة - كما اعتزل الأولون - وهذا هو المغزى الأساسي 
في مشكلة مرتكب الكباثر"“. ويبدو من ذلك أن موقف المعتزلة توسط بين الخوارج والمرجئة . إلا 


(۳۷) انظر عن رأي واصل وعمرو في الفتنة وقي علي وطلحة والزبير ومعاوية: الناشىءء مسائل 1۷ء الإيجي› 
مواقف ١٠١٤ء‏ الرازي» اعتقادات ١٤ء‏ الإسفراييني» التبصير 1۹-1۸ البغخداديء الفرق ۸٤-۸۳‏ 
الشهرستاني » الملل ٤4/١‏ الباقلاني» التمهيد ۲۳۳ البخدادي» أصول الدين ۰۲۹۰ ۲۹١‏ الخياطء 
الانتصار ۲-٠١١‏ ١٠ء‏ السمعاني » الأنساب ٥۷-٥۹/۹٩‏ . وانظر نلینو» بحوٹ ۱۸۱-۱۸۰ . 

(۴۸) الامامة والسياسة ٠٥/١‏ ٦ه‏ الدينوري » الأخبار ۲۸۲ الطبري » تاريخ ٤٦٥ ء٤٤61 ء٤٤ ۳-٤٤۲/٤‏ 
٤ ٠6۹44 ۸‏ ١٠ء‏ الناشىءء مسائل ١٠ء‏ ۱۷ء ۱۹ النوبختي» فرق الشيعة ۲١‏ . 

(۳۹) انظر عن موقف عبد الله بن ,عمر وابن عباس وابن الزبیر: ابن سعدء طبقات ۷۹-۷۸/٠١‏ البلاذري» أنساب 
۱۹7-٥‏ ق ٤٩/۳‏ و ۲۹2-۲۷۰/۳ الطبري» تاریخ ۰۳٤٩/١‏ ۰۱۳۸/۲ ١1۱٤ء‏ ابن أعثم ء الفتوح 
۲۷٤-۲۷۳/۷ ۰۱۹-٥8‏ ۳۷۷ وما بعدهاء ابن عساکرء تاریځ ع جا ع زي / ٤٤٤‏ وما بعدهاء 
الذهبي » سیر ۰۱۱/٤‏ ۱۲۲ وما بعدها. 

›٤۹/١ الشهرستاني » الملل‎ » ٠١ الرازي» اعتقادات‎ ٤٠١ .الإيجي » مواقف‎ ٠١ انظر التاشىءء مسائل‎ )٤*( 
= الباقلاني » التمهيد ۲۳۳ الخياط الانتصار‎ ۸٤-۸۳ البغدادي » الفرق‎ ۲۹١-۲۹١ البخداديء أصول‎ 
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أنه كان في الوقت نفسه خروجاً على موقف الاتجاه الإسلامي العام . فقد أيد الاتجاه الإسلامي 
علياً في حين انسحب المعتزلة من المعركة . وأيد كذلك حركة ابن الزبير في حين أن محمد بن 
الحنفية وابن عمر لم يناصراه. ووقف الاتجاه الإسلامي يعارض الأمويين في حين أوقف المعتزلة 
دعمهم للاتجاه الإسلامي . 

أما استقرار اسم المعتزلة فقد استغرق قرناً من الزمان حتى أصبح مصطلحاً ذا دلالة واضحة 
لدى الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة» وقد يكون له علاقة وثيقة بموقف المعتزلة خلال هذا 
القرن من الخلافة الأموية ثم العباسية . وذلك أن المعتزلة آثروا اعتزال الساحة العملية في الفترة 
الأموية » ولم يكن لهم نشاط محسوس في الصراعات السياسية» ويبدو أن موقفهم الحيادي استمر 
في العصر العباسي الأول بينما كان الفقهاء بشكل عام يتعاونون مع العباسيين » ويقيمون علاقات 
قوية بهم . ونتيجة لموقفهم السياسي واستمرار حيادهم طوال قرن أصبح الاسم شبه مستقر في نهاية 
القرن الثاني الهجري» عند الأحزاب والفرق الإسلامية. وقد تكون سيرة عمروبن عبيد نموذجاً 
حسناً لملاحظة موقف المعتزلة حلال الفترة الأموية ثم العباسية» ونفسر لنا سبب استقرار تسميتهم 
بالمعتزلة”"؛» فلم يبق بعد ذلك سبب لقبول دعوى نايبرج (و#در١)‏ بأن المعتزلة كانوا دعاة 
للعباسيين» وأنهم مثلوا فكرهم يام الدعوة العباسية”“ . 


ولا يمكننا التسحدث في الفترة الأموية عن آثر الكثاب الذين مثلوا مفهوم الحكم والإإدارة 
المحلي في مناطقی الفترح (لا سیما الساساني) على الفقهاء لعدم ظهور طبقة الكتاب إلا في أوا خر 
الخلافة الأموية» ولعدم انتشار آرائهم › ولعدم ئجسدها في الإدارة بشکل محسوس ٤‏ . 


. ٥۷-٥۹/۹٩ السمعاتي» الأنساب‎ ٠۵۲-٠١١ = 

. ۱۹۲-۱۸٩ انظرء نلینو بحوٹث‎ )٤١( 

)٤۲(‏ انظر عن موقف عمرو بن عبيد الذي آثر عدم اللخروج» وتجنب التعاون مع المنصور رغم ارتباطه بعلاقات قوية 
شعخصية مع المنصور منذ أيام الدعوة العباسية» عبد الجبار» طبقات ١٩٤۲ء ۲٤۷‏ ١٠۲٠ء‏ ابن عبد ربهء العقد 
/١١-6٥‏ ١١٠١ء‏ الشريف المرتضى » أمالي ۱۷٥/١‏ الأصفهاني ء مقاتل .۲٠۹‏ البغدادي» تاريخ 
۲ وما بعدهاء البلاذري » نساب ق ۲۳۵-۲۳۱/۳ ۸۸/۳ المسعودي» مروج ۰۳۱٤-۳۱۳/۳‏ ابن 
قتيبة» عیون ۲٠۹/۱‏ ابن المرتضى » طبقات ٤١‏ الحصري» زهر ٠٤٤-1٤۳‏ . 
وهناك مواقف لبعض رجال المعتزلة تعارض هذا التفسير كخروج بشير الرحال على المنصور من ناحية وكاتصال 
ثمامة بن أشرس بهارون الرشيد من ناحية أخرى» إلا أنها استثنائية لم تجد تايبدا من عامة المعتزلة في تلك 
الفترة . انظرء البخدادي» تاريخ ٠٤١/۷‏ . الأصفهاني › مقاتل ۲۲۷ . 

Nyberg, Mutezlle IA 8/756 ff ( & ) 

)٤٤(‏ هناك من يفترض تأثيراً سياسياً يونانياً لإشارات وردت في المصادر إلا أن هذا الرأي يحتاج إلى دعم أكبر من ے 
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لأقد حاول هشام بن عبد الملك وخلفاؤه في سعيهم إلى تحقيق َي تحقيق المركزية وتقوية الأجهزة 
الإدارية ‏ لكي يعززوا وضع الخلافة المتدهور . أن يستندوا إلى ذوي الخبرة العملية» واهتموا 
باستعمال الكتاب وتوظيفهم <“ . غير أن واقع الخلافة لم يتح لهم الفرصة لتحقيق مشاريعهم . هذا 
إلى جانب أنه كان قد ظهر لدى الكتاب مفهوم للحكم والإدارةء وإن لم تتح الفرصة لتطبيقه" . 
وزاد ذلك من توتر علاقة الفقهاء بالأمويين » إلا أن نتائج الصراع بين مفهومين مختلفين للحكم لم 
تظهر بشكل واضح إلا في العصر العباسي . 

ووإاضح أن الفترة الأموية انتهت ولم يصل الفقهاء إلى أسلوب موحد في التعبير عن آرائهم 
السياسية. كما سببت علاقاتهم بالخلافة الأموية انقسامات فكرية وسياسية في صفوفهم» ولم 
وتسندهم . وبدلاً من ذلك استدرجوا إلى التنازل عن بعض مواقفهم وإلى الرضا بالواقع . أما الذين 
لم يرتضوا هذا الموقف فقد عادوا إلى الثور ة للتعبير عن أفكارهم ولتحقيق مطالبهم . 

وانتقلت الخلافة إلى العباسيين» وتوجه هؤلاء نحو الفقهاء» وأظهروا خطهم الإسلامي» 
ورفعوا شعار السير على الكتاب والسنة و العدالة والمساواة» واهتموا بمظاهر الدين. فرأى الفقهاء 
أن الميل نحو العباسيين سيمكنهم من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليهاء فكلما آظهر العباسيون 
رغبتهم في توسیم قاعدتهم الإسلامية بالابتعاد عن الأحزاب المتطرفة وال 8 الفقهاء» 
ويمكافحة الزندقة» أكد الفقهاء دعمهم لهم» ومنحوا الخلافة دعماً إسلامياً قویاً في وجه 
معارضيها. كما أسند العباسيون الفقهاء في صراعهم ضد معارضيهم ذوي الاتجاهات الفكرية 
الأحرى. ثم إن إحداث منصب قاضي القضاة زاد من تقارب الفقهاء مع الخلافة العباسيةء 
ووضعت كتب في مجال المال والإدارة والقضاء لتساعد الخلفاء في تنفيذ سياساتهم ولتوجههم"“ . 


= الوثائقء كما يحتاج إلى توضيح . وانظر عن ذلك» ابن النديم » الفهرست ١١٠1ء‏ إحسان عباس» ملامح يونانية 

فی الأدب العربی ٩٩‏ وما بعدهاء 
Marıon Grıgrachı, Les Rasaıl Anstatalısa ilal Iskandar de Sallm Abulala (B Ê O XIX /1965-1966) P. 7 ff. : ٠‏ 

. ٠١١ التنييه‎  يدوعسملا‎ )٤( 

۱۹۸ اتظر رسالة عبد الحميد الکاتب إلى عبيد الله بن مروان ورسائله الأحری: عبد الحمید الکاتب. رسائل‎ )٤٦( 
وما بعدها. الجهشياري» الوزراء ٤۷ء القلقشندي » صبح‎ ۲۸١ وما بعدهاء‎ ۲٠١ وما بعدهاء ۲۰۷ وما بعدهاء‎ 
وما بعدها. يقول عبد الحميد الكاتب عن الكتاب في رسالة له إلى الكتاب : «فإن الله عز‎ ۹۸/٠١ الأعشى‎ 
وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين سوقا وصرفهم‎ 
في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشهم فجعلكم معشر الكتاب في أشرفها صناعة (. . .) بكم ينتظم‎ 
. ۲۸۱ الملك وتستقيم للملوك أمورهم . . ۰ رسائل‎ 

= مٹل آبو یوسف «كتاب الخراج» ومالك بن نس «الموطاً» والشيباني «السير الكبير» و«الحجة على أهل المدينة).‎ )٤۷( 
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ونجح العباسيون في النهاية بعد دعايات مستمرة حول سلطتهم وترکیزهم على المراسيم والمظاهر 
الدينية للخلافة» وبإقامتهم علاقات واسعة بالفقهاء أن یکتسبوا مکاناً سامياً في نظر الفقهاء 
والعامة*“. ولم تشهد الفترة العباسية الأولى نتيجة لذلك ثورة واحدة قام بها الففهاء أو اشتركوا فيها 
أو أيدوها؛ . 

غير أن هذه العلاقة كانت لها نتاثح سلبية من ناحيتين فالتقارب بين الخلافة والفقهاءء ودفاع 
الفقهاء عن الخلافة» دفع الحركات المعارضة إلى اعتناق آراء مغايرة لما يراه الفقهاء» إضافة إلى 
توجه قسم من التيارات الفكرية غير السنية إلى معارضة الخلافة العباسية نتيجة تقربهم من 
الفقهاء”“. وأدت المواقف السياسية - مع تطور الأحداث - إلى تعمق الاخحتلاف الفقهي 
والعقائدي بين الاتجاهات الفكرية» وظهرت في النهاية حدود فاصلة لم تكن موجودة من قبل . 

ولم تقم الخلافة العباسية على مؤسسات تتمشل فيها الاتجاهات السياسية والفكرية» وإنما 
على اتفاق مراكز القوى الفعالة في المجتمع وتعاونهاء تلك المراكز التي كانت كل وإحدة منها 
تمتلك تطوراً ذاتياً لا يخضع بالضرورة لاتجاه القوى الأخرى . وهذا يعني ظهور مشاكل غير منتظرة 
وغير منضبطة» كالتي حدثت في محاولات العباسيين السيطرة على النظم الحسكرية والإدارية 
والقضائية . لقد أحدث العباسيون مؤسسات عسكرية وإدارية وسيطروا عليها في الفترة الأولى من 
حكمهم» ونجحوا إلى حد ما في الإشراف على القضاء. ولكن وجد تيار بين الفقهاء ‏ منذ البداية - 
يعارض الدخول تحت إشراف السلطة السياسية» ويؤكد على استقلال النظم الدينية عن مصير هذه 
السلطة» ويرفض أن تفرض على الفقيه رأياً فقهياً معيناً» لأن الاجتهاد عملية تتم في نطاق مسؤولية 
الفقيه أمام الله وأمام نفسه. وهذا الشعور دفع قسماً من الفقهاء إلى تجنب استلام القضاء كأبي 


= والشافعي «الأم»» والصنعاني «المصنف». 

.٤٤/١١ انظر أبو يوسف» الخراج ١۷ء الصنعاني » المصنف‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ انظر عن بعض الروايات التي تشیر إلى آن آبا حنيفة آید ثورة محمد ہن عبد الله وإبراهيم بن عبدالله 
الأصفهاني » مقاتل .٠٠٠-۳٠١ ٠٤١‏ الشهرستاني » الملل ٠١۸/١‏ وإن مالك بن أنس كان يرى رأي 
الخوارج كما آنه كان يؤيد ثورة محمد بن عبدالله » الأصفهاني » مقاتل ۲۸۳ ٤٠-٠۳۹‏ ه» النعمان بن محمد» 
دعائم الإسلام ۰۸۸/١‏ ابن اٻي الحديد» شرح ٥‏ التميمي » المحن ۲۳۳-۲۳۲ وهي روايات يصعب 
قبولها لتعارضها مع ما ورد في كتبهم ورسائلهم . وهناك محاولة قام بها أحمد بن نصر الخزاعي في خحلافة الواثق 
وهي قريبة من العصر العباسي الأول. وهي وليدة سياسة المحنة وظروفهاء ولم تجد تأييداً من الفقهاء» حتى 
أحمد بن حنبل ثفسه لم يؤيدها. انظر الطبري» تاريخ ٠٤١-٠١١/۹‏ اليعقوبي» تاريخ 0۸۸/۲ حنبل» 
ذكر محنة أحمد ۸۲-۸١‏ السيوطي » تاريخ ۳٤١-٠٤١‏ السبكي» طبقات ۲/١ء-٤ ٠٠‏ الفراء» طبقات 
£0-۱. 

. ۱١ انظرء جب دراسات‎ )٥٩( 


۹۷ - 


حتيفة الذي رفض استلام القضاء في العصر الأموي ٠ء‏ ثم في العصر العباسي في خلافة 
المتصور"*. كما رفض مالك بن أنس آن تفرض آراؤه الفقهية على الفقهاء الآخرين» وأكد على 
استقلال الفقيه في اجتهاداته وعارض تدخل الخلافة في التطور الطبيعي للنظم الدينية"*)» ومما 
يکد عزم مالك على الاحتفاظ باستقلال الفقهء أنه رفقض التراجع عن فتراه في مسألة بيعة اوكراه» 
لان اجتهاده کان مبناً على حدیث رواه عن رسول الله 94 . وهناك فقهاء آخرون آثروا تجنب 
استلام مهام قضائية في العصر العباسي › معا ندل عا ن ف انت عار عن نط مرا 
المستقل ونعرف أن عمرو بن عبيد بى التعاون مع المنصور في هذا المجال رغم صلة المنصور 
به» وإلحاحه عليه(“ واستمر عمرو بن عبيد وأصحابه في موقفهم المستقل والحيادي حتى عصر 
المأمون»“. 


ومن ناحية أخحرى» انعكست علاقة الفقهاء بالعباسيين على الصراع الفكري الدائر بين 
اتجاهات مختلفة في المجتمع . لقد کان علی الفقهاء أن يدافعوا عن آنفسهم ويوضحوا موقفهم 
من الخلافة التي رأتها الاتجاهات المعارضة مخالفة للشرع » وأن يردوا على اتهاماتها وحججها في 
المسائل السياسية والفكرية المختلفة . أدى هذا إلى ظهور حدود فاصلة بين الفقهاء وبين الثيارات 
السياسية ‏ الفكرية التي كان يجمعها إطار عام في العصر الأموي من جهة» وبين الفقهاء وبين 
الشيعة والخوارج من جهة أخرى . فالأفكار القدرية اندمجت في المعتزلةء في حين أخحذت فكرة 
الجبر والإرجاء مكاناً عند الفقهاء"“ . 


)۱( وکیع › آحبار ۲۹/۱ البغدادي ء تاریخ «Y1‏ ابن -حجر» تهذیب STAD‏ الذهبي› تذكرة 
۱“ 
(۲ ه) الذهبي » سیر ٤١ ۲-٤٩١۱/٦‏ » البغدادي» تاریخ ۱۳ /۳۲۹-۳۲۸. 


)٥۳(‏ انظر ابن قتيبةء المعارف ۳۸٤‏ ابن الجوزي» تلبیس ٠٤١‏ ابن عبد ربهء العقد ۳/ ١٠٠٠ء‏ ابن خحلكانء 
وفیات ۳۷۹/٩‏ ابن عبد الرء الانتقاء ٥٤‏ . 

١۳۲/١ الأصبهاني » حلية‎ ٤١-٤١ ابن عبد البرء الانتقاء‎ ء٤۲١-٤١١‎ ۱۲/١ الإمسامة والسياسة‎ )١ ٤( 
. ۲٣۹ وما بعدهاء السيوطي › تاریخ‎ ۳٠۹ التميمي » المحن‎ 

)٠٥(‏ انظر حول هذا الموضورع ابن قتيبة» المعارف ۹4ء المسعودي» مروج ۳٠٠/۳‏ الإمامة والسياسة 
۰٤۲۹-٣-۱‏ ابن نباته» سرح ۰۲۱۲-۲۹۱ ابن الندیم» الفهرست ۲۵۱ این خلکان» وفیات ۱۳۷/٤‏ 
الذهبي» سير ۷۹/۸-٠۸ء‏ أبو هلال العسكري » الأوائل ۲۹۸ ابن عبد البرء الانتقاء ٤٤-٤١‏ » التميميء 
المحن ۳٠۹‏ . 

)٥١(‏ ابن عبد ربهء العقد ۲۷٤/۲‏ ١2/۳٦١-١٦٠ء‏ البخدادي» تاريخ ١١/۱1۸ء‏ الديشوري » الأخبار 
۳۸0-۴ الحصري » زهر ۱٤٤-۱٤۳‏ . 

(۵۷) أبو-حنيفة» العالم والمتعلم ٠١‏ وما بعدهاء ۲١‏ ومابعدهاء أبوحنيفة» الفقه الأبسط ۳١‏ وما بعدهاء أبوحنيفة = 


- ۸A - 


وهكذ ذهب أبو حنيفة ومالك بن نس وأبو يوسف والشيباني والشافعي وغيرهم من الفقهاء إلى 
إثبات القدر» وإلى القول بأن أفعال الإنسان وأعماله مقدرة من قبل الله »> وأن لا مجال لتجنب ما 
تب فى الأزل**. وآكد الفقهاء على الفرق بين الإيمان والعمل خلافاً للخوارج والمعتزلة“ . 
وبدأت نظرة الفقهاء تتوحد فيما يتعلق بسلف الأمة (الصحابة) من حيث تفضيلهم وشرعية حلافتهم 
وحلافهم متمشية هذه النظرة مع أهداف الفقهاء وموقفهم في العصر العباسي . 

لقد انتهت الفثرة الأموية دون أن يظهر إلى الوجود رأي واضح في تفضيل الصحابة» وفي 
خلافتهم» لانقسام الاتجاه الإسلامي إلى تيارات متباينة» فالمرجئة تبنت الكف عما شجر بعد 
خلافة عمر» واعتبرت كلا الطرفين مسلمين دون تفضيل أحدهما على الآخر. وذهب المعتزلة إلى 
تفسيتق أحد الطرفين دون تحديده» وأكد قسم من الفقهاء على شرعية خلافة الأربعة. وهناك من 
أسقط علياً من قائمة الخلقاءء كما ؤجد من يتجنب التفضيل . ويلاحظ عدم وجود شرط صارم حتى 
زمن أبي حنيفة ضمن شروط الانتساب إلى الجماعة فيما يتعلق بتفضيل الصحابة » إلا تفضيل أبي 
بكر وعمر» و« حب علي وعثمان»("). وتوجه الفقهاء بعد هذا التاريح إلى تفضيل الخلفاء حسب 


= رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ٠٦‏ وما بعدهاء أبو حنيفة» الفقه الأكبر 0۸ وما بعدهاء عبد الله بن وهب» 
كتاب القدر 0 وما بعدها. 

)٥۸(‏ انظر أبو حنيفة» الفقه الأكبر ٠١‏ أبو حنرفة » وصية أبي حنيفة -حين وفاته ۳۷ء أبو حنيفة» مسند (رواية 
الحصكي) ٩‏ وما بعدهاء أبو حنيفة» الفقه الأبسط ۳۷ مالك بن أنس» الموطأً 1-۸۹۸/۲٠4ء‏ مالك بن 
أنس» المدونة الكبرى ۸٤/١‏ البيهقي » الاعتقاد ۸۸-۷ الشيباني» السير الكبير (في السرحسي) 
۱ 

» أبو حنيفة‎ ٠۳۷-۳١ وما بحدهاء أبو حنيفة » وصيته -حين وفاثه‎ ۲٠ انظر أبو حنيفة » وصية أبي حنيفة إلى البتي‎ )٥۹( 
وما بعدهاء البغدادي » تاریخ ۱۲۳/ ۲۷۰ وما بعدهاء الموفق بن أحمد المکي» مناقب‎ ٥ العالم والمتعلم‎ 
الأشعري » مقالات ۳۸٠-۱۳۹ء الشهرستاني » الملل ١/1٤۱ء الآجري» الشريعة‎ ۷٦/١ أبي حنيفة‎ 
›٠٦١/١ وما بعدهاء البيهقي » الاعتقاد ۸۸ الشيباني » السير الكبير (في السرخسي)‎ ٠١ وما بعدها»‎ 0 
وما بعدها.‎ ٠۲۹/١۱١ الصنعاني» المصنف‎ ٠١-١۲/١٠ الشافعي » ترتيب مسند الشافعي‎ 

› ابن المرتضى‎ ٠١۷/١ انظر عن هذا الموضوع لمعرفة الحتلاف الآراء : الشيباني » السير (في السرخحسي)‎ )٠١( 
المبردء الکامل‎ ء٥۸‎ ء٥٦۹۷‎ ٠٥۱ ٥۱۲ ۰۱۲۹-۱۲۸-۱/٤ طبقات ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ البلاذري» انساب‎ 
الخزالي» إحياء ۷/ ١٠٠٠٠_٠٠٠٠ء الفراءء المعتمد‎ ٠٤۷ ابن بکارء الأخبار 1۹۳-۱۹۲ء‎  /, ۳ 
ء١٠١١ الطبري» ذیل المذیل 1۳۸/۱۱ ابن عساكرء تاريخ ع أ/‎ ۲۳٠/۲ 1ء ابن عبد ربه» العقد‎ 
›٤١ ومابعدهاء الخياط» الانتصار ١١٠-١١٠ء الاسفرايني » التبصير 14-1۸ الرازيء اعتقادات‎ ۳ 
› السمعاني› الأنساب ۷-04 الباقلاني‎ ٤٦/۲ المقريزي » المواعظ‎ ۲۸۸ »۸٤ البغدادي» الفرق‎ 
الدارقطني» أخبار ١١٤٠ء ١٠ء النوبختي » فرق‎ ۹/١ التمهید ۰۲۳۴۳ ۲۹۰ ١۲۹۱ء الشهرستاني › الملل‎ 
›»٠۲-۳١ ابن عبد البرء الانتقاء ۳١٠٠ء أبو حنيفة» وصيته إلى البتي‎ ء٠٦1٠‎ »٠٥ ٤۔٥۳ ۱ء الناشیء» مسائل‎ 


-۹۹ - 


توليتهم الخلافة ‏ ربما تحت الضخوط الفكرية التي مارسها الشيعة والخوارج والمعتزلة» وإن بقيت 
فگات بین الفقهاء لا تری هذا الترتیب' . 


ويتضح من البحث أن أواخر القرن الثاني الهجري شهد تبلوراً لآراء الفقهاء الأساسية التي 
رأوها ضرورية للانتساب إلى الجماعة» وهي تفضيل الخلفاء الأربعة حسب توليتهم الخلافة» 
والسکوت عما شجر بينهم» وآن القدر خیره وشره من الله » وأن الأعمال مقدرةء وأنه لا يجوز تکفیر 
من ارتكب كبيرة» وأن الإيمان في الأساس غير العمل وإن كان العمل متمماً لأجزائه"“ . 

ومع ذلك يجب تأكيد نقطة فيما يتعلق بعلاقة الفقهاء بالمعتزلة في العصر العباسي الأول. إن 
تطرف الخوارج في آفكارهم ومواقفهم » وذهاب الشيعة إلى القول بالنص» واعتباره نقطة الفصل 
بينها وبين الاتجاهات الأخرىء ورفض قسم منها شرعية التراث الفقهي الشرعي الذي تكون 
بممارسة صحابة الرسول يي بعد وفاته » والذي اتخذه الفقهاء مصدراً أساسياً في تكوين اجتهاداتهم 
من ناحية» وعدم اتخاذ المعتزلة - خلال هذه الفترة EE‏ مادا للعباسيين وابتعادها عن الشيعة 
النصية» وتأكيدها على مبداً الاختيار مقابل النص» واشتراكها في مكافحة الزندقة» وعدم تصلب 
فكرة القدر في أوساط الققهاء» إن كل ذلك منع وقوع صراع بين المعتزلة والفقهاء» كالذي حدث 
بين الفقهاء والشيعة والخوارجء وفتح المجال أمام تفاعل أفكارهم وتأثير بعضها على بعض» وتجلى 
هذا الوضع بشكل واضح في الفكر السياسي كما سنرى. 

آما فيما يتعلق بتأثير تيار الكتاب على وجهة الخلافة » ورد فعل الفقهاء على هذا التأثير فيظهر 
آنه كلما ازداد نشاط الكتاب ازداد رد فعل الفقهاء . وقد لا يبدو هذا الصراع واضحاً لأول وهلة بسبب 
موقف التيارين من الخلافة. إلا أن النظر إلى أهداف التيارين وممارستهما العملية تكشف لنا عن 
صراع فکري محتدم حول المفاهيم السياسية التي اعتبرت مبدأ يجب السير وفقه . 


لقد كان مفهوم الحكم لدى الكتاب ينطوي على إدارة مركزية قوية تمنح الحاكم السيطرة على 


= الموفقء مناقب أبي حنيفة ۷1/١‏ المقدسي» الرد 1۲۸-۱۲۷. ابن تيميةء منهاج السنة ١/۳۷۴۳ء‏ 
٥4-۲‏ آحمد بن حنبل» الستة ۲۳۵ وما بعدهاء الفراءء طبقات ۳۹۳/۱ . 

. المقدسي‎ ٠١ ۸٦ ابن القيم الجوزية› اجتماع الجيوش الإسلامية‎ » ٤١ افظر آبو حنيفة› وصيته حين وفاته‎ )1١( 
السبكي» طبقات‎ .۲٠١ ۱۹١ البيهقي » الاعتقاد‎ » ٤۸ » 4١۲ الرد ۱۲۳۔٤۱۲ البيهقي » مناقب الشافعي‎ 
›٠١ العباديء طبقات الفقهاء الشافعية‎ ٠١ الناشىء. مسائل‎ .۸٦ ابن حجر الهيتمي » الصواعق‎ 14/۲ 
. 04-0۸ /Y TYT/1 ۷ء اہن تيمية » منهاج‎ 

(1۲) انظر ابن عبد البرء الانتقاء ٠‏ مالك بن أنس. الموطاً ۲ 4١‏ الشيباني » السير (في السرخحسي) 
۹ عبدالله بن وهب كتاب القدر ٠۳‏ وما بعدهاء الشافعي » ترتيب »٠١-١۲/١‏ الصنعاني » المصنف 
۱ وما بعدها. 


(۹ - 


a e o‏ . ثم آن 
من حيث الترتيب الإداري و ومن حیٹث ا الاجتماعية والأخحلاقية 3 في قمة ةَ الهرم» لذا 
یستحیل مدا إجباره على شي ء٠‏ ونما هو یستشیر حاشيته يته إذا آراد ذلك . ونتيجة ة لهذا الوضع تنجد 
أن المؤلفات التي كتبت عن الحكم تهتم بشكل كبير بحاشية الحاكمء لأنها الفئة الوحيدة التي 
تستطيع إرشاد الحاكم . والسلطات المطلقة التي تفرد بها الحاكم » ومكانته المركزية في المجتمع 
والإدارة جعل الفكر السياسي يتمحور حول شخصية الحاكمء وأصبحت المعادلة المثالية في الفكر 
السياسي أنه إذا كان الحاكم مكتملا فيكون الحكم مكتملً تبعاً لذلك . ومن هنا نفهم سبب ترکیز 

الفكر السياسي لدى الكتاب على مزايا الحاكم وخلقه وشخصيته”“. 


وواد ضح أن هذه النظرة لم تكن مطابقة قة لمفهوم الفقهاء للحكمء > فلم يرد الفقهاء سلطات مطلقة 
للخليفة مثلما ذهب إليه الكتاب» فهو مقيد بأحكام الدين . ولم يرض الفقهاء بأن يكون الحاكم من 
حيث القيمة الأحلاقية والإنسانية فوق مستوى الأمةء ولم يتقبلوا سيطرة الخليفة الشاملة بحيث 
تدحل النظم كلها تحت إشرافه» وحرصوا على استقلال النظم الدينية» وأكدوا على مفاهيم 
كالاختيار والشررى والعدالة والمساواة» وتطبيق أحکام الشرع التي لم BE‏ في الفكر 
السياسي لدى الكتاب إلا بعبارات قليلة ومبعثرة ومنتزعة من جذرها الإسلامي الذي راه الفقهاء نواة 
کل شيء۵٨.‏ 

وحين توسع نطاق نشاط الكتاب» وزاد تاثيرهم على الخلافة» ودافعوا بشکل واضح عن المثل 
السياسية والاجتماعية وحتى الأخلاقية الساسانية» ظهر الصراع علنياً بين هؤلاء الكتاب - الذين 
أطلق عليهم اسم الشعوبية ‏ وبين الذين دافعوا عن المفاهيم والمشل الإسلامية السياسية 
والاجتماعية والأحلاقية» وان نتهى الصراع پانتصار الاتجاه الإسلامي“ . 


)1١(‏ انظر عن ذلك في مؤلفات ابن المقفع » الأدب الصغير والأدب الكبير ٠۲١‏ ٤٦٠٠ء‏ ۷۳ء 4١‏ الدرة اليتيمة 
»۳٦۷-1‏ رسالة الصحابة ۱۹۲ ما بحدهاء كليلة ودمنة ۱١۲‏ ۱1۲۹ء سهل بن هارون» النمر والثعلب ٠٤‏ 
وما بعدهاء ابن قتیبة › عیون ٤-۳/۱‏ ۱۲ء م م» التاج في آخحلاق الملوك ۲ وما بعدها» ۲۳ ومابعدهاء ۸۳ 
وما بعدها. وانظر یضاً کرستنسن» یران ۸٤‏ وما بعدها. 

)٦٤(‏ انظر آہو يوسف» الخراج ۷۲-١۲‏ ٤۸۷۸ء‏ مالك بن أنس» الموطا 4۸۳-4۸۲/۲ الشيباني » السير (في 
السرخسي) ٠٠١/۱‏ وما بعدهاء الصنعاني» المصنف ۳۲۹/۱۱ وما بعدهاء ۰٤٤٥/۰‏ ۳۲۱-۳۱۹/۱۱ء 
۳۲۹-٤‏ » أبو عبيد» الأموال ٠١‏ وما بعدها. 

)٦١(‏ انظر عن حركة الشعوبيةء الدوري » الجذور التاريخية للشعوبية ٩‏ وما بعدهاء ٠٤١‏ وما بعدهاء ٤١‏ وما بعدهاء 
جب دراسات ۰۱١‏ ۰4۲-۸۲ فاروق عمرء التاريخ الإسلامي 4 وما بعدهاء الدوري» التكوين ٥۷-۵٠‏ 


Gibb, Government 123; 


۱° 


لكن المشكلة الأساسية كانت في عدم قدرة الفقهاء على توجيه الخلافة حسب المفاهيم 
الإسلامية بشكل مستمر ومثمر» بينما كان للكتاب تأثير بحكم منصبهم . ونتج عن هذا الوضع في 
النهاية أن دخحلت أفكار سياسية في الفكر السياسي كان مصدرها الكتاب وممارساتهم العملية التي 
أصبحت جزءاً من تطور الخلافة العباسية في الفترة الأولى . 

وظهر نحلال الببحث أن عدم وجود مؤسسات تجسد المفاهيم الإإسلامية في الشورى والعدالة 
کان عاملا رئیسیاً وفعال في الوجهة التي اتخذتها الخلافةء كما کان عامل مهماً حال دون تمكن 
الققهاء من فرض آرائھم على اللخلافة . وبدلاً من ذلك اتجه قسم من الاتجاه الإسلامي إلى الثورة 
فى العصر الأموي . ولكن التطورات العامة والتحولات السياسية دفعت الفقهاء إلى إعادة النظر في 
مواققهم» فكانت الصفة الغالبة على الفقهاء ‏ منذ قيام الخلافة العباسية - طاعة الخلافة» والدفاع 
عنها تجاه حصومهاء وذلك لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأهداف الإسلامية . لكن ازدياد الفجوة 
بين مثل الفقهاء وواقع الخلافةء وعدم قدرة الفقهاء ء علي تغيير الوضصع اضطرهم إلى التخلي عن 
مفاهيم سياسية مهمة a‏ وحدة الجماعة» ا للفتنة . 


ا 


ب _ بدايات المفاهيم وتكون الأطر العامة 

يمكننا النظر في الفكر السياسي حتى بداية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» على 
ضوء المعطيات العملية التي لوحظت خلال البحث. فعندما توفي الرسول ي لم يكن ثمة تساؤل 
حول ضرورة وجود السلطة السياسية بین آصحابه » عکس ما کان يسود القبائل التي آثارت حركة 
الردة» فقد ظهر موقفها ES‏ لاتجاه صحابة الرسول يلا . وحين اثیرت هذه المسألة في حلافة 
علي عند انفصال الخوارج - التزم الاتجاه اللإسلامي في الخط نفسهء بينما كان رأي الخوارج في 
بداية أمرهم عدم ضرورة السلطة السياسية. إلا أنهم في الغالب تراجعوا عن هذا الرأي» وقبلوا 
ضصرورة السلطة , ومح ذلك استمرت فكرة عدم ضرورة وجود السلطة لدی حزب منهم 
(النجدات)0» واستمر الاأتجاه الإسلامي في طریقه» یری ضرورة وجود السلطةء ویرفضص 
الاستغناء عنها. لأنه رأى في الخلافة رمز سيادة الإسلام » وضمان وحدة الجماعة). 


)١(‏ «الأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجل (على الأمر بالمعروف والنهي عن المتك» البلاذري» أنساب 
۲ ابن الأثیر» الکامل ۲٠۲/۲۳‏ وانظر نصر بن مزاحم» وقعة صفین ۵٠٤ ۵۱۳-۵۱۲ 0۰۰۹ ۰٤۹۷‏ 
ابن ابي الحديدء شرح ۲ 4 الېلاذري› نساب 0/۲ 0۹ 11¥« TEY TTT (F1‏ 
۲ ابن أعثم» الفتوح ٣۴--۶٤‏ ۸ الطبري» تاریخ ۰۷-٥‏ ابن عبد ربه» العقد ۰۳۸۸/۲ 
الملطي . التنبيه ٤۷‏ » الشهرستاني » الملل ١/١١۱ء‏ ۷١۱ء‏ المقدسي » البدء ۲۲۲/٠‏ ابن خلدون» تاريخ 
۱۱۱۸-۲ الدینوري الأخبار ۲۰۲ ابن الأئیں الکامسل ۲۱۳/۳ ابن كثيرء البداية ۲۹۲/۷» 
۲۹1-٥‏ ابن الجوزي» تلییس ۹۲-۹۱ . 

(۲) البلائري» اساب ۳٠۹/۲‏ وما بعدها الطبري» تاريخ ۷٥-۷٤ /١‏ ابن أعثم» الفتوح ٠٠۳/٤‏ ابن الأثيرء 
الكامل ۲٠۳/۳‏ اليافعي » مرآة ١‏ /١۱۱ء‏ المقدسي » البدء ۲۲٤/۰‏ ابن خلدون, تاریخ ۱۹-۱۱۱۸/۲١٠ء‏ 
الشهرستاني» الملل 1۱۷/١‏ البخدادي. الفرق ۵١‏ ابن كثير» البداية ۲۹1/۷ ابن أبي الحديد» شرح 
۲ دنهم (الخوارج) کانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام ثم رجعوا عن 
ذلك القول لما آمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسي» . 

(۳) النويختي » فرق ١٠ء‏ الأشعري» مقالات ۲۷ء الشهرستاني » نهاية الأقدام ۸۲-۱ ۸٤‏ الکرماني . 
الفرق الإسلامية 1۷ . 

)٤(‏ يقول الشافعي عن ضرورة السلطة : «كل من كان حول مكة من العزب لم يكن يعرف إمارةء وکانت تاف آن 
تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله بل بالطاعة ألم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله» 
الشافعي » الرسالة .۸٠‏ 


۳ 


واستوجب الاصرار على ضرورة وجود السلطة تحديد مصدر شرعية الخليفة» ونطاق صلاحياته 
وواجباته . وتدل ممارسة فترة الراشدين على أن الأمة أعتيرت مصدر شرعية الخليفة . أما الدين فهو 
سبب وجود الأمة» وهو الأساس الذي تقوم عليه الأمة والسلطة » ولذلك قال أبو بكر في خطبة بيعته 
معيراً عن سلطة الدين والأمة معاً: «أطيعوني ما أطعت الله » فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم»(“. 
ويستنتج من الممارسات نفسها ن الخلافة هي مؤسسة اتفقت الجماعة على إقامتها ليدافع الخليفة 
عن الأمةء وليقيم العدل» ويطبق أحكام الدينء ويؤم في الصلاة”. ويظهر أن التطورات التي 
حدثت زمن الراشدين رسخت هذه المفاهيم لدى الاتجاه الإسلامي . لكن انتقال الخلافة إلى 
الأمويين » وإدخحالهم فكرة الجبر في الخلافة بقولهم إن خلافتهم بقدر من الله » وأن سلطتهم تستمد 
شرعيتها منه» سبب وقوف الفقهاء ضد هذا الاتجاه بأن أكدو! على حرية الإرادة ومسؤولية الفرد عن 
أعماله") . وأكدت الثورات التي قامت باسم الشورى مفهوم حقوق الأمة» وعبرت عن رفضها إسناد 
شوسية السلطة إلى مصدر خارج نطاق الأمة. فكانت الفترة الأموية فترة نزاع بين الاتجاه 
الإسلامي والآمويين فيما يتعلق بتحديد مصدر شرعية الخليفة ونطاق صلاحياته . 


لکن التطور العملي للخلافة » وانتقالها إلى العباسيين› وما ثتجم عن ذلك من تقليل دور الأمة 
في الحياة السياسية » دفع الفقهاء إلى قبول الخليفة خليفة لله ء وهو مفهوم أبى الشقهاء قبوله بالنسبة 
للأمويين . قال أبو يوسف في ذلك: «إن الله بمنه ورحمته وعفوه جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضهء 
وجعل لهم نوراً يضي ء للرعية ما أظلم عليها من الأمور فيما بينهم*. فلم يعد الخليفة مسؤول أمام 
الأمة» وإنما هومسؤول أمام الله . . فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراًء وإن أتى بغيره فعليه 


(۵) ابن پبکار» الأخبار ۹ء وانظر الدارمي»› سٺن ۰4/۱ البلاذري. أنساب» 11/0 الطبري› تاریخ 
۴/۳ ابن سعد طہقات ۳/ ۰٤٦1-٤٥-۱‏ ابن آي الحديد» شرح ۰۳۰۷/۲ ابن هشام » السيرة ٦11/۲‏ 
الصنعاني » المصئف .٠١٠/١١‏ 

(1) ابن هشام» السيرة ٦11/١‏ ابن بكارء الأخبار ۷۹ء الإمامة والسياسة ٠۸/١‏ . 


(۷) انظر رسالة القدر للحسن البصري : ١‏ 200/167 هاءا 0۲ وانظر المقدسي » البدء ۲/١١-1۷ء‏ ابن منده» الإيمان 
1/۱ وما بعدهاء البخاري التاریخ »۳۹۹-۱/٤‏ ابن قتيبة» المعارف 1۲١ »٤٤١‏ ابن نباته» سرح 
۲4۰-4۹ ابن المرتضى»ء طبقات 1۲۷ وما بعدهاء البلخي» باب ۷١‏ وما بعدهاء الآجري» الشريعة 
۲٤۳-۲‏ الشريف المرتضى › انقاذ .۲٠١۸-۲۵۷‏ الشريف المرتضى » آمالي ١/۲١٠-١١٠٠ء‏ عبد الجبارء 
طبقات ۲۲٢ ۰۲۲۳ ۲۱١‏ الدارقطني » حبار ١۱١۱ء‏ الملطي. التنبيه ۸٠۱٠ء ۱۸٤‏ النوبختي» فرق ۹ء 
الخیاط. الانتصار ۱۹۰-۱۸۹ این عبد ربهء العقد ۲ / ۳۸١-۳۷۹‏ . 

(۸) الطبري» تاریخ ۰۲۸۷/٦‏ ۰۲۹۳ ۳۳۹ وما بعدهاء ٩٥/۷‏ وما بعدهاء ۲۹۳ وما بعدهاء ابن سعد طہقات 
1٦‏ ۱۸ ابن خحیاط» تاریخ ۰ ومابعدهاء الإإمامة والسياسة cYAT-YAO CYA T/1‏ اليعقوبي › تاریخ 
۲ وما بعدهاء عبد الجبارء تثبيت ٥4۳/۲‏ ء وانظر الفصل الثاني القسم الأول ص ٤۷١‏ . 

(۹) آبويوسف» الخراج ٦۸‏ ١۷-١۷ء‏ الصنعاني » المصنف .٠٤٤/١١‏ 


-*- 


ا فلم يعد هناك مجال للنزاع» لتنازل هؤلاء الفقهاء عن موقفهم الذي كان مصدر صراع 

في الفترة الأموية . وحاول الفقهاء بعد أن تنازلوا لصالح الخلافة العباسية سد الثخرة (التي تكونت 
8 الخليفة سلطات واسعة) بالتأكيد على أوامر الدين والعدالة وإلرآفة بالأمة واستشارة العلماء 
واتباع سنة الصالحين')» ليكون ذلك بدیلا عن سلطات منزوعة من الأمة. 

لقد واجهت الجماعة الإسلامية في السقيفة مشكلة استمر وجودها جنباً إلى جنب مع تطور 
مؤسسة الخلافة» وهي إمکان وجود إمامين في دار واحدة . لقد ظهرت المشكلة حين اقترح الأنصار 
ذلك على القرشيين» لكن هذا الاقتراح رفض» وأصر المهاجرون على وحدة السلطة”'). وتأكد 
هذا المفهرم خلال فثرة الراشدين . وحين ثارت التطورات السياسية المشكلة من جديد ابتداء من 
خلافة علي (علي ومعاوية)» واستمرت في الخلافة الأموية بين الأموبين والقوى الثورية المعارضة› 
أكد الاتجاه الإسلامي على وحدة السلطة في الأمة وفي الدار الواحدة» دون أن يكون هناك معيار 
أو وسيلة تقرر شرعية أحدها على الأخحرى. فلما حسمت هذه المشكلة باستعمال القوة تقبل الفقهاء 
نتائجها. وهكذا نرى محمد بن الحنفية يصر على عدم بيعة ابن الزبير وعبد الملك بن مروان في 
فترة صراعهماء ويبايع عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير» أي بعد الفتنة كما رآها هو وقسم كبير من 
الفقهاء“"'. 

واستمرت فكرة الإمام الواحد في العصر العباسي الأول متمشية مع التطور العملي للخلافةء 
ومتلازمة بشكل مباشر مع مفهرم الثورة والخروج والفتنة . يقول أبو يوسف وهو يروي حدیثاً عن 
الرسول بل : «من بايع ماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع » فان جاء آخر پنازعه 
فاضربوا عنق الآحر»'). واتخذت فكرة وحدة السلطة ندا شرعيا حین اعتبرها الشافعي مدا يقم 
على إجماع الأمة «.. وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحداً والقاضي واحداً 
والأمير والإمام»٠٠‏ وأصبح ما قرره الشافعي مبداً تبعه الفقهاء من بعده. 

ولحل أكثر المسائل التي جرى حولها صراع فكري وسياسي هي طريقة الوصول إلى الحكم» 


. 1۹-٦۸ آبو يوسف» الخراج‎ )۱١( 

)۱١(‏ آبويوسف» الخراج »۷١-1۸‏ الصنعاني » المصنف ۳۱۹/۱۱ وما بعدها. 

(۱۲) ابن هشام» السيرة 11٠-10٦/۲‏ ابن سعد» طبقات ۲۳-۲/۲» ١ه‏ الطبري › تاریخ ۲۰۲-۲۰۱/۳ › 
الخطابي » غريب الحديث ٠۲۸/۲‏ . 

(۱۳) ابن سعد طبقات ۷4٥‏ البلاذري» نساب ۱۹1-٥‏ ق ۰۰/۳ ۲۷١/۳‏ وما بعدهاء الطبري »› 
تاریخ 71 ٤١١‏ المقدسي › ابد ۲١/٦‏ وما بعدهاء التميمي » المحن ۲۹۱ . 

.۸۳-۸۲ آہو یوسف» الخراج‎ )۱٤( 

. ٤١٥ البيهقي » مناقب الشافعي‎ ٠٤۲١-٤١۹ الشافعي› الرسالة‎ )٠١( 
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أو أسلوب تعيين الخليفة . لقد لوحظ أن فترة الراشدين اتخذت مفهوم الاختيار والشورى كطريق 
للوصول إلى الحكم» لكن دون تحديد سلوب معين . وإستمرت فكرة الاخحتيار لدى جل الحركات 
المعارضة في العصر الأموي”'. واستمر الاتجاه الإسلامي يؤكد أن الاخحتيار هو المبداً الأساسي 
في تعيين الخليفة "٠ء‏ وتجلى ذلك بوضوح في دراسة فترة الراشدين التي قام بها فقهاء العصر 
الأموي . ونلاحظ من روايات الزهري - حين تحدث عن اختيار الخلفاء الراشدين - أنه يركز اهتمامه 
على مبداً الاختيار» وفكرة الشورى”. ويدل ذلك على أن الفقهاء - حتى الذين أقاموا علاقات 
بالخلافة الأموية - لم يقبلوا بوجهة الأمويين في الوصول إلى الحكم . 

ولكن أسلوب الاختيار لم يستقر في فترة الراشدين على نمط معين» ولم يجد تعبيراً حقيقيا 
في الفترة الأموية . أما تأكيد الحركات المعارضة عليهء فقد كان لأهداف سياسية» ولم تعد کونه 
سلاحاً فكرياً لمعارضة الأمويين. وبقي مدأ الاختيار - نتيجة لهذا الوضع - دون أن يتحدد له 
آسلوب» أو قوی تضمن له التطبيق . 

وحين انتقلت الخلافة إلى العباسيين تراجعت فكرة الشورى» وتحولت إلى عنصر توفيق بين 
المشل والواقع » فقد أصبح المخلفاء خلفاء الله" ولم يبق معنى للاختيار والشورى في مجيء 
الخلفاء» وأصبحت التقاليد الشكلية في العقد والبيعة صدى لمبدأ الاختيار. ومع ذلك فإن استمرار 
الفقهاء في التأكيد على مبدأً الاختيار والشورى» وتكثيف نظرهم على فترة الراشدين" يدل على 


)١١(‏ كحركة ابن الزبير وحركة المطرف وابن الأشعث التي اشترك فيها الفقهاء وحركة يزيد بن المهلب والحارث بن 
سريج إضافة إلى حركات الخوارج التي طالبت بالشورى. 

(۱۷) هناك بعض الإشارات تذكر أن بعض الفقهاء دافعوا عن خلافة أبي بكر بأنها كانت بنص من الرسول وذلك 
بتأثير من الشيعة أحدهم الحسن البصري» انظر ابن بي العزء شرح العقيدة الطحاوية ١١۷٤ء‏ الفراءء المعتمد 
٦‏ ابن تيمية» منهاج ٠۳٤۱/۲١‏ ابن تيمية » مجموع فتاوى ٤۷/٠١‏ اللوبختي » فرق الشيعة ٠۸‏ ويروي 
هذا القول عن الشافعي أيضاً انظر الرازي» مناقب ۳١٠-٤١٠ء‏ البيهقي » مناقب ٤١۷-٤١١‏ . 

(۱۸) انظر عن روايات الزهري هي ابن سعد» طبقات ۲/۲ ۸ ۳۹ ۵-4 ۵۷ ابن هشام» السيرة 
«fotYor/Y‏ 1 وما بعدهاء الصنعاني» المصنف ٤٩۳۲/۰‏ فما بعدهاء ٤۳٩‏ وما بعدها ٤٤۸‏ وما 
بعدهاء ٤۷۷‏ وما بعدهاء ٤۸١‏ وما بعدهاء البلاذري» نساب ٠٠٠-١ / ٤‏ وعن فكرة الشورى ابن المرتضى › 
طبقات ۴۲ الشهرستاني » الملل ۲۸/١‏ ابن أبي الحديد» شرح .۷/١‏ 

(۹) انظر بو يوسف» الخراج ١۷ء‏ الصنعاني» المصنف» .٠٤٤/١١‏ 

)۲٠(‏ انظر عن ذلك البلاذريء آنساب »٠٠۲-٠/٤‏ النوبختي » فرق الشيباني » السير ٠۲٤٤‏ الصنعاني» 
المصنف ٤١/١‏ وما بعدهاء ٤۸‏ وما بعدهاء ٤٤٥‏ وما بعدهاء البيهقي ‏ الاعتقاد ۲٠ ٤‏ الرازي» مناقب 
۱۳۷-۳ البیهقې » مناقب ٩۳٤-۳۷٤ء ٤٤۸ ٤٤١‏ المقدسي » الرد .1۲۳-٠۲۲‏ أبو يوسف» الخراج 
۱۷ ۸۳ وما بعدهاء ۸۷ وما بعدهاء ٩۱‏ وما بعدهاء ٩۳‏ وما بعدها. 


س 


وجود صراع بين اتجاهين مختلفين» يحاولان السيطرة على سير الخلافة . ويبدو أن تأكيد الفقهاء 
على الأسس الإسلامية التي ينبغي أن تسير الخلافة وفقها كان معارضة لاتجاه الكتاب الاستبدادي 
الذي دفع الخلافة إلى سلطة شمولية بعيدة عن المفاهيم الإسلامية . وبذلك یمکننا فهم مخزی 
احتفاظ الفقهاء بالتقاليد الشكلية في عملية العقد والبيعة. 

وأثار الصراع بين الاتجاه الإسلامي والخلافة الأموية مشكلة أخحرى أخذت مكانها في الفكر 
السياسي» وهي اشتراط إجماع الأمة في ثبوت الخلافة . ويبدو أن الفترة شهدت من يمثل هذا 
المبدأ. فقد رأى محمد بن الحنفية وابن عباس وابن عمر أن الخلافة تثبت بإجماع الأمة""» وهو 
رأي غيلان الدمشقي مشقى وأتباعه""“. ولاحظ الزهري في روایاته عن اختیار الصحابة أن ثبوت الخلافة 
يكون نتيجة مراحل متتالية» وهي الاختيار الحرأو التسمية بعد الاستشارةء ثم العقدء ثم البيعة التي 
تدل على رضا الجماعة". ويتحدث الشافعي عن بيعة آي بكر ويؤكد على إجماع الصحابة 

عليه إضافة إلى ما أكد عليه الزهري من الاختيار والعقد ثم البيعة"). ويلاحظ أن عدد الذين 

ف في احتيار الخليفة كان خد ولم يتجاوز في غالب الأحيان نطاق العاصمة. لذا 
mM‏ ه المطلق لم يكن مفترضاً كما أنه لم يكن سهلاء وو افا بت مطح 
الإجماع هنا هو موافقة ممثلي الاتجاهات المختلفة في المجتمع› وخحضوعهم ألسلطة القاثمة 
فعدم بيعة محمد بن الحنفية لابن الزبير ولعبد الملك بن مروان» ته اللا فل 
ابن الزبير» وتعليل بيعته باجماع الأمة عليه» يدل على أن مفهومه للاجماع كان يعني انقياد 
المجتمع له» وإن وجد في الأصل من يعارضه . واستمر هذا المفهوم للاجماع حتی أصبح زمن 
الشافعي - في ظروف الصراع الفكري مع الفرق الأخحرى اا ااا في إثبات حلافة آبي 
بكر" . ومن ناحية أخرى يلاحظ أن عدد الذين تعقد بهم البيعة لم يكن بعد من المسائل المثيرة 
للنقاش» ويظهر أن العهد وحده لم يعتبر كافياً في نظر الفقهاءء بل إن البيعة هي التي تقرر في 
النهاية ثبوت الخلافة٠").‏ 


)۲١(‏ انظر البلاذري» نساب ۷۰/۳ ۲ ۰۲٤‏ ابن سعد طبقات ۰۱۸/۷ ۰۷۹ ۰۸۲ الطبري › تاریخ 
۳۰٤/٩۹ 1‏ ابن أعثم» الفتوح ۳٠۵ ۲۷-٩‏ المقدسي» البدء ۲٠/۰۲‏ وما بعدهاء ابن 
عساکر» تاریخ ع جا ع زي ٤٤٤/‏ وما بعدهاء اہن خحلکان› وفیات ۱۷۲/٤‏ الذهبي» سیر ۱۲۹/٤‏ . 

(۲۲) التوبختي» فرق ٩‏ القمي ٠‏ مقالات ۳۲٠۱ء‏ الشهرستاني » الملل ۱٤۳١/١‏ . 

(۲۳) الصنعاني » المصنف ٤۳۹/۰‏ وما بعدهاء ٤۸٥ »٤٥١-٤٤۸‏ وما بعدها. 

)۲٤(‏ الشافعي › الرسالة ٤۲١-٤1٩‏ » المقدسي » الرد ۲۲٠-١۱۲۳ء‏ البيهقي › مناقب ٤٠١‏ الصنعاني » المصنف 
٤/٥‏ وما بعدهاء مالك بن آنس» الموطاً ۹۸۳-۹۸۲/۲ . 

)۲٠(‏ انظر الشافعي » الرسالة 1۹٤-١٠٠٤ء‏ المقدسي › الرد ۱۲۳-۱۲۲ » الصنعاني› المصنف ٤۳۹/٩‏ وما بعدهاء 
۸۰٩ ٤٥٩-۸‏ وما بعدها. 

= انظر مالك بن أنس» الموطا 4۸۳-۹۸۲/۲ (كتاب البيعة)» وخلق التأكيد على البيعة مشاكل أحياناً للفقهاء‎ )۲١( 
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ويظهر أن مبدأً الاختيار كان ينطوي على اعتراض على سير الخلافة في الفترة الأموية ثم 
العباسية» إضافة إلى التأكيد على كونه مدا إسلامياً ينبخي اتباعه في الحكم . ويبدو أنه في ا 
العباسية اتخذ وجهة معارضة إزاء فرق الشيعة النصية . بيد أن تطور مفهوم الاختيار في جو يتسم 
بصراع سياسي وفکري بين اتجاهات مختلفة حال دون أن يتخل حدودا طبيعية كمبدا سياسي یمکن 
تطبيقه» وقد أدى هذا الوضع إلى توسع الفجوة بين الواقع العملي للاختيار وبين مفهوم الاختيار 
الذي اقترحه الفقهاء. وقد اضطر الفقهاء في النهاية لتقديم تنازلات من أجل تغطية الفجوة رصا 
على إثبات شرعية الخلافة» وتجنب الفتنة وحفظ وحدة الجماعة. 


وكان قول الشافعي تعبيراً عن التحول بالنسبة لمفهوم الاختيار بعد أكثر من قرن ونصف من 
الزمن في الواقع والفكر: «من غلب على الخلافة بالسيف حتى سمي خليفةء واجتمع الناس عليه 
فهو حليفة إذا كان من قريش› يُغزى معه» ويُصلى خلفه الجمعة» ومن لم يفعل فهو مبتدع»". 

لقد كانت الظروف العملية التي مرت بها الخلافة من أهم العوامل في إحداث نقاش حول 

صفات المرشح . وقد لوحظ الإشارة إلى صفات إسلامية وأخرى عربية في المرشح للخلافة في 
زا ن ا کی و ا ی ن , 

وحين انتقلت الخلافة إلى الأمويين زاد تأكيد الاتجاه الإسلامي على الصفات الإسلامية» مع 
استمرار ملاحظة الصقات العرفية » ويلاحظ ذلك في موقف أولاد الصحابة من معاوية حين أراد تولية 
عهده لابنه يزيد" . ويلاحظ ذلك أيضاً - بوضوح - في مؤتمر الجابية("". 

وكان لإنتقال الخلافة إلى العباسيين أثر في تطور مناقشة صفات المرشح . لقد أكد العباسيون 


= مثل ما حدث لمالك بن أنس» انظر ابن قتيبة » المعارف ٤44‏ » المسعودي » مروج ٠٠٠١ /١‏ الإمامة والسياسة 
2۱ *£. 

(۲۷) الرازي» مناقب 1۱۳۷ء البيهقي› مناقب ٤٤۸‏ » العبادي » طبقات ۱۷ء ابن القيم الجوزية» اجتماع ۸٦1‏ (وهو 
يذكر نفس الرأي عن مالك بن آنس). 

(۲۸) ابن هشام» السيرة 1٦۱-٦٦۰/۲‏ ابن سعد طبقات ۲/۲-٥٥ء‏ اليعقوبي» تاریخ ۱۳۹/۲ وما بعدهاء 
الإمامة والسياسة ٠١ ۸-۲/١‏ وما بعدهاء الصنعاني » المصنف ٤۳٩۹/۰٩‏ وما بعدهاء ٤٥١‏ وما بعدهاء وانظر 
الفصل الأول ۰۲۱ ۲۹. 

(۲۹) انظر ابن خیاط» تاریخ ۲۱٤-٣‏ اليعقوبي» تاريخ ۲ الإمامة والسياسة ۱۸٠/١‏ أبو هلال 
العسكري » الأوائل 1۹١‏ المسعودي ٠‏ مروج ۳۷/۳ القالي » ذيل الأمالي ,٥‏ اہن قتيبة» عیون ۱ ›1-٥/‏ 
الطبري › تاریخ AARC‏ ابن آعثم» الفتوح ۳۸/٤‏ وما بعدها. 

(۳۰) انظر آبو تمام » نقائض ۱۳١۱ء‏ البلاذري» نساب ٤/۲۵۹-۱ء‏ ١/۱۲۸ء ۰1٤١‏ ۸۸ء الطبري » تاريخ 
٥‏ ابن أعشم» الفتوح ١/۱۹۳-٤٦۱ء ۱۷١‏ المسعودي » التنبیه ۳٠۸-۳۰۷‏ . 
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على صفات مميزة يصعب توافرها في غيرهم » فهم وارثوا الرسول بء وبنو عمه الذين اختارهم 
الله وطهرهم . وأكدوا لولاة عهدهم أنهم من الشجرة المباركة» ولم يبقوا مجالاً نظرياً للتأكيد على 
العلم والتقوى والدين وإالسن والمقدرة السياسية والعسكرية لأنهم يمتلكون ذلك باعتبارهم خلفاء 
لله ووارثين للرسول ية . ووجد ذلك صدى عند الفقهاءء ومع ذلك استمروا في التأكيد على العلم 
والتقوى وتوافر العدالة"". إلا أن قيمة هذه الصفات - في الواقع العملي - كانت ضئيلة» كما كانت 
مثيرة للجدل في كثير من الأحيان» لا يمكن التثبت منهاء a‏ . ولم تكن 
الخلافة مهيأة لاستيعابها في كل لحظة› نتيجة لسيرها نحو الورائة بشكل مستثمرء ولتحكم آسلوب 
استعمال القوة في الوصول إلى الحكم في بعض الأحيان . 

ولا بد من النظر إلى صفة القرشية ومراحل تطورها في الفكر السياسي لدى أهل السنة 
وينبغي أن نلاحظ ابتداء أن المسألة حسمت عملياً منذ أن تولى أبو بكر الخلافة . ولا يعني ذلك 
أنه لم يجد صراع سياسي وفكري حولها» فقد أثارها الخوارج لأول مرة بشكل جدي في خلافة 
علي » ورفضوا استئثار قريش بالخلافة”"ء مما دفع الاتجاه الإسلامي إلى تأكيد صفة القرشية في 
الخليفة» وزاد التأكيد كلما زاد إصرار الخوارج على عدم ضرورتها. ولعل موقف الاتجاه الإسلامي 
لم يكن بدافع فكري مقرر حينئل» وقد تکون الأسباب العملية هي الأساس في تاکیده علی 
القرشية. فقريش هي : «أوسط العرب داراً في الجاهلية واللإسلام»""»ء ثم أن الرسول بلا 
والمهاجرين كانوا منهاء وآن العرب لا تدين إلا لسلطان قريش“. وقوي مركز قريش في فترة 
الراشدين نتيجة لإنجازاتها» مما أدى إلى اكتمال عصبيتها حسب تعبير ابن خلدون". فالخلافة 
كانت قائمة على توازن مراكز القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع . ومركز قريش قبل 


٠4۲١-۱۹/۳۲ اليعقوبي» تاریخ‎ ٤٨۹٩ انظر عن تأكيد العباسيين على صقاتهم» ابن خياط» تاريخ‎ )۳١( 
الطبري» تاريخ‎ ۳۸١/١ الإمامسة والسياسة‎ ٠٤١-٠١١ ء٠٠۲-۹۸/۳ البلاذري» نساب ق‎ 
وانظر عن تأكيد الفقهاء على الصفات الإسلامية» الناشىءء مسائل ١٥ء ۳ه‎ ٤۷۱-۸ » ٤۲۸-٤۲۵ ۷ 
القمي› المقلات ۸ النوبخي» فرق عبد الجبار» طبقات‎ ٠٤۳١/١ الشهرستاني» الملل‎ ۳-۲ 
وما بعدهاء‎ ۳٤/١ البسوي» المعرفة ۳۳۸/۳ وما بعدهاء ابن عبد ربه» العقد‎ ۲٤۹ ۲۳۱ ۰ 
. ۲۹۷ وما بعدهاء الملا قاري » شرح مسند أبي حنیفة‎ ۳۷۴ ۱۹۴-۲ 

(۳۲) انظر عن انفصال الخوارج : البلاذري» اتساب ۳۳٠/۲‏ وما بعدهاء المبردء الكامل ۱١۷۷/۳‏ وما بعدهاء 
نصر بن مزاحم › صفين ۱۷ وما بعدهاء الطبري» تاريخ ٥‏ وما بعدهاء» وانظر الدوري» صدر الإإسلام 
1٤ 1۲-۱‏ ولهاوزن» آحزاب المعارضة ۲۸ وما بعدهاء ٠١‏ وما بعدها. 

(۳۲۳) ابن سعد» طبقات ۲/۲-٥٥ء‏ ابن هشام » السيرة ۲/ ۹٠ء‏ الطبري› تاریخ ۲۰۹-۲۰٣/۳‏ . 

. ٥٥-۲/۲ ابن سعد طبقات‎ ٦٥۹/۲ ابن هشام» السيرة‎ )۳٤( 

)۳٥(‏ ابن خلدونء تاریخ ٤/۱‏ وما بعدها. 
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الإسلام» والماثر والانجازات السياسية والعسكرية التي حققتها بعد مجيء الإسلام » كل ذلك 
جعلها إطاراً تتوازن فيه العصبيات الأحرى الموجودة في المجتمع . وقد تصور الفقهاء أن غياب دور 
قريش يعنى اخحتلال التوازن بين هذه القوى المختلفة» وعودة حالة الاضطراب والفوضى . بيد أن 
مركز قريش هذا كان سبب قيادة القرشيين لمعظم الحركات المعارضة في العصر الأموي» وإن 
وجدت حرکات لم يقدها قرشيون فهي إنما قامت بإسمهم» ودعت لخلافتهم (حركة المختار) . 
وحين ثار المطرف ودعا إلى الشورى والبيعة للرضاء ظن الخوارج بأنه يدعو لشخص دون أن يشترط 
حصرها في قريش» ولكن تبين لهم في النهاية أن دعوته منحصرة فيهم لأن العرب لا تطيع ولا ترضى 
إلا قرشیا . 

وحين انعكس هذا الواقع على الفكر السياسي لم يجد الاتجاه الإسلامي بدا من أن يؤكد على 
صفة القرشية كشرط أساسي في المرشح › على أن هذا التوجه لم يمنع وجود فئات لا ترى ضرورة 
القرشية » فالخلافة برأي البعض جائزة في قريش وغيرها على أن يقوم الخليفة بالعمل بالكتاب 
والسنة وتجتمم عليه الأمة". 

وبعد انتقال الخلافة إلى العباسيين بدأت الفكرة تتضح وتتخذ أبعاداً شرعية عند الفقهاءء فقد 
روى الفقهاء أحاديث عن الرسول ية تدل على وجوب شرط القرشية في الخليفة. فقد روی أبو 
حنيفة أن الرسول يلل قال: «الأئمة من قريش»““. ونقل الشافعي مجموعة أحاديث تؤكد على 
الأصل الشرعي لصفة القرشية""» واستمر الصنعاني على الخط نفسه» إذ روى عن الرسول بل 
أنه قال: «. . . والناس تبع لقريش» مؤمنهم تبع لمؤمنهم وفاجرهم تبع لفاجرهم»(“. ويدو أن 
تأكيد القر شية يتصل بالتطورات» وقد يكون دخول الموالي في الإدارة والجيش»› وتكاثر نشاطهم 


(۳) الطبري» تاریخ /٦‏ ۲۸۸-۲۸۷ قال المطرف للخوارج : «. . وإ يكون هذا الآمر شورى بين المسلمين يؤمرون 
عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم عليها عمر بن الخطاب» فإن العرب إذا علمت أن ما 
یراد بالشورى الرضا من قريش رضوا» 

(۳۷) مشل غيلان الدمشقي وجهم بن صفوان وغيرهم » وانظر الناشىءء مسائل 1۳. القمي» المقالات ٠۸‏ 
۲ء الشهرستاني » الملل ١/١١٠ء‏ اللوبختي » فرق 4» الكرماني » الفرق ۸٠‏ الإيجي» مواقف ٠٤۲۷‏ 
المسعودي» مروج ۰۲۳۹/۲۳ ابن دريد» الاشتقاق ٤١۷‏ . 

(۳۸) الناشىء. مسائل 1۳-٠٦۲‏ البغدادي» أصول الدين ۲۷٠‏ المسعودي» مروج ۲۳۷/۳ النوبختي » فرق 
۱١‏ 

(۳۹) انظر الشافعي » الم ۱۹۰-۱۸۸/۱ (ياب صفات الأئمة)» الشافعي » ترتیب ۱۹١-۱۹ ٤/۲‏ . الرازي» مثاقب 
۷ البيهقي » مناقب ٤٤۸‏ » العبادي » طبقات ۱۷ . ۰ ۰ 

. 0۸-۵۵0 /١١ الصنعاني» المصنف‎ )٤١( 
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وازدياد قوتهم » ودخولهم في الصراعات الداخلية السياسية مبرراً قوياً لتوجه الفقهاء إلى تكثيف 
نظرتهم على هذه الناحية . 

لقد شعر الفقهاء بالدور الذي يمكن أن تلعبه القرى الجديدة التي تمتلك قدرات عسكرية 
وإدارية . فكانت رغبتهم في حصر الخلافة في قريش نتيجة لحرصهم على حفظ المفاهيم 
الإسلامية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية من الضياع تحت سلطة قد لا تكون معنية بها بقدر ما 
کانت قریش تهتم بها بحکم مرکزها في الإسلام . 

أما أن يكون الخليفة أفضل الأمة» فقد كان هذا النقاش في البداية متعلقاً بالخلفاء الراشدينء 
وبشرعية خلافتهم » وقد يكون متصادٌ ‏ إلى درجة ما - بمعارضة الأمويين والطعن بخلفائهم . فقد 
رأى بعض الفقهاء - وهم من اتجاهات مختلفة - ضرورة اختيار أفضل الأمة“» بينما رأى آحرون 
إمكان تولية المفضول”““. وارتباط هذا النقاش بالخلفاء الراشدين يدل على أنه لم يكن بدوافم 
نظرية بحتة» وإنما ارتبط بالصراع الفكري بين اتجاهات مختلفة . فهناك الشيعة الذين فضلوا عليا 
على الصحابة الآخحرين» ورفضوا شرعية خلافة أبي بكرء وهناك تيارات فضلت علياً دون أن تطعن 
بشرعية خحلافة الآخحرين. ولما أثيرت المشكلة انحاز قسم من الفقهاء إلى القول بضرورة تولية 
الأفضل» وذهبوا إلى القول بتفضيل أبي بکر» بینما رآی آخرون أن علياً كان أفضل من أبي بكر 
لكن ذلك لا يخل بشرعية خلافة أبي بكر فالحل الذي قدمه هذا الفريق هو قولهم بتولية المفضول 
مع وجود الأفضل لسبب يمنع الأفضل من تولي الخلافة”“. ويظهر أن إثبات شرعية حلافة السلف 
كانت من أسباب دخول عنصر جديد في الفكر السياسي . إلا أن الفكرة لم تكن واضحة بعد في 
الفترة التي نعالجهاء بل اتضحت في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . 

وما يمحن استخلاصه من النقاش حول الأفضلية هو تركيز الفقهاء على الصفات الإإسلاميةء 
التي يجب توافرها في الخليفة . مالأفضل هو صاحب العلم والتقوى والسيرة الحسنة» وهو القدوة 
في المجتمع . لكن واقع المؤسسة لم يكن يسير كما يريد الفقهاءء فالثورات هي التي قررت 
شخصية الخليفة أحياناء ثم إن اتجاه الخلافة نحو الوراثة أغلق المجال عمليا أمام تحري الأفضلية 
في المرشح . ومع ذلك ينبغي التساؤل حول ما إذا كان التركيز على شخص الخليفة يشكل ثخرة في 
الفكر السياسي آم لا؟ لقد كان الخليفة في الواقع - في الظروف التي غابت فيها المؤسسات ‏ هو 
المسؤول الوحيد عن سير الخلافة » والهدف الحقيقي والمباشر لاهتمامات الناس المكثفة . ونتيجة 


)٤١(‏ مثل سعيد بن المسيب وغيلان الدمشقي وجهم بن صفوان وعمرو بن عبيد» انظر الناشىء» مسائل ١٠ء ٥۴‏ ؛ 
۳-٣‏ التميمي» المحن ۲۹۲ . وهذا هو رأي الشافعي أيضاً انظر العبادي» طبقات ۲٤‏ . 

. ٥۲-٠١ وعن موقف وإصل بن عطاء‎ 1٦-٦٥ انظر الناشىء» مسائل‎ )٤۲( 

. ٠٠١/۹ الأصبهاني » حلية‎ ۲٤ النوبختي » فرق ۸ العبادي» طبقات‎ ٠٥-1۲ انظر الناشىء» مسائل‎ )٤١( 
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لهذا الوضع توجهت أنظار الحركات المعارضة» واستهدفت في ثوراتها الخليفة نفسه» وافترضت 
أن إزالة الخليفة هو الطريق الوحيد لتغيير الوضع القائم . كما أن النظرة إلى فترات مثالية من تاريخ 
الأمةء ارتبطت بشكل وثيق بالأشخاص الذين كانوا 5 حينل (فترة الراشدين» وخلافة عمر 
ابن عبد العزين) . وحين انعكس الواقع على الفكر السياسي » وجدنا أنه يتحدث عن صفات آبي 
بكر وعمر» بينما كان الخلفاء يأتون حسب مبداً الوراثة أو نتيجة ثورة» ويضطر الفكر إلى تقديم 
تنازلات من أجل تغطية الفجوة. 


وإذا كانت الثورة حادثة قاهرة غير منتظرة» تفرض نفسها على الواقع » فإن مبداً ولاية العهد كان 

من هم نقاط الصراع في العصر الأموي بين الأمويين والقوى المعارضة. إن فكرة الاختيار 
والشورى التي انتقلت إلى الفترة الأموية تمثلت في موقف الاتجاه الإسلامي كرد فعل لفكرة ولاية 
العهد التي بدأها معاوية» ورای فيها ا من الكسروية والقيصرية» وعذّها ا من الملك لا 
الخلافة١“.‏ وتجسدت فكرة الشورى كمعارضة لفكرة ولاية العهد في ثورة ابن الزبير» وفي حركات 
أحرى تلتها (المطرف بن المغيرة بن شعبة» وابن الأشعث» ويزيد بن المهلب) . 

ويتضصح هذا الموقف من الاتجاه الإسلامي حین أراد عبد الملك بن مروان أن يأخذ البيعة 
بولاية العهد لابنيهء فقد رفض سعيد بن المسيب بيعتهماء واعتبر فعل عبد الملك مغايراً للشورى» 

كما رأى فيه إحداث خليفتين في دار واحدة . وحيین ين احتج عليه عبد الملك بأن معاوية كان قد فعل 
مافعله هی رقش ی ب الت ان کن نل قان وة 5 كان الو اني او 
ولاية العهد مخالفة للشورى١“.‏ 


لكن إصرار الأمويين على إدخال مبدا الوراثة في الحكم"“ ولجوء بعض الحركات المعارضة 


)٤ ٤(‏ انظر الإمامة والسياسة /١‏ ١٠۱۸ء‏ المسعودي » مروج» ۳۷/۳١‏ آبو علي القالي . الأمالي ١١۷٠ء‏ ابن خحياط» 
تاریخ ۲۱٤-۲۱۳‏ اليعقوبي » تاریخ ۲۷۱/۲ الطبري » تاريخ ٠٠٠-۳٠۲/١‏ أبو هلال العسكري » الأوائل 
۰ء این آعثم» الفتوح ۲٤۷-۲٤٩١ ۰۲۸۳/٤‏ . 

»۳۷۷/۲ ابن حلکان.ء وفیات‎ ۰٤۱-٦ الطبري › تاریخ‎ . ۲۸۹-۲۸۸/١ انظر الإمامة والسياسة‎ )٤٥( 
البسوي»‎ ٤۲١/٤ الذهبي» سير ٤/١۳٠-١١٠ء التميمي» المحن ۲۹4۳-۲۹۲ء ابن عبد ربه» العقد‎ 
› الأصبهاني‎ ۰۹٤-٩4۳/٥ ابن خیاط› تاریخ ۰۲۹۰-۲۸۹ ابن سعد طبقات‎ ۰٤۷۷-٤۷٦ ٤1۷۳/١ المعرفة‎ 
اليعقوبي» تاريخ‎ ٤۳۸-٤١۷ ابن قتيبةء المعارف‎ ۷۷/٤ ابن حجر تهذيب‎ ۱۷١-٠۷١/۲ حلية‎ 
ذكر سعيد بن المسيب حين طلب إلى البيعة حديثاً عن الرسول ل : «إذا كانت بيعتان في الإسلام‎ . ۲ 
وقال: «لا أبايع وعبد الملك حي» الطبري» تاريخ‎ ۲۸۸/١ فاقتلوا الأحدث منهما» الإمامة والسياسة‎ 
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. ۲۳ ابن المرتضی » طبقات‎ 4۳/٤ الذهبي ء سیر‎ )٤١( 

)٤۷(‏ وكتب الوليد بن يزيد رسالة في هذا الشأن حين أراد تولية ابنيه العهد» انظر الطبري » تاريخ ۲۱۸/۷ وما بعدها. 
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للتعبير عن مفهوم الشورى إلى الثورة» لعب دوراً في توجه الاتجاه الإسلامي نحو قبول الواقع . 
ویبدو ان هذا الاتجاء قد قوي بعد تجربة القدرية مع يزيد بن اليد الي أبروا عليه أن يولي أخاه 
إبراهيم› وأن لا یدع الأمة دون إمام, وکان موقفهم هذا اعترافاً منهم بأن الأمويين ليسوا 
المسؤولين الوحيدين عن عدم تطبیق الشورى. بل کانت الثخرة الكبرى في عدم وجود مۇسسىات 
قائمة على أسس إسلامية تضمن تحقيق التغيير دون صراعات وهزات . 


وحين انتقلت الخلافة إلى العباسيين تقبل الفقهاء الواقع › ولم يدوا معارضة وسكتوا عن تولية 
العباسيين ولاية الحهد لأكثر من واحد» وأقروا بحق ولي العهد في أن يعزل ولاة العهد الآخرين إذا 
أصبح خليفة“ . وبذلك دخحلت فكرة الوراثة في الفكر السياسي » واكتسبت شرعية لرغبة الفقهاء 
ولقد كانت مسالة واجبات الخليفة وصلاخیات من اهم مواضيع يع الفكر السياسي التي آثارت 
صراعاً حولها. فالتصور الذي كان سائداً في فترة الراشدين 8 على الخليفة تطبيق أحكام 
الدين»› وإقامة العدالة» ومتابعة الجهادء وتوزیع الفيء» وإمامة الصلاة. وله قال ذلك سلطات 
عسكرية وإدارية تمكنه من القيام بهذه الوظائف” °( . ولم يتغير هذا التصور كثيراً ذ فى الفترة الأموية» 
٠‏ زاد تأکید الاتجاه الإسلامي علیه» لا سیما على اقطتين آساسیتین منه : تطبیق أحکام الدين 
تحقيق العدالة . ويظهر أن طلب المساواة بدا يأاخحذ حیزاً في فکرهم مح ازدیاد عدد الموالي وتکاثر 
ا 
وييدو آن قفا من الفقهاء عارضص محاولات الأمويين في تحقيق تحقيق المركزية التي استوجبت 
إعطاء الخليفة سلطات عسكرية وإدارية واسعة . واعتبر الأتجاه الإسلامي محاولات الأمويين في 
إسناد سلطاتهم إلى الله بالتركيز على مفهوم الجبر تا للحدود الجائزة للسلطة السياسية“ . 
وبقيت مسألة سلطات الخلفاء الأمريين سبب صراع بينهم وبين معارضيهم طوال العصر الموي 


)٤۸(‏ انظر ابن حیاط» تاریخ .۳٦۹‏ اليعقوبي » تاریخ ۲/۲ ٤١‏ الطبري» تاریخ ۰۲۹۵/۷ ۰۲۹۸ ابن عبد ربه» 
العقد ٤‏ / ١٠٠-٦٦٤ء‏ المسعودي » مروج ۲۳٤/۳‏ . 

)٩(‏ وهذا رآي الشافعي وجمهور الفقهاء . الماوردي » الأحكام ١٠ء‏ أبو يوسف» الخراج ۸٤‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ ابن هشام» السيرة 111/۲ ابن بكارء الأخبار ۷۹ء الإمامة والسياسة ۱۸/١‏ الصنعاني» المصنف 
SATA‏ الطبري» تاریخ ۲٠١/۳‏ . 

)٥١(‏ انظر عن تصورات الاتجاه الإسلامي حول وظائف الخليفة » الأصبهاني » حلية ۲/ ٠١١ ۱۲١-۱۲۰‏ وما 
بعدهاء ۱٤۸‏ وما بعدهاء ۰۳۱۲ ابن المرتضی› طبقات ۲۵ ۲٦‏ ۲۰ء عبد الجبار» طبقات ۲۳۲۰ وما 
بعدها اليسوي» المعرفة ۳٤٥-۳۳۸/۳‏ المبرد الکامل ۰۳٠۰/۱‏ ابن عبد ربهء العقد ۱/ ٤۳۔۹٠‏ 
البلاذري» أنساب ١/۱۹1ء‏ ابن قتيبةء عيون ۲/١‏ البلخي» باب ١, ا01٥١ 67 ٤, ۱١۷‏ (رسالة القدر 
للحسن البصري) الشيرازي» الجمهرة ٠۷٤‏ وما بعدها. 
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ولكن-الأمويين لم ينجحوا في فرض اتجاههم نتيجة للظروف العامة المحيطة بهم . فلم تمکنهم 
ضربات القبائل ومواقف أصحاب الاتجاه الإسلامي من إجراء تغيير في واجبات الخليفة 
وصلاحیاته . 

وزاد تأكيد الفقهاء في العصر العباسي على واجبات الخليفة في إقامة العدالة» وتطبيق أحکام 
الدين » واستعمال الصالحين فى الأعمال» ورعاية حقوق الأمة» وحماية الضعفاء . هذا إضافة إلى 
تأكيدهم على وظائفه التي أصبحت مهمة أساسية له وهي الوظائف الإدارية والعسكرية التي 
تمنحه سلطاته الفعلية » فهو قائد الجيش والمشرف الأعلى على الإدارة"“. وهذا ما يبرر القول بأن 
الواقع العملي للخلافة فرض نفسه على الفكر السياسي » رغم اختفاء هذا الوضع أحياناً وراء 
الصبغة الإسلامية التي أضفاها الفقهاء على سلطات الخلفاء المتنامية . وبمرور الزمن لم يبق أثر 
حقيقي لتأكيد الفقهاء على 'العدالة» ما داموا لم يستطيعوا فرض اتجاههم على سير الخلافة . 
فاحتفت العدالة وبقيت السلطات الشاملة في واقع الأمر» وأصبحت الثخرة في الفكر السياسي هي 
التنسيق بين مفهوم العدالة وضمان تحقيقهاء وبين السلطات الشاملة التي أنيطت بالخليفة . 

لقد وضعت حركة الردة الاتجاه الإسلامي أمام مسألة جديدة الطاعة والخروج . وتعززت 
التصورات حول هذين المفهومين نتيجة الفتنة والأحداث التي تلتها. واتضح أن الطاعة ضرورية 
لتنفيذ أوامر الدين وإقامة العدالة وتدبير الأمور» ما دامت الخلافة تقوم بواجباتها. غير أن المشكلة 
نجمت حين تعارض اتجاه الأمة مع الخلافة » وسارت الخلافة في اتجاه مغاير للمفاهيم الإسلامية . 

ويبين لنا التصور العملى أن الثورة المسلحة كانت أحد الأساليب الفعالة فى التعبير عن الرأي 
لدى الحركات المعارضة منذ أيام الفتنة . وقد لجأت فثات من الاتجاه الإسلامي العام إلى هذا 
الأسلوب طوال الفترة الأموية . ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن الخليفة يجب أن يكون أهلا لمنصبهء 
وأن يقوم بوظائفه » وإذا انحرف عن ذلك فإن الثورة هي التي تعيد الأمر إلى نصابه"“. 


واتجه آخحرون إلى تجنب فكرة الثورةء لا من أجل إيجاد سلوب سلمي مؤثر یمکنه توجیه سیر 


(۵۲) الدینوري » الآخبار ۳۸٠-۳۸۲‏ ابن بكارء الأخبار ٠١١‏ وما بعدهاء عبد الجبار» طبقات ۲٤۹‏ الماوردي › 
نصيحة ٤٥‏ اہن حلکان» وفیات »٤11/۳‏ ابن عبد ربهء العقد »۲۷٤/۲‏ ۹۲/۳١-۱۹۴ء‏ الملا علي 
قاریء» شرح ۲۹۷» ۳۷١‏ الغزالي » إحياء ۷/ 1۲٠١‏ وما بعدهاء الذهبي» سير ٠۲١/٦‏ ابن قتيبة» عيون 
۸/۲ وما بعدهاء الأصبهاني » حلية ۰٩-۸۹/۹٩ ء٠٤ ١-٠۳۹/٦‏ النوبختي » فرق ۷ء أبويوسف» الخراج 
۸ ۷۹ ۷۱ وما بعدهاء الشافعي › الم ۱۸۳-1١‏ الصنعاني» المصنف ۳۲۱-۳۱۹/۱۱) ١٤٤٠ء‏ 
الرازي» مناقب ۷۹ء البيهقي» مناقب ٠١١/١‏ . 

)٥۳(‏ انظر الطبري» تاريخ ٥‏ وما بعدهاء ٥۰۱‏ وما بعدهاء ٥۳۵‏ وما بعدهاء ۲۸٤/٩‏ وما بعدها ۳۳٤١‏ وما 
پعدهاء ۸ وها بعدهاء ۷ وما بعدها. 
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الخلافةء وإنما لأن الخروج لم يأت بنتيجة سوى الفتنة وسفك الدماء . ورأى الطاعة نتيجة لذلك 
حرضاً على حفظ وحدة الجماعة . وقد قوي هذا الشعور بعد أن فشلت ثورات عديدة في تحقيق 
أهدافها . 


ويظهر أن الاتجاه الإسلامي لم يتوصل إلى رأي واضح في المشكلة» فقد تردد بين الثورة 
والطاعة . أما الأسباب التي تؤدي إلى أحد الموقفين أوتقرر الثورة بدلا من الطاعة فلم تكن محددة. 
فقد كان المبرر للثورة عدم سير الأمويين حسب الكتاب والسنة» وعدم رضاهم بالشوری» لکن 
غياب المعايير الحقيقية التي تقرر شرعية المبررات أدى إلى نسبيتها في النهاية» وجعل التفاهم 
مستحيا بين الأمويين وبين القوى الثورية من جهة» وبين ممثلي الاتجاه الثوري وبين أصحاب 
اتجاه الطاعة من جهة ثانية . وقد حدث هذا فعلا في ثورة ابن الزبير. فقد رآى ابن الزبير من جانبه 
أن الأمويين لم يقوموا بوظائفهم » ولم يبدوا رغبة في العودة إلى الشورى”*» ورأى الأمويون من 
جهة آحرى أن الظروف التي يعيشون وسطها لم تسمح لهم بأكثر مما فعلواء ورأوا أن ابن الزبير شق 
عصا الطاعة» وخرج على الجماعة”ء تينما رأى قسم آخر (محمد بن الحنفية ومن وقف معه) أن 
ما يحدث هو فتنة). ويدل هذا الوضع على أن مفهومي الطاعة والثورة في الفكر السياسي في 
الفترة الأموية لم يكونا قائمين على أسس إسلامية محددة» بل إن الظروف والرغبات هي التي 
تحکمت في رسم أبعادها. 


ويانتقال الخلافة إلى العباسيين اتجه الفقهاء إلى موالاتهم » وتعاونوا معهم بشكل واسع » وإن 
كانت هناك فئات حرصت على موقفها المستقل**. لقد أكد الفقهاء على وجوب الطاعة للأئمة 


)۵٤(‏ ابن سعد طبقات ۱۱۱-۱/۷ء ابن حبیب» المحبر ۳۷۹-۳۷۸ ابن عبد ريه العقد »۳٤/١‏ 0۸ء 
البسوي ٠‏ المعرفة ٤۸ ٠١/١‏ أبوزرعةء تاريخ ١/1۸۹-٠۱۹ء‏ الآجري » الشريعة ۳۸ء ابن عساكرء تاريخ 
ع./ 0۸۳ ابن سعد طبقات ۰۱۸٤/١‏ ۱۱۹-۱۱۸-۱/۷ اليعقوبي» تاریخ ۲ وکیع» آخبار 
۳۰۸۱ ابن قثيبة » المعارف ١٤ء ٤١١١٤١١ ٤٤٩‏ . 

(ه )٠‏ انظر البلاذري» نساب ۲-۳۵۱-۱0 این آعثم» الفتوح ۰/ ۰۱٦٤-۱۹۳‏ ۰۱۷۱ ابن خياط؛ 
تاریخ ۲١۸-۲٥١۷‏ . اليعقوبي » تاریخ "۲١‏ وما بعدهاء الدينوري الأخبار ٤۹٠۲ء‏ المقدسي ‏ البدء 
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. ٠٣٤/۰ البلانري» نساب‎ ۱۱۱/٩ ٠۳۷-۰۳۲ ۵۳۲-۰۳۱/۰ الطبري» تاریخ‎ )٠٩( 

(۵۷) انظر ابن سعد طبمات ۷۹-۷۸/۰١‏ ۰۸۲ ابن آعثی الفتوح ۳٠۵ ›۰۲۷٤-۲۷۳/٦۹‏ ۰۳۹۳-۳۹۲ آبن 
عساکر» تاريخ ع جاع زي / ٤٤٤‏ وما بعدهاء المقدسي» البدء ۲۰/١‏ وما بعدهاء ۲۷. البلاذري. أنساب 
٥/٥/۲ ۸ ۷۰/۳‏ الطبري» تاریخ ۸۸۹ ۰٤‏ ابن خلکان وفیات ۱۷۲/٤‏ . 

)١۸(‏ مثل المعتزلة انظر عن عمرو بن عبيد وأصحابهء عبد الجبارء طبقات ٠۲٠١ »۲٤۷ ۲٤١‏ ابن عبل ربه» 
العقد ٠٦٥-٠١۶١ ۸٠/١‏ الشريف المرتضى » أمالي ١/١۷٠ء‏ الأصفهاني » مقاتل ۲٠۹‏ البخدادي . = 
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وتجنب الفتنة . وأدانوا فكرة الخروج والثورةء وتوسعوا في رواية آثار في وجوب الطاعة للأئمة وفي 
الترام الجماعةء وفي تجنب الفتنة وسفك الدماى وفي ضرورة الالترام بالبيعة . ووضعت رسائل 
وكتب في أسلوب معاملة البغاة ا للخلفاء العباسيين وذخا لهم . وصارت هذه الاجتهادات 
ااا في الفقه . واتسعت دائرة الصراع بين الفقهاء وبين الشيعة والخوارج في مفهومي الطاعة 
والخروج . فقد استدل الأوزاعي من موقف الصحابة والتابعين الذين عاصروا خحلافة معاوية بأنهم 
«لم ينزعوا يداً عن مجامعة في آمة محمد»» وقال بلزوم الطاعة وبالتزام الجماعة“. ويوضح أبو 
حنيفة موقفه من الطاعة والخروج بنية الأمر بالمعروف والنهي «ما يفسدون من 
ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وإنتهاك الأموال»٠".‏ 


ويروي مالك بن أنس حديثاً عن الرسول بل ليوضح رأيه : «من حمل علينا السلاح فليس 
ما( ويؤکد ا مفهوم الطاعة بان پروي عله آحاديث عن الرسول يل في الطاعة 
ولزوم العحماعة ي الفة °9 . ويذكر الشيباني : «لا خير في الخروج› ولا ينبغي إلا لزوم 
الجماعة»» ويضيف باباً في کتاب السير الكبير باسم : «باب الخوارج وأهل البخي» ليضع سياسة 
للخلفاء ء في طرق معاملتهم" ‏ . وپذکر الشافعي 2" والصنعاني ضرر الخروج” ٥‏ وما پسہب من 


= تاريخ ۱١1/١١‏ وما بعدهاء البلاذري» أنساب ق ۰۲۳۱/۳ ۲۳ء ۸/۳ المسعودي»› مروج 
۰۳۱٤-۳‏ ابن قتیبة» عیون ۲۰۹/۱ . ابن المرتضی » طبقات ٤١‏ . 

(0۹) أبو زرعة» تاریخ ۱۹۰-۱۸۹/۱ . 

)٠٠(‏ أبو حنيفة» الفقه الأبسط ١٠ء‏ ابن القيمء» اجتماع ۷٤‏ وإنظر عن روايات تدل على أنا أبا حنيفة كان يرى 
السيف» البخدادي » تاریخ ۱۳/ ۳۸٦-۳۸٤‏ . 

)1١(‏ مالك بن آنس» الموطا (رواية الشيباني) ٠۹‏ الموطاً ۲ / 4۸۳-۹۸۲ (كتاب البيعة)» مالك بن أنس» المدونة 
۱ء ٥/۲‏ ابن القیم » اجتماع ۸٦‏ التميمي » المحن ۲۳۳-۲۳۲ . 

)١۲(‏ انظر أبويوسف» الخراج ۸١‏ وما بعدها: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني 
فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصاني»» «ليس من السئة أن تشهر السلاح على إمامك» وانظر ابن أبي 
العز» شرح العقيدة الطحاوية ١۷١‏ . 

)٠١(‏ انظرء مالك بن أنس» الموطأ (رواية الشيباني) ۹٠ء‏ الشيباني » السير (في السرخسي) ٠١١/١‏ وما بعدهاء 
٥‏ وما بعدها» الشیباني » السیر الکبیر ۰۱۹۲ ۲٤١-۲٤١ ٠۲٤۰-۲۲۸‏ وإنظر كذلك عن رأي أبي حنيفة 
في الخوارج» الفقه الأبسط ٤٤ ٠٤٠‏ ورأى مالك بن آنس. المدونة ٤۷/۲‏ وما بعدها. ويأبى الشيباني ومالك 
أن يعدهم خارج نطاق الملة. 


)1٤(‏ الشافعي » الأم ۲٠٠/٤‏ وما بعدها. 

)1٩(‏ الصتعاني » المصنف ۳۲۹/۱۱ وما بعدها؛ ۳۳۹ وبا بعدهاء ۳٠۰‏ وما بعدها ۲ / ۷۹ وما بعدها. عن الرسول 
ب : «أنا امركم بخمس السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد 
شبر فقد حلع ربقة الإسلام من رأسه حتى يرجم . .» 
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سفك الدماء وضياع الأموال وانتهاك الأعراض والفتنةء ويزكدان على وجوب الطاعة والالتزام 
بالجماعة . 


وهذا يدل على أن المفاهيم التي أكد عليها الأمويون في وجه معارضيهم أصبحت الخط 
الأساسي والواسع الذي يجمع ا في العصر العباسي . وقد تم تحولهم من المعارضة إلى 
الولاء. وعلى الرغم من ذلك أبوا التخلى عن أهدافهم الأصلية . لقد نادى الفقهاء بالطاعة 
للخلافةء وأدانوا الخروج والفتنة ‏ لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على أن الخلافة مقيدة بأوامر الدين 
لا یمکنها الخروج عليهاء وإن حدث ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الله" . 

ويلاحظ أن المفاهيم بدأت تستقر بعد أن مر الفقهاء بتجارب سياسية مع الخلافة» وبعد أن 
حدثت تحولات سياسية واجتماعية في المجتمع » ولم يكن هذا التطور دون سبب. إن رضا الفقهاء 
بالواقع المغابر للمثل وإضفاء الشرعية عليه » وتقديم تنازلات لتخطية الفجوة بين المثل والواقع كان 
نتيجة طبيعية لدوافع الفقهاء التي حتمت عليهم هذا الموقف. وذلك أن الفقهاء حرصوا على 
التعامل مع ا وقدموا لهم الولاء» وأرادوا أن يبقى جو التفاهم والهدوء» ليتمكنوا من توجيه 
الخلافة» وليعمقوا المثل الاجتماعية والأخلاقية الإسلامية في المجتمع» وهذا يستوجب حفظ 
وحدة الجماعة وتجنب الفتنة . ثم إن الخلافة - مهما كانت بعيدة عن المثل - هي المؤسسة الوحيدة 
التي تمثل سيادة الإسلام» فكان على الفقهاء أن يختاروا في نهاية المطاف طرف الطاعة والولاء 
للخلافة . إلا أن عدم قدرتهم على توجيه الخلافة استنزف قيمة مثلهم شيا فشيئاًء وزاد من تقديمهم 
تنازلات مام الواقع الذي جرهم إلى اتباع خحطواته. 

ويفهم e NS SEALS ra‏ 
عزل الخليفة» وأسباب عزله وطرق ذلك . لقد كانت هناك تجارب كثيرة أمام الفقهاء فى الفترتين 
الأموية والعباسية فيما يتعلق بعزل الخليفة . وكانوا على معرفة بأن جل الذين عزلوا عن منصبهم 
عزلوا بالقوة» ولم پجدوا أمامهم خليفة تخلى عن منصبه رغبة منه إلا معاوية بن يزيد . ثم ان 
الأسباب التي آدت إلى عزل الخليفة لم تكن واضحة ومحددة. بل كانت سلاحاً بأيدي أصحاب 
القوة استخدموها كمبرر لثورتهم على الخليفة . لذا لم يستطع الفقهاء توضيح المسائل التي تتعلق 
بأسباب عزل الخليفة » وبطرق عزله . بيد أن مفهوم العزل كان مقروناً بشكل جدي _ بالفتنة وسفك 
الدماء . وبدلا من ذلك اتجهوا إلى قېول الواقع » ورضوا بالطاعة لمن غلب على الأمر. کما کان 
اقتران العزل بالثورة من أهم أسباب اتجاه الفقهاء إلى قبول مبدا ولاية العهد التي أصبحت في 


(TT‏ انظر آبو يوسف» الخراج ۸۳ الشيباني ٠‏ السير الكبير (في السرخحسي) 11۷-111 الصنعاني › المصنف 
e 4‏ ۳ مالك ي بن ائس» الموطاً (رواية الشيباني) ۹ مالك بن . أئس» المرطا 
A ATAA/۲‏ . 
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العصر العباسي نوعاً من الوراثة . 

وهئاك سبب جوهري آثر على نظرة الفقهاء ء في مشكلة عزل الإمام ء وهو يتعلق بطبيعة المؤسسة 
السياسية في القرنين الأول والثاني للهجرة. وذلك أن ربط الأجهزة الإدارية والعسكرية بالخليفة» 
وعدم وجود مؤژسسات تحد من سلطته أدی ر إلى تفرده في الحكم . وهذا يعني أن استخدام 
القوة هو السبيل الوحيد للتغيير. وهذا ما كان يحدث فعلا خلال تطور الخلافة . وقد كان هذا الوضع 
فتنة في نظر الفقهاء» تضيع فيها الحقوق» وتهتك فيها الأعراض» وتعطل الأحكام . لذا قال أبو 
حنيفة عن الإمام الجائر والفاسق بأنه من آهل الولاية"“. ويروي التفتازاني عن الشافعي آنه بری 
أن الخليفة الفاسق e‏ القاضي الفاسق» دون أن يحدد طريقاً لذلك . ويعلق 
التفتازاني على الرواية بقوا : «عن الشافعي رضي الله عنه أن الإمام ينعزل بالفسق والجور وكذا كل 
قاض وأمیر ( . e‏ أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام . والفرق 
آن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة للفتلة لما له من شوكة بخلاف القاضي “» . 


وبذلك تبلورت المفاهيم الأساسية للفكر السياسي عند أهل السنة بعد صراع حي استغرق 
أكثر من قرن ونصف بين الفقهاء وبين مؤسسة الخلافة من جهة» وبينهم وبين الاتجاهات الفكرية 
السياسية الأخحرى من جهة ثانية . ولم تكن وجهة التطور لصالح الفقهاءء إذ انتهى فكرهم السياسي 
في نهاية القرن الثاني الهجري إلى صورة قبول لواقع الخلافة في كثير من جوانبه» بدلا من أن 
يتمثل فكر الفقهاء في واقع الخلافة E‏ 
لها صدى في واقع الخلافة. بل إن الواقع أدخحلها مرحلة جديدة سوف تظهر نتائجها على الفكر 
السياسي بعد القرن الثاني الهجري / الميلادي . 


. ٠١١ التفتازاني › شرح 1۸۱ الصابوني › کتاب البداية من الكماية‎ (TA) 
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تكون المفاهيم الأساسية 
تطور الفكر السياسي أوائل القرن الثالث حتى 


نهاية الثلث الأول من القر ن الرابع الخجري 


أ مؤثرات جديدة في الفكر السياسي : 

أدخل تغير الظروف نتيجة التطورات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية عناصر 
ومؤثرات جديدة ساهمت في تنشيط الحركة الفكرية في أوساط الاتجاهات المختلفة» كما كان من 
العوامل المهمة التي اشتركت في تحديد إطار الفكر السياسي عند أهل السنة. 

لقد استمر محور الحياة السياسية الأساسي الذي استعرض في الفصل الثاني وهو علاقة 
الفقهاء بالخلافة وعلاقتهم بالأحزاب والفرق المعارضة وعلاقتهم بالكتاب» ومؤثرات رثيسية على 
وجهة الفكر السياسي ٠ء‏ مع بروز تطورات وتحولات داخلية في كل من هذه العلاقات نتيجة 
الظروف الجديدة. فلم تعد علاقة الفقهاء بالاتجاهات الفكرية الأحرى على ما كانت عليه في 
القرنين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين . فقد أخحذت الحدود الفاصلة بينها 
تترسخ» وضعف دور الكتاب نتيجة سيطرة الجند على مقاليد الأمور. وغير هذا التطور من شكل 
علاقة الفقهاء بالكتاب . ودحل عنصر جديد على الساحة الفكرية نتيجة الاتصال بالتراث اليوناني » إذ 
كان الفكر السياسي من ضمن ما نقل إلى الساحة الفكرية » إلا آن علاقته بالواقع كانت قليلة لم يتمکن من Ù‏ 
التجذرفي الفترة التي نبحث فيهاء رغم معرفتنا بأنه مثل بداية لتراث واسع في التاريخ الإسلامي . 


إن جهود الفقهاء عبر قرن ونصف من الزمان مكنتهم من اکتساب دعم العامة" وجعلتهم حاجزاً 
طبيعياً بین الخلافة والأحزاب المعارضة يحد من شدة معارضتهم من جهة» ويحمي الخلافة من 
جهة أخرى» غير أن ذلك كان في الوقت نفسه سبب ازدياد نفوذ الفقهاء على الخلافة وبروزهم كقوة 
فعالة مستقلة لا تخضع لسيطرة الخلافة . وكان هذا الوضع من مصادر قاتى الخلفاء العباسيين لأنهم 
شعروا بأن شمول سلطتهم محفوف بخطر لا يمتلكون السيطرة عليه . هذا وقد توجه العباسيون منذ 
خلافة المنصور إلى إيجاد مؤسسة دينية يشرفون عليها كليا ويكونون الموجهين الحقيقيين لهاء 
وهذا ما أدى في النهاية إلى صراع عنيف بين السلطة السياسية وبين الفقهاء في خلافة المأمون . 


.۷۳ انظر الفصل الثاني القسم الأول ص‎ )١( 

(۲) وقد قاومت العامة المأمون في صراعه مع الأمين كما قاومته حين استخلف علي الرضاء انظر الطبري. تاريخ 
2V E E | A‏ 6ه . لالم تكن نظرة المأمون ايجابية تجاههم . 

(۳) انظر الطبري» تاريخ 1۳۲/۸ يقول المأمون في رسالة أرسلها إلى اسحق بن إبراهيم في امتحان القضاة 
والمحدثين : «وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا = 


~۱ - 


وقد لا تكون هناك أهمية كبيرة لفكرة خحلق القرآن التي تعود إلى العصر الأموي والتي ربما 
اعتنقها بعض الفقهاء دون أن تثير نقاش واسع النطاق“ . وکن الأسلوب الذي اتبعه المأمون في 
فرض هذه الفكرة على الفقهاءء وكون الفكرة عنصراً پارزاً في المحنة» واعتناق المعتزلة لهاء 
ومساندة المأمون لهم في وجه الفقهاء كانت من أسباب اعتبار الفكرة إشارة إلى البدعة والفسق(“. 

كما أن موقف المعتزلة المحايد والمستقل من الخلافة الأموية ثم العباسية كان دافعاً قوياًلتوجه 
المأمون لدعمهم في وجه الفقهاء» إضافة إلى قبول المعتزلة تدخحل الخليفة في الشؤون العقائدية » وهو 
المبدا الذي أبى الفقهاء الرضى به. وهناك أسباب عملية قد يكون لها دور فعال في تقارب المعتزلة 
والخلافة العباسية» منهاآن المعتزلة لها رأي في الإمامة يخالف الشيعة الإمامية . كما نشطت في 
مكافحة الزندقة» هذا إضافة إلى حصول تقارب بين الزيدية والمعتزلة > ممایمکن أن يشل نقطة 
التقاء بين اتجاهات سياسية مختلفة » وقد تجلت رغبة المأمون في تحقيق هذا الالتقاء في توليته علي بن 
موسى الرضاولاية العهد. فعلي الرضامن الفرع الحسيني إلا أنه أفضل وأورع وأعلم شخصية في 
البيت العلوي والعباسي. وهذا يتماشى ومفهوم الزيدية للامامة“ وهو الإمام عند الشيعة الاماميةء 
فهو بذلك شخصية قد تتفق عليها الاأتجاهات الثلائة : المعتزلة والزيدية والشيعة الامامية . 


= نظر له ولا روية ولا استدلال له بولاية الله وهدايته (. . .) ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا 
أنفسهم إلى السنة وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل لقولهم (. . .) ثم أظهروا مع ذلك أنهم 
آهل الحق والدين والجماعة وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة واستطالوا بذلك على الناس وغروا به 
الجهال حتى مال إليهم قوم من آهل السمة الکاذب «ابن طیفورء بخداد ۱۸۰ وانظر جب» دراسات ٠١-٠١‏ 
الدوري » التكوين ٤٤‏ وات» الفکر ١۲٠-٠١٠ء‏ فهمي جدعان» المحنة ۲۸۰-۲۷۸ » ۲۸٤‏ . 

)٤(‏ انظر عن روايات تدل على أن آبا حنيفة والشيباني كانا يريان خحلق القران» أبو هلال العسكري » الأوائل 
۲۹٩-6٤‏ . البغدادي» تاريخ ۰۱۷۲/۲ ٥٦/۷‏ الأشعري» مقالات ٥۸۲‏ وانظر الطبري » تاريخ 1٤۳/۸‏ 
جاء في رسالة المأمون لواليه اسحق بن إبراهيم» . . ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
يقولانه» إن کان شاهدهما وجالسهما» . 

)٥(‏ اتظر صالح بن أحمد بن حنبل» سيرة الإمام 1٦‏ وما بعدهاء الأشعري » الإبانة ٦۳‏ وما بعدهاء آبو داود» كتاب 
مسائل آحمد ۲۹۲ وما بحدهاء أحمد بن حنبل» السنة ٩‏ وما بعدهاء ابن قتيبة » اخحتلاف في اللفظ ۲٤‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر الملطي » التنبيه ۴٠-۳١‏ ابن المرتضى » طيقات ٤١ ٠۳۳‏ الأصفهاني » مقاتل ۲۳۸ الخياط» الانتصار 
۱٥۷-۹‏ » البلخي» باب ۱۱۸-۱۱۷ . 

(۷) الطبري» تاریخ ٥٥٤/۸‏ . 

(۸) انظر الناشىءء مسائل ١٤ء‏ النوبختي » فرق ٥١‏ الأشعري » مقالات 1۷ البغدادي » أصول »۲۷٦-۲۷١‏ 
البغخدادي» القرق ٠۲۲‏ الشهرستاني الملل ٠٠١-٠١١ ۲۹/١‏ الشهرستانيء نهاية الإقدام ›٤۸۷‏ 
المقسدسي » الرد ۷۲ء الإسمراييني » التبصير ۲۷ء الرازي» محصل ۲٤١‏ الطوسي » تلخيص ١۷٤۲ء‏ ابن 
المرتضى » المنية ۰۸4 ابن المرتضى » الملل ٤ . ٤۷-٤1/١٠‏ 
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وجاءت المحنة إثر هذه التطورات لكنها لم تنجح»› فقد قاومها الفقهاء وأصروا على عدم 
صلاحية الخليفة في التدخحل في أمور عقائدية . وكان أحمد بن حنبل رمز هذه المقاومة . لقد انتهت 
المحنة في خحلافة المتوكل بعد نزاع شديد بين الفقهاء والخلافةء غير أنها تركت آثاراً على سير 
الفقهاء وعلى علاقاتهم بالخلافة وبالاتجاهات الفكرية الأخرى لا سيما المعتزلة كما سنرى . لقد 
a‏ السلطة في أمور عقائدية وفرضها بالقوة على الأمة » ودعمه الفقهاء 
بشکل عام في موقفه › لکنه رغم ذلك بقي موالياً للخلافة يدين بالطاعة ويرفض استعمال القوة التي 
تعني عنده شق وحدة الأمة). واستمر هذا الموقف لدى الفقهاءء وتأكد مفهوم الطاعة للخليفة› 
ویظهر أن ذلك کان أيضاً ردا غیر مباشر على الجيش الذي شرع يعبث في شؤون الخلافة(". 

لقد أثار النزاع بين السلطة السياسية والنظم الدينية في الفترة التي سبقت المحنة عاملا مهماً 
في بلورة نظرة الفقهاء فيما يتلق باستقلالهم الفكري وبموقفهم من الخلافة . وحين حاولت السلطة 
السياسية أن تفرض رأيها على الفقهاء بالقوة» صارت المحنة دافعاً قوياً للفقهاء لتأكيد استقلالهم 
عن الخلافةء وحرصوا على نظمهم العلمية التي ستضمن لهم كيانهم المستقل عن النظم السياسية 
وإن ارتبطوا بها إدارياً فترة من الزمن. 

وبقيت المؤسسة السياسية من ناحية أخرى دون حماية ودون قيود» تسير حسب القوى التي 
تحکمهاء دون أن يکون للمفاهيم الإسلامية أثر يذكر. وكان مجيء الأتراك ثم ظهور الإمارات 
المستقلة نتيجة طبيعية لهذا التطور"'. فقد نبه الجاحظ في رسالته التي كتبها لفتح بن خاقان 
وسماها (مناقب الترك) إلى ظهور هذا العنصر كمركز قوة جديد له أهميته الخاصة بين مراكز القوى 
الموجودة بالمجتمع . والرسالة من حيث تصنيفها للقوى تشبه رسالة الصحابة التي كتبها ابن 


)٩(‏ انظر الفراءء طبقات الحنابلة ٠٤١-٠٤٤/١‏ : «اجثمع فقهاء بغداد إلى أبي عبدالله في ولاية الواثق وشاوروه في 
ترك الرضى بإمرته وسلطانه فقال لهم : عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا 
المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين وذكر حديث عن النبي 4 «إن ضربك فاصبر» أمر بالصبرء وانظء 
المسند ۰۱۹٦/۰‏ ۱۱۲/۷ ۲٠/١٠٠-١١٠ء‏ صالح» سيرة أحمد .۹٤‏ 

)٠١(‏ انظر الترمذي » سنن :۷٩-۹۸/٩4‏ «. . . فقال بو بكرة سمعت رسول الله ل بقول من آهان «سلطان الله » في 

الأرض أهانه الله» وانظر ابن أبي عاصم» السنة ۲ / ٤4 ۲-٤۸۷‏ لملاحظة هذا التأكيد واستعمال لفظ سلطان الله 
وما يشبهه» وملاحظة التطور في استعمال الألقاب من خليفة الله إلى ألفاظ مختلفة شائعة بعد الق ن الثالث . 
)١١(‏ ولعل هذا هو سبب ملاحظتنا في مؤلفات أهل السنة تراثاً واسعاً حول خلت القرآن والمحنة» انظر القراءء 
طبقات ٠۱۳/١‏ «قال علي بن المديني أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق يوم الردة 
وأحمد بن حنبل يوم المحنة»» وإنظر الشهرستاني » الملل ٠٠١/١‏ . 
(۱۲) اننظر جب» دراسات ۰۱۸ ۲۸ الدوري» دراسات ٥٩‏ وما بعدهاء ۱۸۷ وما بعدهاء م .ن النظم 1 


Gibb, Govemment and ıslam 120; « 1 0.1 £ ومابعدها ۰٠م . ن الديمقراطية‎ 
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المقفع . فهو يذكر أهل العراق (البصرة والكوفة) وهم يمثلون في الخالب قوى فكرية وسياسية مثل 
العشمانية (البصرة) والعلوية (الكوفة)» ثم يذكر الشام وهي آموية » أما الجزيرة في نظره فهي 
خارجيةء ثم يؤكد على أهل خراسان ولا ينكر مكانتهم من الخلافة العباسية» ويذكر بعد ذلك الترك 
وهم القوى الجديدة السائدة التي ينبه إلى آهميتها وحطرها"' . 

لقد توقع الجاحظ أن تكون القوة الجديدة قوة تسند الخلافة » ولكن التطورات ما لبثت أن 
حولتها إلى قوة تسيطر على الخلافة وتعطل حركتها. فقد كان موقف الفقهاء من هذه التطورات إلى 
جانب الخلافة» يؤيدونها ويدعمونها بتركيزهم على وحدة الجماعة وبإصراره م المستمر على وحدة 
الخلافةء وبإيداعهم جل السلطات للخليفة » وباعتبارهم إياه مصدرا لما يدخل تحت إطار الشرعية 
رغم الفجوة الكبيرة بين la‏ يكدە الفقهاء وبين واقع الخلافة الفعلي . ولم يكن هذا نتيجة لمثالية 
الفقهاء الذين دونو! آراءهم بعيدأ عن الواقع العملي وفق مثلهم البعيدة عنه'. بل نتيجة حرصهم 
على حماية المؤسسة الوحيدة التي تمثل سيادة الإسلام» وتحفظ وحدة الجماعة. ولم یکن موقف 
الفقهاء من ناحية أخرى دون أثر على فكرهم» فقد انحدر فكرهم السياسي وفقد من مضمونه الكثير 
نتيجة استمرارهم في التسليم للواقع ٠"‏ . 


ومن ناحية أخرى نتج عن علاقة الخلافة بالمعتزلة في فترة المحنة نقاش حول الصحابة 
وتفضيلهم . وقد اشتركت جل الاتجاهات الفكرية في هذا النقاش» مما أدى إلى اتساع أبعاد 
المشكلة» فامتد النقاش من تفضيل الصحابة إلى إثبات خلافة الخلفاء الراشدين » وتوسعت الدائرة 
بالضرورة إلى أن شملت نقاش صفات الإمام وواجباته . فإن كان فقهاء أهل السنة يختلفون عن 
المعتزلة في جوانب كثيرة في هذه المسألة فموقف الشيعة والخوارج كان يدفعهم إلى الوقوف في 
صف واحد. غير أن قدرة الجدل عند المعتزلة كانت أقوى مما كان عليه الفقهاء» فقد ظهر التعبير 
عن الفكر السياسي بصيغة أوضح قبل أن يتجه بعض فقهاء أهل السنة إلى استعمال الأسلوب نفسه 


. ۲۲۰-۱۹۳/۳ الجاحظ, مناقب الترك (في عبد السلام هارون» رسائل الجاحظ)‎ )١۳( 

)١(‏ انظر للمقارنة عبد الله العروي» مفهوم الدولة ٠١١‏ أحمد مبارك البخدادي» القكر السياسي عند أبي الحسن 
الماوردي ٤٠ء‏ فيليب حتى » تاريخ 1 آرنولد الخلافة ١١‏ الدوري» النظم ٠٠‏ محمد عابد 
الجابري» تكوين العقل العربي ٠٠١‏ وما بعدهاء لامبتون» الفكر السياسي ٤-٤٠‏ سانتيلاناء القانون 
والمجتمع ٤۲۸-٤۲۷‏ محمد آركون» الفكر الإسلامي ۱١۹-۱۹۸‏ . 

)٠١(‏ انظر الدوري» الديمقراطية ٥٦۔٦٦ »۷٦‏ جب دراسات ۱۸۵-١۱۸ء»‏ ١۹١۱ء‏ رضوان السيد الأمة 
والجماعة والساطة ۰ حازم طالب مشتاق» الماوردي .٠‏ لوي غارديه» آهل الإسلام ٤‏ الدوري»› 
النظم ۷٥-۷٤‏ ۸۲ م .ن التكوين ٤1-٤٥‏ » سانتيلاناء القانون ٤۲۸-٤۲۷‏ ء أركونء الفكر الإسلامي ٠١١‏ 
Bemard Lewis, Islarda Siyaset 127-128; lk day lay‏ 
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في التعبير عن آرائهم . وهکذا وضع الجاحظ كتابه الشهير (العثمانية) ردا على الشيعة وتفضيلهم 
علاً على أبي بكرء وعلى قولهم بالنص في الإمامة”'٠.‏ وكتب (رسالة في الحكمين)"» ورسائل 
أخرى سماها «مقالات الزيدية والرافضة»«*٠‏ و«استحقاق الإمامة ٠»‏ و«الجوابات في الإمامة)(' . 
وحاول المعتزلة من خلال مناقشاتهم رد آراء الشيعة والخوارج» ووضحوا موقفهم من المشاكل 
السياسية ومن مسألة الإمامة » وسيلاحظ أثر أسلوب المعتزلة على الفقهاء بعد أن أدحله الأشعري 
إلى مجال البحٹث بشکل واسع . وقد كان الفقهاء منذ قیام الخلافة العباسية حتى مجي ء الأشعري 
يتبعون رواية أحاديث عن الرسول ية وأخبار عن الصحابة في التعبير عن أرائهم» يستندون إلى 
التجربة العملية للأمة متجنبين وضع قواعد صارمة في مجال الفكر السياسي . 
إن إلقاء نظرة على النقاش حول الصحابة قد يوضح لنا ذلك. لقد تبلور في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي اتجاه ج عند الفقهاء ء في تفضيل الخلفاء الراشدين حسب تولیتهم 
الخلافة» مع وجود فثة تقدم علي على عشمان وأخرى تسقط علياً من قائمة التفضيل. کہا آن 
المعتزلة اتخذت موقفاً آخر من عثمان وعلي إضافة إلى فئة من المعتزلة تفضل علياً على جميع جميع 
الصحابة كما سيأتي . ولقد استمر هذا الخلاف بين هذه الفثات حتى بدايات القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي"' . ولكن الاتجاه العام لدى الفقهاء كان تفضيلهم حسب توليهم 
الخلافة » والسكوت عما شجر بينهم , . وتظهر في هذا الموقف وجهة المعارضة للشيعة والخوارج 
والمحتزلة الذين ما زالوا «يتولون» قسماً من الصحابة و «يتبرأون» من قسم آخر. 


أكد أحمد بن حنيل على تفضيل الخلفاء حسب توليهم الخلافة » ورفض أن يسقط علياً من 


)١١(‏ الجاحظ. العثمانية ۳ وما بعدها. 

(۱۷) مجلة المشرق )۱۹٥۸-٥۲ /۵-٤(‏ ص ۱۷ وما بعدهاً. 

(۱۸) ضمن رسائل الجاحظ ۲٠۱/٤‏ وما بعدها. 

(۱۹) ضمن رسائل الجاحظ ۲٠۷/٤‏ . 

(۲۰) ضمن رسائل الجاحظ /٤‏ ۲۸۰ وانظر ابن الندیمء الفھرست ٥۸ء‏ ١٤۱۳ء‏ ۲۹۴ ۲۱١ ۲٠۵‏ ۷۱٣ء‏ 
۲٢٤ ۲٠١ ۲٠١ ۴۳‏ لملاحظة آسماء الرسائل التي كتبت في الإمامة ومعظمها كتبت من قبل المعتزلة . 
ويذكر ابن النديم واحدة منها للشافحي » وأنظر .210-211 واوا W4,‏ 

(۲۱) انظر ابن قتیبة» اخحتلاف ٤۳-٤١‏ الماتریدي» شرح ۰۰ آبو داودء سنن ۲۰۷-۲۰۹/٤‏ الناشیء» مسائل 
أحمد بن حنبل» السنة ١١٠۲ء‏ صالح» سيرة أحمد ١۷۷۷ء‏ الفراءء طبقات »۳۹۳١/١‏ أبن تيمية » منهاج 
1 أيو زرعة» تازيخ ۱۸۸-۱۸۷/١‏ يعد أبو زرعة السنوات التي تقع ما بين وفاة عثمان وتولي معاوية 
الخلافة سنوات فتنة : «كانت الفتنة حمس سنين (. . .) لما قتل عثمان إختلف الناس ولم تكن للناس غازية 
ولا صائفة حتى اجتمعت الأمة على معاوية سنة أربعين وسموها سنة الجماعة»» وانظر عر المعتزلةء الناشىء 
مسائل ۵۳ ۵٥ء ٥۸0۷‏ 0۹ . 
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قائمة التفضيل”"» وأكد على خلافة أبي بكر بأنها باختيار الصحابة» وإن كان النبي بل قد أخبر 
بوقوعهاء وقرر أن مدا الاخحتيار هو الأساس في اختيار عمر وعثمان وعلي أيضا"٠»‏ وآثر السكوت 
عما شجر بين صحابة الرسول بي رغم اعتقاده - على ما يبدو بأحقية علي في حروبه . أماموقف 
طلحة والزبير ومعاوية فقد كان خحطاً اجتهادیاً لا یترتب عليه ذنب» مثله مثل اجتهاد الفقيه“". ورأى 
أن معاوية لم يكن أحق بالخلافة من علي في زمن علي › وهذا اعتراف ضمني بخلافة معاوية<" . 
ويظهر في آراء أحمد بن حنبل رد واضح على الشيعة والخوارج من جهة» وعلى بعض المعترلة 
والفقهاء الذين أسقطوا علياً من قاثمة ثمة التفضيل أو قدموه على عثمان من جهة أخرى. 

ويتوالى الخلفاء الراشدون في الفضل عند المحاسبي حسب ترتيبهم في الخلافة وهم «أكثر 
آصحاب النبي َة من المختارين لصحبته المنتخبين لمعونته » سرج الأرض ومصابيحها)". 

ويؤكد البخاري على تفضيلهم بالتوالي » ویری آن خلافتهم تثبت بالاختیار» ویری وجوب ذکر 
صحابة الرسول بل بخير» ويروي أخحبارا عن فضائل معاوية ويذم الخوارج". وترد هذه الآراء 
ایشا عن مسلہ ۵ والمزني ٠‏ وابن ماجه"'". وهذا راي آبي داود مع شيء من التحفظ في علي 
وإضافة عمر بن عبد العزيز إلى قائمة الخلفاء الراشدين". نجد الرأي نفسه في الراشدين لدى 
الترمذي” وابن بي عاصم الذي يذكر أخباراً عن الرسول إل تشير إلى خلافتهم ويورد روايات 


(۲۲) آحمد بن حنبل؛ السنة ۰۲۳۵ ۲٤٤-۲٤١‏ صالح» سيرة أحمد ۷۷-۷١‏ ابن تيمية» منهاج ٠۳۷۲/١‏ 
البيهقي› الاعتقاد ٠۹٩۱ء‏ الفراءء طبقات ٥/١‏ ابن حجر الهيتمي » الصواعق ۳۲۹ وانظر الناشىء» 
مسائل ٦٦ء‏ عن روايات مختلفة : «أما مشايخ أصحاب الحديث من البخداديين فإنهم لا يثبتون إمامة علي» 
منهم ابن معين وأبو خيثمة وأحمد بن حنبل كائوا يحذفون علباً من الإمامة ويزعمون أن ولايته كانت فتنة) . 

(YT)‏ الفراءء المعتمد ٦۱۹٠ء ٠۲٠١‏ ابن تيمية» مجموع فتاوي ٥‏ آأحمد بن حنبل» السنة ۲۱۷ وما بعدهاء 
۹ ابن تيمية » منهاج ۱/ ۳٤١‏ وما بعدها. 

)۲٤(‏ القراءء المعتمد ۲٠٠-۲٠٤‏ المقدسي › الرد ١۱۲۹-۱۲ء‏ الفراءء طبقات ۳۹۳/۱ ابن تيمية» منهاج 
Vo Y/1‏ . 

(۲) الفراء» طبقات ٩٥/١‏ ابن حجر الهيثمي » الصواعق ۳۲۹ . 

. ۱۹۰-۱۸٩ المحاسبي» مسائل‎ )۲١( 

TIAN II1 ° CV YY ° ۱۹ FL o وما بعدها»‎ ۲/۵ ۰۱۷ - ٠۷١۲/١ البخاري الصحيح‎ )۲۷( 

(۲۸) مسلم» الصحيح ٦/٤-ه» ۱٠۸/۷‏ وما بعدها. 

(۲۹) ابن القيمء اجتماع الجيوش ۹۷. 

(۳۰) ابن ماجه» سنن ۰۱٤-۱۴۳/۱‏ ۲۲ وما بعدها. 

(۳۱) بو داود» سنن ۲۰٦/٤‏ وما بعدها. 

(۳۲) الترمذي› سنن ۰۷۰/۹ ۱۳/ ۰۱۲۹ ۰۲۲۹ الدارمي» كتاب الرد على الجهمية ٦‏ . 


-۱۹- 


فی فضائل أبى بكر وعمر وعثمان دون على" أما السائي فيؤكد على كون خلافة الراشدين 
بالاحتيار مع تلميح إلى أن الرسول ڳل أشار إلى خلافة أبي بكر وعمر*". 

ويظهر في مطلع القرن الرابع الهجري أن الاتجاه قد توحد بشكل عام مع وجود حلاف في 
بعض الأحيان فيما يتعلق بترتيب الخلفاء وتفضيلهم . كما أن الاتجاه العام في مسألة الخلاف بين 
الصحابة وحروبهم كان نحو السكوت مع ميل إلى الدفاع عن علي عند البعض واللوم عند آخرين . 
وهذا رد واضح على اتجاه تفكير الشيعة والخوارج وبعض المعتزلة في «تولي» أحد الطرفين ورالتبرؤ» 
من الطرف الآخر. أما تأكيد الفقهاء على الاختيار في خلافة الراشدين فهو رد على الشيعة الذين 
ذهبوا إلى القول بالنص» ويبدو فيه تنبيه للخلافة العباسية التي تسير نحو سلطة وراثية دون أن تراعي 
أسسها الإسلامية . ورغبة الفقهاء هذه لها ما يبررها حتى منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي» إلا أنه بعد هذا التاريخ يظهر أن الهم الكبير كان رد آراء الشيعة". 


ومن ناحية أخرى أسفر التأثير المتبادل مع المعتزلة عن نمط جديد من العلماء بين أهل السنة 
الذين كانوا أكثر من قرن ونصف يعبرون عن آرائهم في نطاق رواية أحاديث واجتهادات فقهية . 
وتجلى هذا النمط في شخصية آبي الحسن الأشعري الذي رجع عن المعتزلة لينضم إلى هل 
السنة. لقد كان تكوين الأشعري معتزلياًء ومن هنا كانت طريقة معالجته للمسائل امتداداً 
لمنهجهم» وإن كان قبله رجال مثل المحاسبي والكرابيسي اللذين حاولا دعم آرائهما اسلوب 
المتكلمين"". إلا أن الأشعري تميز عنهما بسعة فكره وعلمه وقدرته على الجدل» وساعدته معرفته 
بالمعتزلة في ذلك . فحاول الأشعري دعم آراء الفقهاء باسلوب المتكلمين» وأكد على فضائل 
E E STOO RE SE‏ 
وتأويل» وأكد بأنهم على حق في اجتهادهم» وقال بان خلافتهم ثبتت ثبتت بالاختيار"“. وهو ري 


(۳۲۳) ابن بي عاصم» السنة ٤1/۲‏ ه٠‏ وما بعدهاء ٥۵١۷‏ وما بعدهاء ٠٦‏ وما بعدهاء وللمقارنة بذلك ٤۷٤/۲‏ وما 
بعدهاء ٤۸۳‏ وما بعدها. 

)۳٤(‏ النسائي » فضائل الصحابة ۳ وما بعدها: «عن عائشة قالت قبض رسول الله ل ولم يستخلف. قالت وقال 
رسول الله اة لو كنت مستخافاً أحداً لاستخلفت آبا بكر وعمر» . 

ء٦١‎ ء٦١‎ ء٦٤ والناشىء» مسائل‎ ٠١-٠٤١ ۰۱۳-۱۲ ۰۱۱۰۸ انظر لملاحظة ذلك النوبختي » فرق الشیعة‎ )۳١( 
. ٤۳-٤١ وانظر ابن قتيبة» احتلاف‎ ۷ 

)۳١(‏ انظر قول أحمد بن حنبل في المحاسبي لاتباعه أسلوب المتكلمين » البخدادي » تاريخ ۰۲۱۱/۸ والناشىء. 
مسائل 1۷ وعن الكرابيسي : «وكان ويد هذا يتعاطى الكلام ويصاحب المتكلمين»» وانظر سعد بنسعید» 
دولة الخلافة .٩‏ ١۷ء‏ كلود كاهن» تاريخ العرب ١۳٠۲ء‏ سورديل»ء الحضارة الأسلامية ٤ ٤‏ ۱ اع ,اوهو ا 
;3/1142-5 


(۳۷) انظر الأشعري » الإبانة ۹-۸ ۲٥۸-۲۵۱‏ ۲۰ الأشعري» مقالات ٤0۸-٤٥٤ ۲۹٤‏ الأشعري . 
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الطحاوي والماتريدي اللذين اتبعا أسلوب الأشعري نفسه في دعم آراء أهل السنة*". وجرى ذلك 
بعبارات تشير إلى معارضتهم للشيعة والخوارج وقسم من المعتزلة. 

وتوصل فقهاء أهل السئة في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي إلى 
رأي متبلور حول الصحابة في تفضيلهم وخلافتهم . ويظهر أن التطور حدث في جو صراع بين 
اتجاهات مختلفة على الصعيد السياسي والفكري . ولم تتوضح الأفكار دفعة واحدة»ء وهذا يعني 
أن المشكلة لم تكن نظرية بقدر ما كانت مرتبطة بالصراعات السياسية والفكرية . 


وينبغى السؤال هنا عن تطور علاقة الفقهاء بالمعتزلة منذ فترة المحنةء وهذه النقطة مهمة لأنها 
تكشف لنا أثر كل من المعتزلة والفقهاء على الفكر السياسي . لقد لوحظ من قبل أن جذور العلاقة 
بين المعتزلة والزيدية تعود إلى العصر الأموي » واستمرت في الفترة اللاحقة» إلا أنها لم تكن 
الاتجاه الرئيسي في المعتزلة"“. ونعرف أن قسماً من المعتزلة اتصل بالخلافة منذ أيام الرشيد”“. 
واستمر الاأتجاه الرئيسي في موقفه المستقل ما دامت الخلافة لم تتغير. واستمرت معارضة المعتزلة 
لآراء الشيعة والخوارج» ولم تؤيد موقف الفقهاء من الخلافة العباسية» كما كانت معارضة لبعض 
آرائهم » لكنها كانت غير جوهرية إذا قورنت بآراء الفرق الأخرى. وأدى التطور العام السياسي إلى 
تقارب ثم اتفاق بين الخلافة العباسية وبين المعتزلة في فترة المأمون والمعتصم والواثق › ولم ی 
من المعتزلة في موقفه المستقل إلا فات قليلة بقيت على هامش التطور» وتحولت شيا فشيئا إلى 
مجموعة متطرفة لا تمثل تراث المعتزلة الأولي “١‏ . وتولى رجال المعتزلة مناصب قضاثية وإدارية» 
وألف بعضهم كتا ورسائل لدعم العباسيين ولإرشادهم» فساعد أبو الهذيل العلاف في نقل الكتب 
اليونانية إلى اللغة العربية". وكتب الجاحظ رسائله المشهورة ليوضح رأيه ورأي الخلفاء في 


= اللمع ۱۳۳-١۳٠ء‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري 1١١ ٠٠١۲-٠١١‏ الشهرستاني » الملل ١/۳١٠ء‏ ابن 

تيمية » منهاج ۳۷۳/۱ . 

(۳۸) انظر ابن آبي العزء شرح ٤۸٤ ٤۸۲ ۰٤۷۸ ۰٤۷٦ ء٤۷۱١ ۰٤1۷‏ الماتریدي» شرح ٥ا‏ ۲۰» 
الماتريدي » رسالة العقائد ۲۲-۲۱ . المقدسي» الرد ۱١١‏ . 

(۳۹) انظر الملطي» التنبيه ٠٠-۳١‏ ابن المرتضى» طبقات ۳۳ء ١٤ء‏ الأصفهاني» مقاتل ۲۳۸ الخياطء 
الانتصار ١١٠-۷١٠ء‏ البلخيء باب ۱١۸-1١۷‏ . 

)٤١(‏ البغدادي» تاریخ ٠٤١/۷‏ وما بعدها. 

»٠١۲-٠۲١ البخدادي» الفرق‎ ٠١-4 انظر عن موقف المردار وصوفية المعتزلةء الناشىء» مسائل‎ )٤١( 
اين المرتضى » طبقات ۷۷ء الكرماني » الفرق‎ ٠۷۸-۷۷ الإسفراييني » التيصير‎ ٠1۹/١ الشهرستاني » الملل‎ 
۱ 

)٤ ۲(‏ انظر الدينوري الأحبار ا ٤١‏ . 
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مسائل مختلفة وليرشدهم ء ء مثل» «رسالة النابتة» و «مناقب الترك» و «رسالة في الحكمين» و «رسالة 
في علي بن بي طالب» و«رسالة في حلق القرآن» و«رسالة في التشبيه» و«رسالة في استحقاق 
الإمامة» و«رسالة في الجرابات في الإمامة» و«مقالات الزيدية والرافضة» . وعبر عن ولائه للخلافة 
ما دامت آراء المعتزلة هي السائدة في سياسة العباسيين”“ . 


ومن ناحية أحرى فإن العلاقة بين معتزلة بخداد ومعتزلة البصرة» واتصال البغداديين بالزيدية» 
وعلاقة المعتزلة عامة بالشلافة في فترة المحنةء توضح لنا وجهة تطور آراء المعتزلة في مسالة 
الصحابة . ولحل اللإشارة إلى أهم نقاط النقاش فيما يتعلق بالصحابة توضح لنا بعض الاتجاهات 
والآراء في الفكر السياسي . 

لقد ذهبت المعتزلة بشكل عام إلى إقرار خلافة أبي بكر وعمرء وأكدوا على أنها كانت باختيار 
الصحابة وإجماعهم“ء وبينما كان الاتجاه العام بين المعتزلة یری «تولي» عثمان في فترته 
«الأرلى» و«التوقف» بعدها. وقد برروا موقفهم بتضارب الروايات حول تلك الفترة““. أما الموقف 


)٤١(‏ انظر الجاحظ» رسالة في علي بن آبي طالب (في مجموع رسائل الجاحظ) ٤۷‏ وما بعدهاء رسالة في الحكمين 
(مجلة المشرق» جزء ٤ه‏ سنة ٠۲‏ | ۸ ) 2۱۷ وما بعدهاء رسالة إثبات خحلافة أمير المؤمنين علي (مجلة 
لخة العرب» ۹۴ء ج۷) ۲۹۷ وما بعدهاء رسالة في نفي التشبيه (في رسائل الجاحظ) ۲۷۹/١‏ وما بعدهاء 
رسالة تفضيل بني هاشم (مجلة لغة العرب 1/۹) ٤١٤‏ وما بعدهاء وانظر الجاحظ» البيان ۳۷٤/٣‏ الجاحظ 
رسالة في الفتيا (في رسائل الجاحظ) ۳1۹-۳٠۸/١‏ الجاحظ» مناقب الترك (رسائل الجاحظ) ٠٦۳/۳‏ وما 
بعدهاء الجاحظ» رسالة النابتة (رسائل الجاحظ) ۲ رما بعدهاء الجاحظء» من صدر كتابه في خلق القرآن 
(رسائل الجاحظ) ۲۸۵/۳ وما بعدهاء المسعودي» مروج ۲٠١/۳‏ وانظر شارل بلاء أصالة الجاحظ 
۱۷ء وهناك مواقف خاصة مثل موقف المردار الذي كان يقول بكفر من لابس السلطان انظر البخدادي ء 
الفرق »٠۲۲‏ الشهرستاني » الملل ١‏ الكرماني» الفرق ١‏ الإاسفرآييني » التبصير ۷۸-۷۷ . 

)٤٤(‏ انظر الخياط» الانتصار ١٦٠٠ء‏ الملطي التنبيه ٠٠١-۳٤‏ ١٤ء‏ ابن المرتضى » طبقات ۸٤ء‏ ٠۸ء‏ عبد 
الجبارء المغني ۲۰-۱/۲۰١-١١٠ء ۲۸۲-1١‏ » الشهرستاني » الملل .۸٤/١‏ الناشىء. مسائلء .٥۲‏ 
٥٩ ۵١ ٥٤ ۲‏ الجاحظ» العثمانية ۰۳ ۰۵ ۱۱ء ۰1۸٩ ۰۱٤۹‏ ۲۷۳ ۲۷۵ وما بعدهاء الجاحظ› 
رسالة النابة ٠١-4 ٠۷/۲‏ ابن أبي الحديد» شرح ۷/١‏ ابن المرتضى » القلائد ٤١٤٠ء‏ الفراءء المعتمد 
٠٥‏ وانظر عن رأي مخالف عن النظام الإيجي » مواقف في علم الكلام ١٠١٤ء‏ ويذكر النوبختي أن بعض 
فقات المعتزلة ذهبت إلى القول بأن النبي نص على صفات الإمام ولم ينص على اسمه ونسبه . «زعمت أن 
النبي 4 نص على صفة الإمام ونعته ولم ينص على اسمه ونسبه وهذا قول أحدثوه قريب والنوبختي توفي حوالي 
۳٠٠-١‏ انظر» فرق الشيعة ۸. 

)٤٥(‏ الناشیء» مسائل» ۳٥ء ٥۸-٥۷‏ الخياط الانتصاں ۰۱۱۲-۱ ٠٥۳-۱۰۲‏ البلخي ء باب ۷۲ء 

البغدادي » أصول ۸“ ابن المرتضى » كتاب القلائد ٠٤٤‏ عبد الجبار» المخني ۲/۲۰-ه» ١٠ء‏ ۱۷ ١۲ء‏ 

. ٠٠٠ الفراءى المعتمد‎ ٠-٥۳ ۵۱ ٤١ ۴-۵ 
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مق علي ون اللين خاريي قد اتج البصريرن بتكل عام إلى تجن الحم في جين 
المخطىء والمصيب. وتولوا كلا الفريقين على انفراد مع اعتقادهم بان أحدهما كان مخطاً. أما 
البخداديون فقد اتجه معظمهم إلى القول بتصويب علي في محاربته طلحة والزبيرء لكنهم اختلفوا 
فیمن حاربه» فذهب قسم منهم إلى تفسيقهم › ورأى قسم احر ضرورة توليهم لأنهم تابوا بعد 
محاربتهم علياً. هذا إضافة إلى فثات تغي أن يكون الفريقان قد اجتمعا للحرب» وإنما كان 
اجتماعهما للمناظرةء وهذا يوجب «تولي» الجميع على حد سواء . ورأى آخرون أن الذين اعتزلوا 
الحرب هم المصيبون» أما الفريقان فقد كانا على خحطاء لذا روا توليهم فيما يقع خارج نطاق 
حروبهم). 

وفغیت اعرا فی ر عل وار إلى تعدو غا ول تحط قي الا ورفضوا 
خلافة معاوية» وخالفهم الأصم بأن صوب معاوية لاجتماع الأمة عليهء ولآن عاياً أحذ الخلافة 
بالسیف عن غیر شوری" . 


ولم يكن تفضيل الصحابة وترتيبهم في الخلافة متفقاً عليه» فقد رأى البعض تفضيلهم حسب 
توليهم الخلافة» وذهب آخرون إلى تفضيل علي على الآخرين. كما وقع حلاف حول الفترة 
المتأخحرة من خلافة عثمان وخحلافة علي بعد حروبه» مما أدى إلى عدم استقرار مفهوم التفضيل عند 
المعتزلة"“. ويظهر أن نقاط الخلاف بين المعتزلة والفقهاء لم تتجاوز مسألة التفضيل ووضع خلافة 
عثمان وعلي بعد وقوع الأحداث مما ضيق من مجال الخلاف بينهما» عكس ما كان بين الفقهاء 
وبين الشيعة والخوارح١؛.‏ 


)٤٦(‏ الناشیء» مسائل ٥۸-٥۷ ٥٥-٥۳‏ الخیاطء الانتصار ۱۰۹-١۱۱ء‏ ١١٠٠ء‏ البلخي» باب ۰۷۲ الفراءء 
المعتمد ١٠١٠ء‏ أبن تيمية » منهاج ۳/۱ 

)٤۷(‏ الأشعري » مقالات ٤٥١‏ . البخدادي» أصول ۲۹۲ الفراءء المعتمد ٠٠٠‏ الخياط» الانتصار ۳١۲۳ء‏ أبن 
المرتضی » طبقات ٥۷-٥٦‏ ۸۲ عبد الجبارء المغني ۱/۲۰۔ ۲۹٤-۲۹۲۳‏ الناشیءء مسائل 0۹٠٠ء‏ 
الجاحظ» رسالة النابتة ۷/۲ ۹4١٠ء‏ الجاحظ» رسالة في الحكمين ٤۱۷‏ وما يعدها. 

٠٤١ ٠١-۳٤١ الملطي » التنیه‎ . ٠٤ ٤ ابن المرتضی . قلائد‎ ۵٩ .٥٦ ٥٤ ٥۳ ء٥۲ الناشیء» مسائل‎ )٤۸( 
/٠١ عبد الجبارء المغلي‎ ٤٥٤ الأشعري» مقالات‎ ۸1 ء٠٣٠۲‎ »٤۸ ابن المرتضى » طقات‎ 
وما بعدهاء الجاحظ رسالة النابتة ۷/۲ وما‎ ١ الجاحظ » العشمانية‎ ۸٤ الشهرستاني» الملل‎ ۲۸۲-۸۱-١ 
. ۲٣۵ بعدهاء عبد الجبارء طبقات‎ 

)٤۹(‏ يقول أبو الحسين الخياط في الانتصار ۲٠۹‏ : «ليس بين المعتزلة والمرجئة وأصحاب الحديث كبير حلاف في 
آمر الصحابة والولاية لهم إنما خلافهم في تفضيل بعض الأئمة العادلة عندهم على بعض» فأما ولاية الجميع 
والترحم عليهم والتقرب إلى الله بمحيتهم فلا حلاف بينهم في ذلك اللهم إلا من تولى من النابتة الفئة الباغية 
من أهل الشام فإن المعتزلة تخالفهم في ذلك أشد الخلاف». 
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إن الصراع الفكري بين الاتجاهات المختلفة فيما يتعلق بفترة الراشدين ثم الأمويين 
والعباسيين » وكيفية انثقال الخلافة إلى الأمريين › ئم واقع الخلافة منذ انتقالها إليهم › وما دار حول 
تلك المسائل من نقاش وصراع فكري » إضافة إلى تكون الأطر العامة لأفكار الفقهاءء كل ذلك 
كشف عن توجه أخر كبير الأهمية بينهم» وهو فصل الخلافة عن الملك. 

لقد استعمل أأولاد الصحابة والفقهاء ألفاظاً تشير إلى التمييز بين الخلافة وبين الملك (أو 
الهرقلية والقيصرية والكسروية) وتلازمت هذه الألفاظ - كما كانت متزامنة - مع إصرار الأمويين على 
مبدأ ولابة العهد» ومحاولتهم تطبيقه باستعمال القوة. وقد ظهرت هذه الاستعمالات حين أراد 
معاوية تولية ابنه يزيد ولاية العهد'*). وحين حاول عبد الملك تولية أبنائه العهد*. كما أنها ذكرت 
في فترة الصراع بين عبد الملك وابن الزبير*“» لتشير إلى بدعة لم تكن معهودة حتى ذلك الحين . 


واستمر هذا الشعور بين الفقهاء حتى انتقل إلى الفترة العباسية» عن طريق الفقهاء الذين 
عاصروا الفترتين » أو عن طريق روإيات عن فقهاء العضمن الأموي . وهي روايات لم تكن إيجابية في 
حت الأمويين» وهذا أدى إلى شعور بالسخط تجاههم ٠”‏ . كما أن انتقال الخلافة إلى الأمويين كان 
موضوع صراع بين اتجاهات مختلفة » > مما اضطر الفقهاء إلى تود يح نظرتهم في المشكلة . ثم إن 
الاختلاف ما زال قائماً في وضع خلافة علي لقي تفیل تاز » فکان لا بد من الحد مثه» 


إضافة إلى حاجة الفقه إلى فترة تجسّد المفاهيم الإسلاميةء نپوا رذ جا عملياً لطريقة التعامل 
مع النصوص (القران والسنة) في الحياة اليومية اة والاقتصادية . وقد وجد الفقهاء أن فترة 


. ۷/۳ المسعودي» مروج‎ ٠۷١ أبو علي القاليء الأمالي‎ ء۱۸٠١‎ /١ انظ الإمامة والسياسية‎ )۵١( 

. ۲۷٦/۲ انظر عن أقوال سعيد بن المسيب» التميمي » المحن ۲۹4۳-۲۹۲ اليعقوبي» تاريخ‎ )۵١( 

(۲ ۵) انظر البلاذري» نساب ۱۹٩-۱۹۰/۰‏ . 

)٥۳(‏ انظر عن ذلك البلاذري › آنساب ۱/٤‏ -۱۲۹-۱۲۸ء ابن عساکرء تاریخ ع جا ۔ ع ز ي/ ۰۲۸۱ ابن عبد 
الہ الانتقاء ۱۷۲ء۰ آحمد بن حنیلء المسند ۱۳۳/۱۹ آحمد بن حنبلء السنة ۲٤٥-۲٤٤‏ أبوداود» سنن 
۰۲٢١ ٤‏ الرمذي» سنن ۷۱/۹ . 

)٠٤(‏ انظر ع الخلفاء الذين أدخلوا هي تعداد الخلفاء حى منتصف القرن الثالث الهجري » ابن حبيب المحبر 
۸ ويذكر الحسن بن علي مع الخلفاء الراشدين. والشافعي يذكر عمر بن عبد العزيز بين الخلفاء انظر 
العبادي» طبقات 1۲۹/۲. أبو زرعة» تاریخ ۰۱۸۸-۱ آبو داودء سنن »۲۹۷-۲۹٦۱/ ٤‏ أبن نيمية»› . 
مجموع فتاوي ۱۹-6 أحمد بن حنبل» المسند ٥‏ السبكي » طبقات ۱۷/۱ » التفتازاني » شرح 
العقائد 1۷۲-١۷١‏ . يذكر القلقشندي (مائر )١۲/١‏ أن أحمد بن حنبل كان يكره إطلاق اسم الخليفة على من 
بعد الحسن بن علي : «فقد ذهب جماعة من أئمة السلف منهم أحمد بن حنبل رحمه الله إلى كراهة إطلاق 
اسم الخليفة على من عد الحدن بن علي رضي الله عنه فيما حكاه النحاس وغيره محتجين بما رواء أبو داود 
والترمذي من حديث سفينة آن رسول الله َة قال: الخلافة في أمتي ثلائون سنة ثم ملك بعد ذلك» . 
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الراشدين تمتلك هذه الميزات وأصبحت تلك الفترة عنصراً أساسياً في مصادر التشريع الثلاثة بعد 
القرآن (السنة والاجماع والقياس)» ورأى الفقهاء أن الطعن في هذه الفترة يخل في شرعية الأحكام 
المستنبطة عنها. ولاحظ الفقهاء - من جهة أخرى ‏ الفرق بين ممارسات الراشدين في الخلافةء 
وما طبق في الفترات التالية . وقد كانت كل هذه الأسباب وراء توجه الفقهاء إلى القول «الخلافة 
ثلاثون سنة» ثم تكون بعد ذلك ملكأ . 

إن هذا التمييز القطعي في الكيفيةء والقيمة بين الخلافة والملك أثار نقاشاً بين الفقهاء وبين 
غيرهم”)» إلا أن إصرار اتجاه عريض بين الفقهاء على هذا التمييز في كتبهم ورسائلهم إضافة 
إلى ضغوط القرق المعارضة عليهم» تلك الفرق التي اتهمتهم بالاستمرار بموالاة خلفاء غير 
شرعيين» ورغبة الفقهاء في التخلص من هذا الموقف ساعدت على رسوخ هذه الفكرة . وحين جاء 
الأشعري ومعاصروه وأكدوا عليها أصبحت الفكرة أمراً راسخاً بين الفقهاء"» وتمكنوا من إيجاد 
قاعدة نظرية ساعدتهم كثيراً في صراعهم الفكري مع الفرق المعارضة . 

وقد أدت الفكرة وظيفة مهمة في توحيد صفوف الفقهاء في المسائل التي تتعلق بفترة 
الراشدين› ومكنتهم من ترسيخ مكانتها كفترة مركزية في تاريخ الأمة. ولكنها لم تنجح في عملية 
تطبيقها على الفكر السياسي . فقد اضطر الفقهاء إلى وضع إطار شرعي لمسيرة الأمة وأعمالها خلال 
تاریخها» وشكل مبداً الاجماع ‏ الذي انتشر في القرن الثالف الهجري بين فقهاء أهل السنة بشكل 
واسع ‏ ذلك الاطار الشرعي . وإذا كانت مسيرة الأمة وفق الشرع فإنه لا يوجد تميبز حقيقي وواضح 
بين فترة الخلافة وبين فترة الملك إلا في القيمة النسبية . وهذا جعل الفكرة رمزاً يميز الخلافة عن 


(ه )١‏ انظر عن الحديث واختلاف رواياته وألفاظه » بو عبيد» غريب الحدیث ٤-٤۹4۲/۲‏ ۹٤ء‏ أحمد بن حنبل» 
المسند ۱۳۳/۱١‏ أحمد بن حنبلء السنة ۲۴۳۵ء ۲٤٠٠-۲٤٤‏ البيهقي . الاعتقاد ۱۹١‏ . القلقشندي » ماثر 
۰۱۳-۱ آبوداود » سئن ۰۲۰۸/٤‏ ۲۱۱ الترمذي» سنن ۷1/۹ الأشعري» الإبانةء ۲٠٠-۲۹‏ 
الأشعري » مقالات ٤٥١‏ . البخدادي» أصول ١۲۹۳ء‏ ابن أبي العزء شرح ٤١١‏ وما بعدهاء الماتريدي » رسالة 
العقائد ۲۲-۲۱. الناشىء» مسائل 1١‏ ابن أبي عاصم» السنة ٥۳٤/۲‏ وما بعدهاء ابن عساكرء تاريخ 
۱ وما بعدهاء ۱۷۲ وما بعدهاء ابن حجر الهيتمي» الصواعق ۳۲۹ ابن تيمية» مجموع فتاري 
۱۹4-0 . 

)٠١(‏ انظر القلقشندي » ماثر ٠۲/١‏ «. . والذي عليه العرف المشاع من صدر اللإسلام وهلم جرا اطلاق اسم الخليفة 
على كل من قام بأمر المسلمين القيام العام على ما تقدم إما بالبيعة من أهل الحل والعقد وإما بالعهد من قبله» 


وأنظر البيهقي › الاعتقاد ۱۹۰ . 
(oV)‏ الأشعري › الإبانة 1° الأشعري› مقالات ٤٥٥١‏ » ابن آبي العزء شرح ۱ وما بعدها» الماتريدي › 
رسالة ۲۲-۲۱ . 
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الملك في مستوى لا يؤثر على اتجاه تفكير الفقهاء في المسائل السياسية العملية*). فالخلافة 
الأموية شرعية رغم آنها دول مستوی خحلافة الراشدين»› وقد رضي بھا فقهاء عصرهاء وبریع 
لخلفائهاء وأطيعت آوامرهم » وغزت الجماعة معهم ۰ وصلت خلفهم » وأقامت الحد. وهذا يعني 
أن الخلفاء الأمويين خحلفاء شرعيون). وكان هذا الموقف مصدر هجوم على الفقهاء من قبل 
الفرق المعارضة'. ودافع الفقهاء عن أنفسهم » وقد أثر ذلك في الفكر السياسي . 

وكان للمحنة» ولتعاون الخلافة والمعتزلة فيها أثر في أفكار الفقهاء في جوانب مختلفة . فقد 
كانت المحنة دافعا قويا في توسيع الفجوة بين الفقهاء وبين المعتزلة» وتجلى ذلك في نظرتهما إلى 
مشكلة خحلق القرآن» ومشكلة القدر. فقد ذهب الفقهاء إلى تكفير من قال بخلق القرآن"")ء وأكدوا 
في كتب الحديث والفقه أن القدر موجود» وأن الإنسان يعمل ما قدر له في الأزل» وأن الخير والشر 
من الله"“. ووصل التأكيد على مفهوم القدر الأزلي إلى مرحلة اضطر معها بعض الفقهاء إلى 
معارضتهاء مثل ابن قتيبة الذي قال في ذلك : «قابلوا غلوهم بغلوء وعارضوا إفراطهم بإفراط»" . 
إلا أنه لم يستطع تغيير الكثيرء بل ترسخت الفكرةء وجاء الأشعري › وأكد على القدر الأزلي الذي 


(۵۸) انظر عن رآي ابن خلدون في الخلافة والملك. تاريخ ۳1۹/١‏ وما بعدها. 

›۱۷۲-۱۷١ التفتازاني » شرح‎ ۳۸٠-۳۸۳/۲ وانظر الصنعاني » المصنف‎ ۱۲/١ انظر القلقشندي» مأآثر‎ )٥۹( 
يذكر حديث الخلافة ثلاثون سنةء ويقول: «وهذا مشكل لأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على‎ 
حلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز مثلا»» وانظر الذهبي» تذكرة ۱۸۳-۱۷۸/۱ء‎ 
الذهبي › سير ٦/٤۲٠ء ۱۲۹ لملاحظة أقوال الأوزاعي لعبد الله بن علي في قتل الأمويين» وانظر أحمد بن‎ 
› 4۲۸-٤۲۷ الترمذي» سنن ۲۲۹/۱۳ . وانظر سانتيلاناء القانون‎ ۱١۱-۱۰۰ /۱۲ ۱۱۲/۲ حنہل» المسند‎ 
W.Madelung, Ela 3/1104; 1° ٤۱° العروي › مفهوم‎ 

)٠١(‏ انظر لتوضيح ذلك آراء الفرق المعارضة النوبختي » فرق ٠١‏ : «أكثر ما عندهم أن سموا أنفسهم على اختلاف 
مذاهبهم الجماعة ويعنون بذلك أنهم مجتمعون على ولاية من وليهم من الولاة برا كان أو فاجرأ» والناشىءء 
مسائل ١٠1۷ء :٦1‏ «إنهم يأتمون في كل عصر بمن غلب على الدار بعد أن يكون رجلا ينتحل اسم الملة 
ويوجبون الصلاة حلفه والجهاد معه ورفح الحدود إليه» » والجاحظ. رسالة النابتة ۷/۲ وما بعدها. 

(11) صالح» سیرة آحمد ۲٦ء ۰1٩ ٦۷-٦٦‏ ابو داود» کتاب مسائل أحمد ۲۹۲ وما بعدهاء أحمد بن حتبل» 
السنة ٩‏ وما بعدهاء ابن القيمء اجتماع 1 ٠١-۱‏ الأشعري» الإبانة ٩۳‏ وما بعدهاء ۸٥‏ وما بعدها» 
ابن قتيبة» انحتلاف ۲٤‏ وما بعدها. 

(1۲) آبو داود» مسائل ۲۷۲ وما بعدهاء أحمد بن حنبل» الستة ۱١١‏ وما بعدهاء المحاسبي » رسالة المسترشدين 
٦‏ ابن الملقن» طبقات الأولياء ١٠۷٠ء‏ مسلم› الصحیح ٤٤/۸‏ وما بعدهاء ابن ماجه» سنن ۱۹/۱ وما 
بعدها» البخاري» خلق أفعال العباد ۷ وما بعدها ٠١‏ وما بعدهاء البخاري » الصحیح ٠١۲/۸‏ وما بعدها. 

(1۳) انظر ابن قتيبة» احتلاف ٠۲‏ وما بعدهاء ۲١‏ وما بعدها. ويظهر أن نظرة المعتزلة استمرت لدى البعض» انظر 
الماتريدي» شرح ۲ وما بعدهاء الماتریدي» کثاب التوحید ۲٥۹‏ وما بعدها» ۳۰۵ وما بعدها. 
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رأه «أهل السنة والحديث»» وقال بأن الخير والشر من الله » وأن الأعمال مقدرةء وساق أدلة عقلية 
للتدليل على ذلك ونقل أخباراً عن الرسول والصحابة لدعم رأيه9“. 
ومن ناحية أخرى تأكدت فكرة أن الإيمان غير العمل وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة» 
وجاء تأكيد الفقهاء على أن «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». ويبدو أن هذا التوجه كان رداً على 
آراء المرجئة في الإيمان. وقد يكون لدخول جماعات كبيرة غير متجانسة اللإسلام » ونقلها عادات 
تقاليد متباينة وربا کان ھا سادا للمفاهيم الإسلامية - ثم استمرار ذلك في المجتمع مع 
ك في الالترام بالشعائر الظاهرية للدين»› دافعاً لتأكيد الفقهاء المستمر على أن العمل متمم 
لأجزاء الإيمانء وعلى زيادة الإيمان ونقصانه . وتجلت آثار هذا التأكيد - مع تطور المجتمع - في 
تكون شخصية مسلمة لها سلوكها الاجتماعى والأحلاقى الخاص. وبذلك دفعت آخطار الثقافات 
المحلية الأخلاقية والاجتماعية٠. ٠ ٠‏ 


وجرى تطور في جانب المعتزلة في مسألة الإيمان يمكن توفيقه مع ما وصل إليه الفقهاءء فلم 
يعد قسم كبير من المعتزلة يطلق اسم الفسق أو الكفر على مرتكب الكبيرةء واعتبروه من الملة" . 
وفتح هذا الوضع باباً مام التفاعل بين المعتزلة والفقهاء خلافً للفرق الأخرى التي أغلقت الباب 
دونه» بوضعها ددا فاصلة لا يمكن تجاوزها. بينما تجنب الفقهاء الع في مثل هذا الخطاً 
لمعرفتهم أن تطور المجتمع قد يؤدي إلى تحطيم تلك الحدود. وفعلا فقد جرت محاولات كثيرة 
لتحديد إطار الانتساب إلى الجماعة. إلا أن مسيرة الأمة هي التي قررت في النهاية ما سيبقى وما 
سیزول . 

وينبغي هنا ملاحظة المستجدات التي طرأت فى مجال الفكر السياسي لدى الكتاب» لقد كان 


)1٤(‏ الأشعري» الإبانة ۱٤١‏ وما بعدهاء ٠١١‏ وما بعدهاء ۱۸١‏ ومابعدهاء ۲۲٠‏ وما بعدهاء الأشعري» مقالات 
۲ وما بعدها»ء وانظر الماتریدي » کتاب التوحید ۲۱٣‏ وما بعدها» ۲۲۵ وما بعدهاء ۲٣۹‏ وما بعدهاء ۲۸۹ 
وما بعدهاء ٠٠١‏ وما بعدها. إن هذا التأكيد جعل أهل السنة تعرف بالتشبيه والجرء انظر عبد الجبارء 
المجموع ٤٤١‏ . 

)٠٠(‏ انظرء ابن أبي شيبةء كتاب الإيمان۲ وما بعدهاء أحمد بن حنبل» السثة ۸۱ وما بعدهاء بو داود» مسائل 
۲ وما بعدها» ۲۷۲ وما بعدهاء البخاري» الصحيح ۸/١‏ وما بعدهاء صالح» سيرة أحمد ۷۷ وما بعدهاء 
مسلم» الصحيح ۲۸/١‏ وما بعدهاء الترمذي» سنن ۷٤/٠١‏ وما بعدهاء النساڻي » سنن ٩۳/۸‏ وما بعدهاء 
ابن أبي عاصم » السنة 41۳/۲ وما بعدهاء الأشعري » الإبانة ۲۷-۲١‏ » الأشعري » مقالات ۲۹۲۳ء ابن منده» 
كتاب الإيمان ۳٠٠/١‏ الآجريء الشريعة ۱١١‏ وما بعدهاء وقد استمرت آراء المرجئة في مدرسة أبي 
حنيفة . انظرء الماتريدي» شرح ۲ وما بعدهاء ۷ وما بعدهاء الماتريدي » كثاب التوحید ۳۲۳ وما بعدهاء ۳۷۳ 
وما بعدهاء ۳۸۱ وما بعدهاء ابن أبي العز» شرح ۳٠۳‏ وما بعدها. 

)٦١(‏ انظر الأشعري» مقالات ۲٦۹‏ وما بعدها. 
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اتجاه الكتاب في العصر العباسي الأول من العوامل التي دفعت الخلافة نحو الاستبداد والشمولية› 
وکان دعماً للخلافة في وجه معارضيها رغم تعارضه مع الأسس الإسلامية للخلافة . بيد أن أثر هذا 
الاتجاه لم يبق مقتصراً على ذلك » ہل إن النظم التي دفعت الخلافة إلى الاستبداد» وحمتها في 
الوقت نفسه من خحطر معارضيهاء لم تكن قائمة ثمة على أسس إسلامية أولاء ثم إنها كانت تمتلك 
تطوراً ذاتياً لا يبخضع لسيطرة الخلافة . وأدى هذا الوضع - بعد منتصف اثالث الهجري / 
التاسع الميلادي - إلى مرحلة ابتلعت فيها النظم العسكرية السلطات الموجودة» وأصبحت هي 
المسيطرة على مؤسسة الخلافة» في حين أن النظم الإدارية التي أخذت طابع تطورها من ميول 
الكتاب خربت الأسس الإسلامية للخلافة قبل أن يهدم الجيش الوجود الفعلي لها" . 

إن ردة فعل الاتجاه الإسلامي على اتجاه الكتاب كانت قوية» فقد أبرز ممثلوه - بشكل 

واضح - الأسس الإسلامية التي يجب على الخلافة أن تقوم عليها وتطبقهاء وبينوا أهمية المفاهيم 

الإسلامية في السلوك الاجتماعي والأخلاقي“. غير أن انحدار سلطة الخليفة بعد منتصف القرن 
الثالف الهجري/ التاسع الميلادي دفع الفقهاء إلى تأكيد مكانته » سلطاته الشاملة» توخياً أن يكون 
هذا الدعم انعا لانهيار سلطات الخليفة أمام قوة الجيش”. ولكن محاولات الفقهاء لم تنجح»› 
واستمرت الخلافة في انحدارهاا' . 

ویمکن الإشارة إلى الفكر السياسي اليوناني - الاتجاه الفلسفي» رغم عدم تأثیره على واقع 
الخلافة عمليأء ورغم قيمته الشانوية في تلك الفترة في الصراعات الفكرية بين مختلف 
الاتجاهات. لقد ترجم يوحنا بن البطريق كتاب «السياسة في تدبير الرياسة»» المعروف ب «سر 
الأسرار»"“. ويمكن الإشارة إلى كتاب قدامة بن جعفر «كتاب الخراج وصناعة الكتابة»"“ . إلا 


Gibb, Government 120. (1V) 

(1۸) انظر ابن قتيبةء أدب الكاتب. وهو كتاب قد يكون نموذجاً لمحاولات الفقهاء في تغيير طبيعة الكتابة التي 
رسمها الكتاب» ١‏ وما بعدها. وانظر لملاحظة رد فعل الاتجاه الإسلامي» الجاحظ, ذم أخلاق الكتاب 
۷/۲ وما بعدهاء الجاحظ» كتاب الحجاب ۲/ ۲۹ وما بعدهاء الجاحظ العثمانية ۱۸۷-1۸٦‏ ء الجاحظ» 
رسالة النابتة ۷/۲ وما بعدهاء وانظر جب» دراسات 1۸-1١‏ الدوري» الشعوبية ۳۸ وما بعدهاء لامبتون› 
الفكر السياسي ۳٤‏ وما بعدهاء وات» الفكر ۱٠۸‏ وما بعدهاء رضوان السيدء الأمة ۸٩‏ وما بعدهاء علي سامي 
النشارء نشاأة الفكر الفلسفي ١ء‏ عبد الرحمن بدوي» الأصول اليونانية ٥٠ء ۷٤-۷۳‏ . 

(14) انظر الترمذي » سنن ۷٠-1۸/۹4‏ ابن أبي عاصم» السنة ٤۸۷/۲‏ ومابعدها. 

.۷١ انظر لامبتون» الفكر السياسي ۷۳-۷۲ جب دراسات ۱۸ء الدوري » الديمقراطية‎ )۷١( 

)۷١(‏ انظر ضمن كتاب الآصول اليونانية (جمع وتحقيق عبد الرحمن بدوي) ۷۷ وما بعدهاء وانظر إحسان عباس» 
ملامح يونانية ۱۲۷ . 

(۷۲) قدامة بن جعفرء كتاب الخراج ٤۸٥-٤۲١‏ . 
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أن الفارابي مثل ذروة هذا الاتجاه". ويمكننا ذكر أحمد بن يوسف الذي ترجم كتاب «العهود 
اليونانية المستخرجة من رموز كتاب السياسة لأفلاطون وما انضاف إليه» وأضاف له هو نصوصاً 
آخحری۵' . 

وحاول يوحنا بن البطريق أن يرسم للخليفة (= الملك) صورة تحتوي سلطات مطلقة وشاملة 
على جميع القوى والنظم ف في المجتمع . وجعله المحور الأساسي فيهء بحیث جاء ترتيب المناصب 
الإدارية والسياسية والعسكرية داعماً تلك السلطة الشاملة . ونظراً لتفرد الحاكم في السلطة» وجب 
أن يمتلك صفات بدنية وأحلاقية متميزة. ويأتي بعد ذلك التركيز على حاشية الحاكم التي هي في 
الأصل عين له ويد ولسان. أما دورها في التوجيه فيعتمد على رضى الحاكم وقبوله(“ . 

ولم تتغير الصورة في أساسها عند قدامة بن جعفرء فقد كانت الأسس هي السلطات المطلقة 
والشاملة للحاكم» والادارة المركزية المرتبطة به » وصفات أخلاقية وبدنية يمتاز بها. ثم إن حاشيته 
تساعده على اتخاذ القرار وتنفيذه» وتخبره بما يجري في المجتمع . وأما المثل الاجتماعية 
والأخلاقية والسياسية فلا قيمة لها بحد ذاتهاء وإنما ترتبط بدورها في دعم سلطات الحاكم» 
وشمولها" . 


وقد اعترض أحمد بن يوسف - في مطلع كتابه - على الذين يعون E O‏ 
السياسة» وترجم عهوداً يونانية ثلائة ليؤكد على أن التراث اليوناني في السياسة لا يقل قدراً عن 
التراث الساساني ”© . وعاد إلى تكرار الاتجاه الاستبدادي الذي لا يترك جال للمفاهيم الإسلامية 
إلا في عبارات قليلة مبعثرة لا يمكن تحقيقها وتطبيقها داحل منظومته الفكرية التي اقترحها۵. 


وفي الوقت نفسه» كان الفارابي قد وضع نظرية سياسية مستوحاة من مصادر مختلفة » غير أنه 


(۷۳) انظر الفارابي » آراء أهل المدينة الفاضلة ۱١١‏ وما بعدهاء السياسة المدنية 1٩4‏ وما بعدهاء الفصول المدني 
٩‏ وما بعدهاء ٦١‏ وما بعدهاء كتاب الملة ٤١‏ وما بعدها» 14 وما بعدهاء كتاب تحصيل السعادة ۷۷ وما 
بعدها» ٩۱‏ وما بعدها . 

)۷٤(‏ أحمد بن يوسف» العهود اليونانية (ضمن الأصول اليونانية) ۳ وما بعدها. 

)۷١(‏ انظر الأصول اليونانية ۷۷ وما بعدها. 

)۷٩(‏ قدامة ہن جعفرء كتاب الخراج ٤۲٤١‏ وما بعدهاء ٤١١‏ وما بعدهاء ٤٤١‏ وما بعدهاء ٠٥‏ وما بعدها. 

(۷۷) انظر الأصول اليونانية ۳ وما بعدهاء يقول أحمد بن يوسف : «قأما تكريرك تقصير اليونانيين في السياسة فقد 
أنفذت إليك ثلاثة عهود لهم (. . .) فقابل بها ما نمى إليك من غيرهم لترى محلهم من حسن السيرة وفضلهم 
على غيرهم في السياسة»» أحمد بن يوسف» العهود ٤.۳‏ . 

(۷۸) آحمد بن یوسف. العهرد ۳ وما بعدهاء ۲۰ وما بعدهاء» ۳۸ وما پعدها. 


~۱۳ - 


استطاع تجريدها عن خلفيتها العملية . وعبر عن آراثه بمصطلحات ورموز خحاصة» وصور مدینته 
الفاضلة التي يصل عن طريقها إلى السعادة. وكان أسلوبه سنا في اتساع مجال الخلاف بين 
الدارسين فيما يتعلق بتحديد مصادره ودوافعه في نظريته السياسية . 


وکو ر هذه الصعوبة - أن لتجربة الأمة عبر تاريخها أثراً بالغاً على الفارابي » كما كان 
لواقع عصره السياسي تأثير مباشر على آفكاره السياسية . ويفترض أن يكون لاعتقاده المذهبي أثره 
في بعض المسائل . ومن ناحية أخحرى» لا يمكن اغفال أثر نظرية أفلاطون السياسية على الفارابي 
ومع ذلك يجب القول بأن الإشكالية التي نظر من خلالهاء وانطلق منها في المحاور المختلفة في 
الفكر السياسي > كانت في الأصل إسلامية بالمعنى التاريخي والجغرافي للكلمة“ . 

يرسم الفارابي مدينته الفاضلة ابتداء من رتيسها الذي هو سبب وجودها'“» فالرئيس كالقلب 
في الجسد أو كالكائن الأول في الكون لا يشركه أحد في رئاسته. فهو إذن - من حيث مكانته - 
حاکم ذو سلطات شاملة ومطلقة . وتتدرج المراتب الاجتماعية دونه -حسب مبداً «رثیس مرۋوس» 
حتی نصل إلى درجة ل يون فیها الإنسان إلا ا . والتدرج الاجتماعي ایشا تدرج في 
الفضل في المدينةء فكلما صعدنا نحو الرئيس» كلما ازداد الفضل. إلى أن تنتهي غاية الفضل 
علل الرئيس(“ . ویجد الفارابي شا أو تطابقاً بین نظامه الاجتماعي الهرمي وبين ن نظام الكون 
ونظام الجسد. ففي کل هذه الأنظمة نتدرج المراتب حسب وظيفتهاء وتزداد قيمة الوظيفة كلما 
اقتربت من القلب أو من الكائن الأول (ويقابله الرئيس في الحياة الأجتماعية)“ . 


وما دام الرئيس هو الطريق الحقيقي للوصول إلى السعادة» فينبغي أن يكون هو المصدر 


کوبان» تاریخ الفلسفة الإسلامية ]3 وما بعدهاء محمد عاید الجابري› نحن والتراث 00 وا بعدها» 

سوردیل» الحضارة اللإسلامية ¥۸4 الدوري› الديمقراطية ۷٤-۳‏ رضوان السيد» الآمة ۲ وما بعدها» 
أرنولد» الخلافة ۷۲-۷۱ء هنري لاوست» نطریات ابن تيمية ۰۲۰۹ ۱١۲۲ء‏ 

Fawzı Najjar, Farabl's Political Philosophy and Shr’ısm (Studia Islamıca XIV/ 1961) 57 ff; Richard 

Walzer, Aspects of Islamic Political Thought al Farabi and ibn Xaldun {Orlens 16/1963) 40 ff, 

E.Rosanthal, Political Thought in Medieval Islam 122 ff E.Rosenthal, The place of politics in 


the philosophy of al-Farabl, 2/93 ff; R.Walzer, Farabil, Eley, 2/778 ff. 
كتاب تحصيل السعادة‎ ء٠٦‎ »٠١-٤۸ ء٤٤٤۴ الفارابي» آراء ۲۱-۱۲۰٠ء السياسة ۷۹ء ۸۳ء كتاب الملة‎ )۸*( 
.Y VAY 
ء٥۴ السياسة المدنية ۳٨٤۸ء كتاب الملة‎ ء٠٤١٤‎ ٠٤١-١١۸ الفارابي » آراء ١۲٠-۲۲١ء الفصول المدني‎ )۸١( 
. ۸۷-۸٦ ۰۸۰ کتاب تحصیل السعادة ۷۷ء‎ ۳۱ 
. ۱۱۹-۱۱۸ »0۸-۵۷ الفارابي » آراء‎ )۸۲( 


“1۷ - 


الوحيد الذي يقرر سياسة المدينة ويقودها. وحين يأمر بشيء» تكون أوامره نافذة بشکل متسلسل 
عبر مبداً رئيس - مرؤوس حتى تصل الأوامر إلى مكان التنفيذ» آي المرؤوس الذي لا یراس احداً 
أصاڈ وهذا يقتضي أن يٹصف الرئيس بصفات خارقة0 ۹ . 


وقد لا يوجد في وقت من الأوقات من تجتمع فيه هذه الصفات» لأن هؤلاء الرؤساء قليلون» 
ولا يأتون إلا واحداً بعد واحد. وإن لم يوجد من فيه تلك الصفات كلهاء فينبغي أن توجد فيه ست 
منهاء أحدها الحكمة . وعلى هذا الرئيس اتباع ما وضعه الرئيس الأول وآمثاله إن كانوا توالوا في 
المدينة . وإن لم تتوافر تلك الصفات في واحد فاثنين أحدهما صاحب الحكمة . ون لم يوجد اثنان 
فستة يمتلك كل واحد منم صف من لمات ؛ على أن کون احدام صاحب الحكمة» وهم 
بذلك يكونون رؤساء المدينة إن كانوا متلائمين» فإن حدث ولم تكن الحكمة جزءاً من الرئاسة» 
ولم يوجد حكيم تضاف إليه الحكمة» فإن ال لا تلہبث أن تهلك ٣‏ . 


ويبدو أن نظرية الفارابي السياسية ‏ تقوم على مفهوم مركزية الرئيس في المجتمع . وهذا پتماشی 
مع نظامه الكوني والجسدي » لذا لم يظهر في فكره دور للمجتمع إلا بقدر ما يتعلق بإرادة الرئيس . 
فالرئيس هو صاحب القرار والمرشد» ومن دونه هم المكلفون بتنفيذ أوامره . وقد يفترض أن الفارابي 
حين تحدث عن الرئيس الأول إنما قصد به نبياً أو إماماً إسماعيلياً““ . إلا أن هذا الافتراض لا يغير 
من بنية الهيكل الذي وضعه في نظريته . فمجيء الرئيس الأول غير محدد» فهو يظهر ولا ينتخب» 
وڀأتي الرئيس الثاني بطرق غير معروفة › ويمتلك كل السلطات . إن الشيء YT‏ 
إلى اتباع سنة الرئيس الأولء غير آنه لا توجد قوى خارجة عنه تضمن اتباعه تلك السنن. و 
السلطة بعد ذلك لتظهر أولا سلطتان : yT‏ 
التزام كل واحد منهما بواجباته . ثم تفقد السلطة مركزيتها كلياً» فلا يبقى سوى اتفاق هؤلاء الرؤساء 
الذين ظهروا إلى الوجود نتيجة لطبيعة تطور السلطة التي أغفل الفارابي وضع ضمانات من أجل 


(۸۲۳) وهي اثنتا عشر صفة : 
١‏ أن يكون الرثيس تام الأعضاء ۲- آن يكون جيد الفهم والتصور. ۳- أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه 
ولما يسمعه ولما يدركه . -٤‏ أن يكون جيد الفطنة ذكياً. ٠‏ أن يكون حسن العبارة. ٠‏ أن يكون محباً للقعليم 
والاستفادة . ۷- أن يكون غير شريه على المأكول والمشروب والمنكوح . ۸- أن يكون محباً للصدق وأهله منخصاً 
للكذب وأهله . -٩‏ أن يكون كبير الثفس محباً للكرامة . -٠١‏ أن يكون الدرهم والدينار وسائر أغراض الدنيا هينة 
عنده. ١١‏ آن يكون محباً بالطبع للعدل وأهله ومبغضاً للجور والظلم وأهلهما. ٠١‏ أن يكون قوي العزيمة 
على الشيء الذي يرى أته ينبغي أن يفعل جسوراً عليه مقداماً غير خحائف» ولا ضعيف التفس . الفارابيء آراء 
۱۲۹-۷» فصول المدني ۷١۱۳ء‏ كتاب الملة 0۸ء 11-1١‏ . 

. ه١‎ ٠١ الفارابي » آراء ۱۳۰-۱۲۹ء فصول ۱۳۸-۱۳۷ء» كتاب الملة‎ )۸٤( 

)۸٥(‏ انظر محمد عابد الجابر ي» نحن والتراث ٥۵‏ وما بعدها. 


- ۱۳۸ - 


تحديدها وتوجيهها. فلم يستطع الفارابي السيطرة على طبيعة تطور السلطة التي وضع اسسها هو 
حتی في نظريته السياسية . فهل يمكن أن نتساءل بعد هذا العرض ۔ دون أن نتجاهل نظرته 
الشخصية ومنطلقاته الفكرية وإلاعتقادية - عما إذا كان الفارابي قد تأثر بواقع الخلافة عبر تطورهاء 
وعما إذا كان فكره انعكاساً لهذا الواقع؟ . 


¬ ۱۳۹ - 


ب - تكن المفاهيم والأطر الأساسية في الفكر السياسي : 

يمكننا الآن النظر في الفكر السياسي › بعد أن لاحظنا المؤثرات الجديدة فيه» لقد كانت مسألة 
ضرورة الامامة من هم مواضيع الصراع بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه القبلي في فترة الراشدين 
(حركة الردةء والفتنة » وانفصال الخوارج) . واستمر الصراع - مع تخير وجهته - في الفترة الأمويةء 
وظهر کصراع بين الأمويين والقبائل في تحقيق المركزية » والاحتفاظ بالكيان الذاتي في الأمصار. 
وضعت النجدات في الأساس (إحدى فرق الخوارج) الاطار النظري لمفهوم القبائل للسلطةء 
ولسخط القبائل على قريش واستشضارها بالخلافة(). ومال الاتجاه الإسلامي إلى تأييد مركزية 
السلطة بشكل عام . 

وأثيرت مسألة ضرورة الإمامة في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي لا بين الخوارج»› 
بل بين المعتزلة أنفسهم . إلا أن أسباب ودوافع فكرة عدم ضرورة الإمامة في القرن الثالث اختلفت 
عما كانت عليه في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي . فلم تعد المشكلة في کونها إطاراً 
نظرياً للاحتفاظ بالكيان الذاتي في الأمصار للسخط على قريش» وإنما كانت وجهتها الفكرية 
والعملية مختلفة . ذلك أن تأكيد بعض فرق الشيعة على النص في الإمامة من جهة» وازدياد النقاش 
حول الخلفاء الراشدين بين. الاتجاهات الأحرى من جهة ثانية» والوضع العملي للخلافة وما 
تعرضت له من هزات» كالفتنة بين الأمين والمأمون. واستعمال القوة فيهاء ثم تعاظم نفوذ الجند 
زمن المتوكل» وتسلطه على الخلافة » كل ذلك كان من الأسباب المؤثرة في النقاش الداثر حول 
ضرورة الإمامة . 

لقد ری قسم من المعتزلة كالأصم وصوفية المعتزلة أن الخلافة ليست واجبة شرعاء وإنما هي 

مصنلحة » للمؤمنين إقامتها أو تركها . ويرى الأصم أن الناس لو أنصفت بعضها بعضا . وزال التظالم 
وما يوجب إقامة الحدء لاستغنى الناس عن الإمام”)» وبزرت صوفية المعتزلة موقفها بأن حكم 


. ٦۷ الكرماني » الفرق‎ » ٤۲٤ انظر الأشعري » مقالات ١٠۲٠ء النوبختي » فرق الشيعة ١٠ء الإيجي ء مواقف‎ )١( 

(۲) اقظر الناشىءء مسائل ٩٤ء ٠٠-0۹‏ الأشعري » مقالات ٤٦١‏ » عبد الجبار» المغني ۰٤۸4-١/٠۲١‏ البغدادي » 
الفرق ١١۲٠ء‏ البغخدادي» أصول الدين ۲۷۲-۲۷١‏ . الإيجي » مواقف 11۷٤ء‏ الرازي» محصل ›٤١‏ 
الشهرستاني» نهاية الإقدام ٤۸۲-٤۸1‏ الكرماني» الفرق ۰۲۲ ابن خلدون» تاریخ ۱/ ۳٤١‏ ١١٤٠ء‏ ابن 
المرتضی › القلائد ۱٤١‏ الفراءء المعتمد ٠۹١‏ . 


SFE 


الإسلام «مخالف لسائر حكم الأمم في اتخاذ الملوك». وأن الملك يدعو إلى الغلبة والاستئارء 
وفي الغلبة والاستئثار فساد الدينء وإبطال أحكامه والرضى بأاحکام الملوك المخالفة لحکر الكتاب 
والستة. ورأوا أن الإمامة لو كانت من عقد الدين» لكان الرسول ية قد نصب للناس إماماً» ونص 
عليها كما نص على القبلة والصلاة والزكاة2. 


ويېدو أن رفضهم اعتبار الإمامة من سس الدين» وعدهم إياها من مصالح المسلمين» هو رد 
على مبدأً النص» وعلى تأكيد وجوبها شرعاً. . ومن ناحية أخحرى فإن فكرة م ضرورة الإمامةء 
واقترانها مع الملك والغلبة والاستتثارء يدل على أن القوة كانت محركاً أساسياً في واقع الخلافة في 
مختلف مراحل تطورها. فظهر مبدأ عدم ضرورة E O EG‏ إليه عند 
الحاجة» وليس كمبداً أساسي وعام يجب السير وفقه. وهذا عكس ما كانت تراه بعض القوى 
السياسية خلال القرن الأول الهجري / السابح الميلادي . 

ومع ذلك فقد كان لهذا التوجه آثر في توجيه اهتمام الفقهاء والمعتزلة بهذه المسألة. لقد أكدوا 
على آهمية الإمامة» وبينوا أنه لا بد من إمام لتنفيذ أحكام الدين» وإجتناب الفتنةء ودرء العدوء 
وإقامة العدالةء وتوزيع الفيء. ودعموا رأيهم بالاستناد إلى إجماع الأمة على إقامة الإمامة» وهذا 
رأي أهل السنة وأكثرية المعتزلة . 

ورأى الجاحظ إمكان ترك إقامة الإمام لفترةء وذلك أثناء تسلط «جند الباغي المتغلّب٠.‏ 
ولعل رآي الجاحظ كان صدى لسوابق تاريخية انعكست على فكره. وقد تكون خلافة الأمين هي 
النموذج الذي استند عليه الجاحظ» إلا أن الفقهاء أبوا أن تكون في تاريخ الأمة فترة دون إمام . وقد 
استقر هذا الرأي بعد منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . 


وجرى نقاش خر يتعلق بوجوب الإمامة ما دامث واجبة وضرورية» وهو تحديد وجويهاء هل 
هو بالسمع (بالشرع أو النقل)ء أو بالعقل . لقد كان تأكيد الشيعة على وجوب الإمامة عقلاء وأنها 
تجب على الله لا على الإنسانء وأنها لطف من الله بالبشر. واتجه بعض المعتزلة - الذين يقولون 


(۳) الناشىء» مسائل ٠١-٤4‏ وانظر الجاحظ. الجوابات في الإمامة ۲۸١ / ٤‏ . 

. ٤۹ الناشىء» مساثل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر أحمد بن حتبلء المسند .١۳٤-١١۳١/٠١‏ الفراءء الأحكام السلطانية 1۹ء ۲٤‏ المحاسبي » مسائل 
۸ ابن بي عاصم» السنة ٤٠٠۳/۲‏ ٠٠ء‏ الماتريدي» رسالة العقائد ١۲ء‏ الأشعري» مقالات ٤٦١‏ 
الشهرستاني ء الملل /١‏ ١٠٠١ء‏ الناشىء» مسائل 4٤ء‏ عبد الجبارء المغني ۳۱۸٠۰‏ الجاحظ کتاب 
الفتیا ۲۱٤-۲۱۳/١‏ . الجاحظ العثمانیة ۰۲۵٦ ۰۲٠۰ ٠٥٤‏ ۲۹۳-۲۹۱ الجاحظ. الجوابات ٤‏ / ۲۸۵ وما 
بعدها. 

. ٥ الجاحظ. انظر مؤلفاته المذكورة أعلاهء هامش رقم‎ )١( 


“ا٤‎ - 


بوجوب الإامامة عقا ال توښیح رأيهم في المسالةء بأنه غير ما تذهب إليه الشيعةء فالامامة 
e‏ واجبة عقلاء إلا أن الوجود هنا على الإنسان لا على اللهء لما في اتام من 
مصالح ودفح مضار دنيوية"). وهذا اعترأاض على الشيعة» کما آنه اعتراض ضمني علی الذين 
أوجبوا الإمامة شرعاً. لأن وجوب إقامة الإمامة شرعاً كالأحکام الشرعية الأخرى ينافي قول هؤلاء 
الذين | عقلاء ورأوا عدم ضرورة إقامتها إذا احتمل أن تفضي إلى «الفتنة والخلبة»0. إلا أن 
التوجه العام بين المعتزلة والفقهاء يشير إلى وجوب إقامة الإمامة سمعا). وأنها ليست من شان 
العقلء وأن أحكام الدين والحدود وتوزيع الفيء والقضاء بين الناس توجب إقامة من يقوم بهذه 
الأمور. وهذا أحد أدلة وجوبها شرعاً عند الفقهاء.» يضاف إلى ذلك ورود أحاديث في كتب الحديث 
والفقه تدل على وجوب إقامة الإمام . وهناك وجه أخر لوجوبها شرعاًء وهو حصول إجماع الأمة على 
إقامتها بعد وفاة الرسول بلا واستمرار الاجماع خلال تاريخ الأمة'“. 

إن وجود الاحتلاف بين الفقهاء في مسألة وجوب الإمامة» یدل على عدم اتفاقهم على مبدأً 
معين حتى بداية القرن الرابع الهجري » وأن مبداً الاجماع مازال غير مستقرفي المسائل السياسية . 
إلا أن العنصر البارز في موقف الفقهاء هو رقضهم رأي الشيعة (عقلا وواجبة على الله)» وبعض 
الخرارج (غير واجبة)» والمعتزلة (غير واجبة» واجبة عقلا على الإنسان: : مصلحة دنيوية) . وذلك 
وا على تجنب احتمال الوقوع في إقرار مبداً عدم ضرورتهاء والإقرار بجواز وجود إمامين إذا 
استوجبت الظروف. ومع ذلك بقي النقاش ا نتيجة توجه الأغلبية إلى القول بوجوبها 
شرعاً. 

ولم يتحدد رأي الفقهاء إلا في القرن الراب الهجري عند الأشعري کک وإن کان قد 
ظهر عند المعتزلة قبل ذلك . فقد رأى ا وجوبها بالسمع «وقال أبو الحسن: إن الإمامة 


(۷) وهذا القول يذكر عن الجاحط والكعْبي » انظر ابن حجر الهيتمي » الصواعق ١٠ء‏ الرازي» محصل ٠۲٤٠١‏ ابن 
أبي الحديد» شرح ۳۸/۲ البخدادي» أصول ۲۷۲ الإيجي › و يذکر بان الجاحظ يراها واجبة عقلاً 
فعا وانظر عن رأي الجاحظ في ذلك وهو يدل على نها واجبة شرعاً (سمعاً) الجوابات ۲۸١ / ٤‏ وما بعدهاء 
ويذكر ابن المرتضى أن بعض الحشوية كانوا يرونها غير واجبة شرعاًء انظر ابن المرتضى » القلائد ٠١١‏ . 

(۸) انظر الناشیءء مسائل 1٠-٥۹ ۰٤۹٩‏ الأشعري مقالات ٤٦١‏ البغدادي. أصول ۲۷۲-۲۷۱ . 

)٩4(‏ ائظر الرازي» محصل ۲٤٠١‏ ابن أبي الحديد شرح ٠٠۸/۲‏ الناشىء» مسائل ٩٤ء‏ عبد الجبارء المغلي 
"۱۸-٠١‏ الشهرستاني » الملل /١‏ ١١٠٠ء‏ ابن حجر الهيتمي » الصواعق ٠١‏ . 

٠٠۸/۲ ابن أبي الحدید» شرح‎ ٠١ الصواعق‎ ٠ ابن حجر الهيتمي‎ ۲٤١ انظر الرازي» محصل‎ )٠١( 
ابن المرتضى القلائد 1١٤1ء عبد الجبارء المغتي‎ ٤4 البخدادي» أصول ۲۷۲ الناشىءء» مسائل‎ 
ابن أبي‎ ٠۲١ رسالة العقائد‎ ٠ النوبختي » فرق ۸-۷ الماتريدي‎ ٠٦١/١ الشهرستاني › الملل‎ ۳۱۸۰ 
الفراءء الأحكام ۹ الماورديء الأحكام ٠ء أحمد بن حتيلء المسند‎ ء٠٠‎ ٤٠٠۳/۲ عاصم» السنة‎ 
A۱ 

-- 


شريعحة من الشرائع یعلم جواز ورود التعبير بھا با لعقل ویعلم وجوبها بالسمع»' . ووضصسح 
الماتريدي بأنها واجبة «قلنا يجب» لاتفاق الصحابة عليه بعد وفاة النبي ية » وإنما اخحتلفوا في 
التعيين»"'“. ورغم أن الأشعري والماتريدي لم يأتيا بجديد» لا ان دورهما کان في جم أدلة 
الفقهاء وتحديدها وصياغتها كمبدأ محدد» يبين وجهة نظرهم في المسألة . 

ويظهر أن تجربة الأمة العملية في الخلافة هي التي انعكست على الفكر السياسي رغم 
اتخاذها أشكال متباينة عند الاتجاهات المختلفة » وذلك لاختلاف وجهات نظر ممثلي الاتجاهات 
ودوافعهم . كما أن الصراع الفكري والمذهبي أئر سلبياً في إمكانية إيجاد قاعدة واسعة تلتقي عليها 
هذه الاتجاهات لتعطي المسألة أبعادها الممكنةء وليشارك كل اتجاه في صياغتها. وبدلا من ذلك 
عادت الاأتجاهات الفكرية إلى استخدام الأدلة بكثير من التعسف» من أجل مقارعة أدلة 
المعارضين› وألبست أفكارها صبغة عقائدية - فقهية ما لبثت أن شكلت عقائد راسخة لا تقبل 
النقاش . وهذا ما آدى إلى جمود في نقاش المسألة عبر تاريخ الفكر السياسي اللإسلامي“"'. 


وأثيرت مسألة أخحرى في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي لم تلاقش بتوسع في القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وهي طريقة تعيين أو نصب الإمام» هل هي بالنص أم 
بالاحتيار. لقد أثارت الفرق الشيعية كالإمامية والاسماعيلية وبعض فرق الزيدية آن الإمامة تثبت 
بالنص لعلي وأولاده» وأن الإمام ينص على من بعده دون أن يكون للأمة حق في اختياره. واستمر 
النص عند الإمامية إلى الإمام الثاني عشر (المهدي) من أحفاد الحسين» وانقطع عند بعض فرق 
الإسماعيلية عند السابع» واستمر لدى بعضها الآخر. وانقطع النص بعد الحسين عند الزيدية 
وأصبحت الإمامة في آولاد الحسن والحسين دون تحديد للفرع أو الشخص<. وواضح أن التأكيد 
على النص لم يقتصر على تعيين الإمام فحسب» بل له مدلولات سياسية وفكرية تشمل واجبات 
الإمام وصلاحیاته . فالإمام عند الشيعة مركز الفكر السياسي» ومحور المجتمع . وهذا ما آثار قلق 


(۱۱) انظر البغدادي» أصول ۲۷۲ . 

. ۲١ انظر الماتريدي» رسالة‎ )١١( 

(۱۳) انظر البغدادي» أصول ۲۷۲ الماوردي» الأحكام ه. الغزالي» الاقتصاد ۷١٤۱ء‏ الرازي» محصل ١٠٤۲ء‏ 
ابن المرتضى » القلائد ٠٤١‏ رشيد رضاء الخلافة ٠۸‏ . 

)٠٤(‏ انظر عن فكرة النص عند فرق الشيعة الكليني ء أصول الكافي ٠٦۸/١‏ وما بعدهاء الأشعري» مفالات 
۰٦٤ 1‏ ابن المرتضی . الملل والنحلل ٤۷-٤٩١‏ ابن المرتضى ‏ المنية ۸٩‏ وما بعدهاء النعمان نن 
محمد دعائم الإسلام 1 وما بعدهاء الناشىءء مسائل ١٤ء‏ النوبختي › فرق ٥ ۲-٠١‏ الملطي » التلبيه 
۳٤ ٥‏ البخدادي» أصول ۲۷٦-۲۷١‏ البغخدادي» الفرق ۲۳-۲۲ الشهرستاني ء الملل ۰٠۹/١‏ 
۱٦۲ ۱٥۵-1 1٤۷-1‏ الشهرستائي› نهاية الإقدام ٤۸۷‏ المقدسي» الرد ٠۷۲‏ الإسفرايني» 
التبصیر ۲۷-٠"ء‏ الرازي» محصل ۲١١‏ . الطوسي» تلخيص ۲٤١‏ . 

“۳ - 


الفقهاء والمعتزلة » وأفضى بهم إلى التأكيد على مفهوم الاختيار وتوضيحهء والدفاع عنه . وقد يكون 
لبروز دول شيعية (كالفاطميين والبويهيين) بعد منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ء 
أثر في ازدياد تأكيد الفقهاء على مبداً الاختيار» حرصاً على حماية الخلافة من الخطر. 


إن مسالة الاختيار كانت محور صراع قوي في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي› 
وبدرجة أقل في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي . ولكن الصراع لم يكن بين الاتجاهات 
الفكرية (نصيّه وغير نصيه) مثلما أصبح في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وإنما كان 
بالدرجة الأولى بين الاتجاه الإسلامي وبين الخلافة الأموية» ثم بين الأحزاب المعارضة وبين 
الخلافة العباسية . كما كان أداة لمعارضة اتجاه الخلافة نحو الاستبداد. إلا أن ازدياد التأكيد على 
النص من قبل الشيعة» وتوسعهم » وبروز إمارات شيعية » وحرص الفقهاء على الدفاع عن الخلافة 
العباسية وإثبات شرعيتهاء حول الصراع إلى مقاومة فكرية للشيعة. وترسخ هذا الصراع كلما 
ضعفت الخلافة العباسية وازداد حطر الإمامة» وعلى أن الأمة اجتمعت بعد وفاته على تولية أبي 
بكر. وأكدوا بآن الإمامة تثبت بالاختيار دون نص» وأخذت هذه المحاولات حيزاً كبيراً من جهود 
الفقهاء في كتب الحديث والفقه والكلام*٠‏ . 


ومن ناحية أخرى قامت المعتزلة بدورها في الدفاع عن مبدأً الاختيار» وأوضحت ضرورته 
وشرعيته بالاستناد إلى الأسلوب الكلامي› وقاومت فكرة النص» وحاولت أن ترد على آدلة الشيعةء 
ووظفت السوابق التاريخية في إثبات هذا المبدا. وقد ساعدتها على ذلك علاقتها بالخلافة العباسية 
خلال فترة المحنةء إذ ظهرت مؤلفات عديدة تعالح هذه المسالة كالتي ألفها الجاحظ» ومنها كتابه 
«العشمانية» الذي يدافع فيه عن خلافة أبي بكر وخلفائه» وعن شرعية خلافتهم» ويبرهن على آن 
الرسول بل لم يوص لا لعلي ولا لغيره في شأن الإمامة . ويناقش أدلة الشيعة ويرد عليهاء ويؤكد 


)٠٥(‏ آحمد بن حنبل» المسند ۰1۸/۰۵ ۰۱۲۱ ۰۲٤۲/۲‏ أحمد بن حنبل» السثة ۲۱۷ وما بعدها ۲۲٣-۲۲۰‏ «قال 
(علي) والله ما عهد الي رسول الله ل عهده إلا شيئاً عهده إلى الناس ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه ثم 
إ ني رآيث أني أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه الله أعلم أصبنا أو أخحطأنا»» حطب علي فقال : «إن النبي بل لم 
يعهد إلينا في الإمارة شيا وإنما هو رأي رأيناه» . وانظر البخاري» الصحیح ۰۸/۰ ۰۲۲ ۰۱٥/۹‏ ۸/١۲٠ء‏ 
٩‏ وما بعدهاء مسلم» الصحیح ٤/٦‏ وما بعدها. الترمذي » سنن ۰۷۰/۹٩‏ آبو داود» سنن ۰۱۳۳/۲۳ ابن 
بي عاصم» السنة ٥٤1/۲‏ وما بعدهاء النساثي. سنن ۷١-۷٤/۲١‏ ابن هشام» السيرة »٦1٠-10٦/۲‏ 
٩٩ 1-۲۳‏ . این سعد» طبقات ۲۳-۲/۲» ۳۹-۳۸ .٥۷ ٥۰-٤٩‏ الأشعري» اللمع ۱۳۳-١۱۳ء‏ 
الأشعري » الإبانة ۲۸ ۲٠١‏ وما بعدهاء الماتريدي » رسالة العقائد ۲۲-۲۱ الفراءء المعتمد ٦1۱۹ء ٠٠٠١‏ 
ابن تيمية » مجموع ٤۸4/٠١‏ البخدادي» أصول ۲۷۹ . النوبختي » فرق ۸-۷ النعمان بن محمد دعائم 
۰۳۹-۱ اہن عساکر» تبیین کذب المفتري ۱١١‏ . 


٤ - 


على مبداً الاختيارء وذلك یتماشی مع اراء المعتزلة في مبداً الاختيار 0„ 


ومع ذلك يظهر أن جماعة من فقهاء أهل السنة والمعتزلة ترى آن الرسول ية نص على إمامة 
أبي بكر. ويبدو أن دعم الشيعة آراءها بالنصوص» وبرواية الحديث عن الرسول ييةء رغبة آهل 
السنة في ترسيخ شرعية خلافة الخلفاء الراشدين» كانت من أسباب توجههم إلى هذا القول. 
فحاول قسم من المحدثين والفقهاء رواية أحاديث عن الرسول بل تدل على أنه أشار إلى خلافة 
أبي بكر وأخبر بوقوعهاء» وأنه أبدى رغبته في توليته الخلافة» وإن لم يظهر ذلك واضحاً في سلوکه 
مثل إصراره على إمامة أبي بكر في الصلاة في مرضه الأخيرء وقوله في أبي بكر: «لو كنت مستخلفاً 
لاستخلفت أبا بکر»» وقوله : «اقتدوا بالذين بعدي ابي بکر وعمر»"'. واتجه قسم ا 
القول بأن الرسول َة نص على صفات الإمام» ولم ينص على اسمه ونسبه . ویقول اللوبختي عن 
ذلك: «وهذا قول آحدثوه قریباً ٩۵6‏ . ویبدو أن علاقة المعتزلة بالزيدية کانئت من آسباب توجه قسم 


)١١(‏ يقول الجاحظ (العثمانية ۲۷۲ )۲۷١‏ : «وقد نفضنا القرآن من أوله إلى آخره فلم نجد في آية تنص على إمامة» 
ولا إنها إذ لم تنص كانت دالة عند النظر والتفكير ولا إنها إذ لم تدل بالنظر والتفكير وكان ظاهر لفظها غير ذلك 
على ما قلتم كان أصحاب التأويل والتفسير مطبقين على أن الله أراد بها إمامة فلان (. . .) وقد تعلمون أن الأمة 
كلها مع اختلاف آهواثها ونحلها لا تعرف مما تدعون من آمر النص والوصية قليلاء وإنما هذه دعوى مقصورة 
فيكم لا يعرفها سواكم» وفي ۲٤۸‏ : «والعجب لهذه الأمة كيف اختلفت في رجلين أحدهما خير خلق الله والآخر 
شر خلق الله وكيف اخحتلفت في رجلين أحدهما لم يزل مؤمناً والآحر لم يزل كافراً ثم كان المقدم الخسيس 
الكافر على الرفيع المسلم وهم أصحاب القرآن وحاصة الرسول من الصحابة والبدريين والأنصار والمهاجرين 
وهم الذين قال فيهم التابعون خير هذه الأمة أصحاب محمد ب ابتلوا فصبروا وأنعم عليهم فشكروا» . وانظو عن 
ري المعتزلة في الاختيار الجاحظ. العثمانية ۳ وما بعدهاء الجاحظ» رسالة في الحكمين ٤۲٤-٤۲۳‏ 
الخياط الانتصار ۲۳١-۲۳١ ۰۱۹۸-1 ٠٠٠١‏ النوبختي » فرق ۸ء عبد الجبارء المغني ۸١-١٠/۲١‏ 
° ¥1 4 7 ۳ ۳-۲۵۲ ۳ الشهرستاني» الملل ١/1٤ء‏ ۸4ء 
المسعودي» مروج ۲۳٠/۳‏ ابن آبي الحديد» شرح ٠۷/١‏ الناشىءء مسائل ٤٩‏ الأشعري» مقالات 
٤1۳ ۰٤٥7-٥‏ ابن المرتضى » القلائد ۱٤١‏ البغدادي» اصول ۲۷۹ . 

(۱۷) النوبختي » فرق ۸ : «وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين عضها حجاج الإمامية ولجات إلى أن 
النبي ب نص على أبي بكر بأمره إياه الصلاة وتركت مذهب أسلافها في أن المسلمين قالوا بعد وفاة الرسول لا 
رضينا لدنيانا بإمام رضيه رسول الله بل لديننا» . وانظر عن رأي المحدثين والفقهاء ابن أبي عاصم» السنة 
7۲ وما بعدهاء الفراء»ء المعثمد ٩٦۱۹ء‏ ١٠۲٠ء‏ ابن تيمية ء مجموع ٤۸/۳١‏ ابن سعد طبقات 
٠١٠-۸ ASA ATA‏ ابن هشام » السيرة ٠٠١ ٠٠٠-1٤۹/۲‏ الأشعري» مقالات ٤٥٦٤٥١‏ . 
الأشعري» الإبائة ۱ وما بعدهاء البخاري» الصحیح ۱۷۲/۱ وما بعدهاء ٠/١‏ . 

(۱۸) توفي النوبختي ما بین عام ۳۱۰۰۰ ه» فرق ۸. 
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من المعتزلة إلى هذا القول*“. 

إلا أن فكرة النص بين الفقهاء والمعتزلة لم تتمكن من الانتشارء ولم تصبح مبداً يعتمد عليه 

فى التعبير عن الأفكار. وذلك لتأكيد التيار الرثيسي بين الفقهاء والمعتزلة على مبداً الاختيار» وعلى 
عدم وجود النص . وبقيت الآراء فى النص محدودة عند الفقهاء في الكتب تستعمل آحياناً للرد على 
الشيعة . ولكنها فقدت حتى ينها الجدلية نتيجة لوضوح الرؤية السياسيةء بل أصبحت عبئاً على 
الفقهاء» بعد رسوخ م فكرة الاختيار بينهم وبين المعتزلة» واستوجبت النصوص المتصلة بالموضوع 
تاوی ترا ممن درس الموضوع("'. 

واستقر مبدا الاختيار بين الفقهاء والمعتزلة كمبد أساسي عام . على أن مضمون الفكرة 
رأبعادها اتضحت وتحددت نتيجة تطور الأفكار السنية التي تبلورت منذ بداية القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي ونتيجة لضرورة الدفاع عن المخلافة في تطورها التاريخي » وحمايتها 
من الأخطار في حاضرهاء وتوضيح آسسها الشرعية لمعارضيهاء وحرص الفقهاء على وحدة 
الجماعة وتجنب الفتنة . 

وعبر كل من المعتزلة والفقهاء عن آرائهم بأساليبهم الخاصة في رسائل كلامية» أو في كتب 
القفقه والحديث» بطرح الفكرة مباشرة وبصورة محددة (المعتزلة)» أو یراد ثماذج من السوابق 
التاريخية - لا سيما من فترة الخلفاء الراشدين - والتأكيد عليها (الفقهاء) . لذا فإن الغموض الذي 
يشاهد في أفكار الفقهاء في ميادين عديدة في الفكر السياسي » والوضوح النسبي الذي نراه عند 
المعتزلة يرجع إلى اخحتلاف سلوب المعتزلة عن الفقهاء» وإلى الهدف المتوخحى من طرح الآراءء 
Èè/‏ لعحدم اهتمام الفقهاء بالفكر السياسي . وبدخول القرن الراب الهجري / العاشر الميلادي› 
وظهور الأشعري بدأ الغموض الذي يشاهد في أفكار الفقهاء في ميادين عديدة في الفكر السياسي › 
والوضوح النسبي الذي نراه عند المعتزلة يرع إلى احتلاف أسلوب المعتزلة عن الفقهاء» وإلى 
الهدف المتوخى من طرح الآراءء لا لعدم اهتمام الفقهاء بالفكر السياسي . وبدخول القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي » وظهور الأشعري بدا الخموض يزول عن أفكار الفقهاء نتيجة تطور 


(۱۹) انظر عن ذلك یحیی ب بن الحسين» معرفة الله من العدل والتوحيد ۷٤/۲‏ وما بعدهاء وهو زيدي محتزلي وانظر 
لروايات تذكر أن النظام كان يرى النص» الكرماني » الفرق 1۷ء الشهرستاني » الملل ٥۷/١‏ . وإنظر عن قول 
ابن الراوندي عن الأسواري الخياط» الانتصار ٠٠١‏ . 

. ٤۸4/۴١ ابن تيمية» مجموع‎ ٠۲٠١ ء1۱۹٦ انظر الفراء» المعتمد‎ )۲١( 

)۲١(‏ انظر أحمد ين حنبل» السنة ۰۲۲۹ البخاري الصحيح 0 ۲ ۰ ۱٩۱-۱۰۰/٩‏ مسلم» 
الصحيح ٩ه‏ الترمذي» سنن /٩4‏ ۷۰. آبوداود» سنن ۰۱۳۳/۳ ابن سعدء طبقات ۲۳-۲/۲» ۰٥۵‏ ابن 
هشام» السيرة ٠٥٦ ٠٥۳١/۲‏ وما بعدهاء الأشعري» الإبانة ٠۵١‏ وما بعدهاء الأشعري» اللمح ۱١١‏ وما 
بعدهاء الماتريدي› رسالة العقائد ۲۲-۲١‏ » النوبختي » فرق ١١‏ . الشهرستاني › الملل .٠٠١/١‏ 
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الأحداث من جهة» ورسوخ الأسلوب الكلامي بين الفقهاء إثرتفاعل المعتزلةرالفقهاء من جهة أخرى 
ويمكننا تحديد نمطين في الفكر السياسي في تطبيق مبدأً الاختيار في الفترة التي ندرسها 
الاحتيار الحر أو الشورى› وولاية العهد أو الاستخلاف. ورغم ما ا تعارض› ا 
هذا التوجه يوضح لنا كيفية تطور الفكر السياسي متفاعاد بواقع الخلافة» وبالفرق المعارضة 
لقد رأى فقهاء أهل السنة أن النمط الذي اختير فيه أبو بكر هو من أنماط الاختيار الحرء وأنه 
يتمثل في عدم وجود عهد من قبل» واتفاق العدول على توليته» ثم البيعة له والرضى به من الجماعة 
والأمة . وهذا ينطبق على اختيار علي آيضاً حیٹ عقا بخض الصحابة له» ووافق الآخحرون حين 
البيعة . ووضع الفقهاء شكلا آخر للاختيار الحر مستنبطاً من السوابق التاريخية» وهو النمط الذي 
اختير فيه عثمان» حیٹث يولي الإإمام مهمة الاختيار إلى عدة أشخاص (ستة) ٻارزين» عدول»ء 
يستحق كل واحد منهم الإمامة ليولوا أحدهم ويرضى به الآخرون ويبايعون له. 
وقد وافق معظم المعتزلة على ذلك. وأما المعترضون منهم فيرون بأن الخلافة لا تنعقد إلا 
بلجماع الأمةء وآنها تسقط أيام الفتنة والاختلاف ولا تنعقد. ويشيرون إلى خلافة علي بأنها 
انعقدت أيام الفتنة» وأن آهل الشام لم يرضوا بها وبهذا الاتجاه يعترف الأصم بإمامة معاوية لأن 
الأمة اجتمعت عليه بعد مقتل علي » ولا يعترف بإمامة علي لعدم اجتماع الأمة عليه"". ولم يكن 
مفهوم الاجماع أو الاجتماع يعني اشتراك الأمة في عملية الاختيار والعقد والبيعة وإنما يعني رضاها 
بمن عقدت له الخلافة وانقیادها له . وهذا هو ما حدث في اخحتيار ابي بکر وعثمان"'. ويظهر أن 
السوابق التاريخية نفسها تمثلت بشكل مختلف في الفكر السياسي لدى المعتزلة والفقهاء . 
فالمشاكل التي حدثت في خلافة علي دفعت بعض المعتزلة إلى القول بعدم انعقاد الخلافة أيام 
الفتنة » بينما أكد الفقهاء على شرعيتها وثبوتها حوفاً من إبطال الأحكام الشرعية والمعاملات . 
وحاول الجاحظ وضع اطار للانشخاب » وقرر ثلاث طرق لذلك : اتفاق الأمة على رجل معروف 
بارز لا یکون في فضله وعلمه خحلاف» وهذا یولی دون انتخاب ؛ آو اختیار شوری تمثل «اتجاهات 
الخاصة» في المجتمع تختار رجا من بينها مثل ما حدث في اخحتيار عثمان؛ أو اختيار التاس دون 
شورى وضعت من قبل. ويضيف أبو علي الجبائي نظرته إلى ما أورد الجاحظ تستدعيها 


(۲۲) وهذا يقال عن الفوطي والأصم انظر الناشیء» مسائل 1٠-۵۹ »٠۰١‏ البخدادي » آصول ۲۷۲-۲۷۱ » ۲۸۷» 
البغدادي » الفرق ١١۲٠ء‏ الشهرستاني » الملل ۳١/١‏ ۷۳-۷۲ الشهرستاني » نهاية الإقدام ٤۸۳-2۸۲‏ » 
الكرماني » الفرق ۲۲ء الأشعري » مقالات ٤٥١-٤٠١‏ . الإيجي» مواقف ٤1١١۷‏ . 

(۲۳) ويظهر أن هذا الرآي هو خلاف ما قاله البغدادي عن الأصم بأنه يطعن في خلافة عثمانرلأن إمامته كانت بعهد 
بعض اهل الشورى له وهو عبد الرحمن بن عوف» أصول ۲۸۷ . 

. ٤۲٤-٤۲۳ الجاحظ» رسالة في الحكمين‎ .۲۷١ انظر الجاحظ, العثمانية‎ )۲٤( 
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الضرورات والظروف القاهرةء مثل «أن يموت ٤‏ وقد انصرف على المسلمين عدو أو انفتق 
علیهم فتق یخافون منه على الدين› ويخشون إن توقفوا على طلب الإمام وعلى الاجتماع للمشاورة 
الفتاة العظيمةء ويحضرهم من يصلح لذلك» ولا يعلمون لى الأمة من عوأفضل مته لملا > فعلیهم 
إذا خحافوا التوقف عن بيعته والتشاغل والتفتيش والنظر الفتنة على الدين وغابة العدو أن يبادروا إلى 
بيعته» » فان بايعه واحد (من أهل السير والمعرفة) تبت إمامته ويجب على الناس مبايعته"). ولعله 
يشير بذلك إلى خلافة علي » أو إلى الوضع الخدهوز رغد متف القن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي . 

ويلاحظ أن السوابق التاريخية » لا سيما التي حدثت منها في فترة الراشدين» هي التي حددت 
الاطار العام لميداً الاحتيار الحر» واستمرت فترة الراشدين في كونها المثال الذي تجسدت فيه 
المبادىء السياسية كما رآها الفقهاء . إلا أن عدم اهتمام الفقهاء بالظروف التي تم الاختيار فيهاء 
وتطور الخلافة في الفترات التالية مستقلة عن فكر الفقهاء وتوجيههم أدى في النهاية إلى جمود فكرة 
الاختيار لدى الفقهاءء وإلى اقتصارها على ما جرى في فترة الراشدين رغم اختلافه من خليفة 
لأحر. فلم تتمكن الفكرة من اتخاذ صيخة محددة وعملية » يمكن تطبيقها في واق قع الخلافة الذي لم 
تشہه ظروفه ظروف فترة الراشدين اوتخول .بدا الانحياز تدزيجيا إلى مغارضة فكرية لمبدا النض 
عند الشيعة» وإلى غطاء شرعي لعملية تعيين الخليفة في واقع الأمر. 


إن عدم ظهور مبداً الاختيار في واقع الخلافة إلا لفترة قصيرة» ورغبة الفقهاء فى إثبات شرعية 
الخلافة في تاريخها وواقحهاء |توصلنا إلى مبداأ ولاية العهد» وهو الطريق الثاني من ,طرق الوصول 
إلى الحكم . لقد بدأ الرضى بهذا المبداً منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي في العصر 
الأموي . إلا آن وضوحه واتخاذه صورته الفقهية والشرعية » ووروده في كتب الحديث والفقه كأحد 
الطرف الشرعية الممكنة في تعیین الإمام» استغرق زمناً حتی استقر في القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي . وأقر بشكل قطعي في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر 
الميلاديين . 


واتجه الفقهاء إلى ذكر استخلاف أبي بكر وعمرء وأكدوا عليه بأنه أحد الأساليب الشرعية فى 
تعیین الخليفة› ووضصعت في کتب الحديث آہواب مثل «ہاب الخليفة یستخلف N)‏ . وشکلت 


. ۲۲٣۲ الفراءء المعتمد‎ »ه٠۷-٠٠١١‎ ء٠٥‎ ٤-٥٥۳-۱/۲۰ انظر عبد الجبار» المغني‎ )۴٠( 

(۲۲) انظر عن ذلك أحمد بن حنبلء السنة ۲۲۹ البخاريء الصحيح .٠١٠١-٠٠١/۹‏ الترمذي» سنن »۷١/۹‏ 
مسلم» الصحیح ٥-٤/٦‏ » آبو داودء سنن .٠۳۳/۳‏ الأشعري » مقالات ٤٦۳ .٤٠١_٤٠٥١‏ الأشعري» 
الإبانة ٠٠٠١‏ الأشعري › اللمع ١١۳٠ء‏ الماتريدي»› رسالة العقائد ۲۲-۲۱ البغدادي » أصول ۲۸١‏ . 
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تجربة عمر الاطار الفقهي الذي طبق على خلافة الأمويين والعباسبين حتى في الفترات التي كان 
ميدأ ولاية العهد فيها شبيهاً بالوراثة بأشكالها المختلفة (تولية العهد لأكثر من واحد» وتلحية الخليفة 
ولاة الحهد الآخرين ليولي من أراد) . لكنهم في الوقت نفسه أبوا أن يضعوا في كتبهم - حتى منتصف 
القرن الرابع ابح الهجري / العاشر الميلادي - ما يتجاوز إقرارهم بالمبدا العام الذي آحدثه أبو بكر. 
ویدل لر عدم اقتناع الفقهاء ‏ نظرياً بالأساليب المتبعة في ولاية العهد. إن لتأكيد الفقهاء 
على المبداً العام (جواز الاستخلاف) سباباً عملية تعلق بوضع الخلافة المتدهور منذ منتصف 
القرن الثالث الهجري / التاسح الميلادي نتيجة لتسلط الجند عليهاء ونصبهم وعزلهم الخلفاء 
حسب رغباتهم . وبدا للفقهاء أن تأكيدهم على ولاية العهد يمكن أن يحد من انحدار الخلافة ومن 
تصرفات الجند الذين لم يبقوا لولاية العهد قيمة حقيقية . وهذا ما يفسر لتا التباين بين موقف الفقهاء 
العملي من الخلافة وبين عدم وجود أفكار واضصحة وقطعية في مؤلفاتهم بشأن ولاية ا . فقد دافع 
الفقهاء عن الخلافة في المواقف العملية مهما ابتعدت عن مثلهم» > لکنهم أبوا- فی الوقت نفسه - 
أن کون الظاهر المغاير للمثل عنصراً من عناصر فكرهم السياسي . إلا أن وجهة التطور في الخلافة 
كانت عكس ما توخاه الفقهاء» فقد استمرت الخلافة في تطورها حسب القوى المؤثرة عليها دون 
أن يكون لجهود الفقهاء تأثير يذكر على سيرهاء ووجد الفقهاء E‏ 
التنازل» من أجل تغطية الفجوة بين واقعها وبين مثلهم . وأقر الفقهاء في القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي أنماط ولاية العهد المتبعة خلال تاريخ الخلافة التي بى فقهاء القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي إيرادها في مؤلفاتهم". 

وقامت المعتزلة من ناحية أحرى بتوضيح آرائها حول الموضوع » فقد أقرت بشكل عام بخلافة 
أبي بكر وعمرء لوقوع الاجماع على انعقاد الخلافة لعمر")» مما يشير إلى قبولهم مبدأً 
الاستخلاف كأحد أنماط تعيين الخليفة AGG RG‏ 
والعقد بهء وللعهد المتقدم من سليمان. ونعرف أن معظم المعتزلة لم يعترضوا على تولية 
المعتصم والواثق والمتوكل الذين جاؤوا بالعهد المتقدم من الإمام » وهذا يدل على تأثرها بالواقع 
رغم تعارضه مع المثل . ولم يلاحظ هذا الانحدار الذي أصاب المعتزلة لسببين: عدم استمرار 
علاقة المعتزلة بالخلافة كما هو الحال عند الفقهاء» وعدم رسوخ مبداً الاجماع في إقرار استمرار 
الخلافة في تاريخها. وبقيت المعتزلة - نتيجة لذلك - في الفترة التي سبقت المحنة والفترة التي 


(۲۷) انظر الماوردي » الأحكام ١١‏ وما بعدهاء الفراءء الأحكام ۲١‏ وما بعدها. 

(۲۸) انظر الخياط» الانتصارء ,٥‏ ابن المرتضى » القلائد ٤‏ ١٠ء‏ ابن أبي الحديد» شرح ۷/١‏ الملطي » التنبيه 
۰٤١ ۰۳۵-٤‏ ابن المرتضی » طبقات ۸٤ء ۸٦‏ الجاحظ العثمانیة ٣ے‏ ٥ں‏ ۱۷ء ٣۷٣۳ ء۱۸٦۹ ۰۱٤۹‏ 
الناشیءء مسائل ۲٥ء‏ ۴٥ء .٥۹ ٥٦ ٥٤‏ 

(۳۹) ابن المرتضى » طبقات ۱۲۱ . 


-۱٤۹4- 


تلتها غير معنية - بشكل كبير - بإثبات شرعية الخلافة ودعمها وحمايتهاء أو بحل مشاكلها العملية 

خلال تطورها . لذا كانت أفكارها المطروحة - نظرية وغير عملية - تستخدم في غالب الأحيان أداة 

لمعارضة الفرق والخلافة العباسية نفسها. وهذا ما ضلل بعض الدارسين في تقييم أفكار المعتزلة 

ومواقفها"'. وحين توجه المأمون إلى دعم آراء المعتزلة وتبنى أفكارهم في مجالات عديدة» 

وقربهم › ظهر نمط تفكيرهم السياسي بشکل واضح › فلم يجدوا بدأ من الدفاع عن الخلافة في 

وجه معارضيهاء ومن دعمها وحمايتها بالرغم من عدم تغير الخلافة في الأساس» وعدم اختلافها 
عن الفترة التي سبقت أو تلت فترة المحنة . 


ویری آبو هاشم الجبائي ية المعتزلة جواز نص الإمام على خلفه""» ويشترط الأصم 
رضى أهل الحل والعقدء وهو رأي ابي علي الجبائي ایض“ . واعترض ا e‏ 
الجبائي على رأي الشيعة في خلافة أبي بكر بأنها كانت غير شرعية » وحين استشهد الشيعة على 
ذلك بموقف سلمان» قال الجاحظ : «وسلمان رجل فارسي » وهذا کان شاهد کسری» وتوهم أن 
حکم الكتاب والسدنة کحکم تدبير السر والقائمين في الملك فإنما تكلم على عادته وتربیته ٣‏ 
تأكيداً على مبدا الشورى الإسلامي . إلا أن ما قاله الجاحظ لا يعدو كونه معارضه فكرية للشيعة . 
ووجد الجاحظ نقسه شرا | إلى الدفاع عن العباسيين إذ يقول: «فإن كان سلمان إلى هذا ذهب 
وإیاه عنیى فإنما قوله حجة للعباسية لا للعلوية». ویتد يتضح أثر الواقع على فكره السياسي حين 
ننتقل من المثل إلى الواقع» فلم يجد الجاحظ مخرجاً إذا أراد الدفاع عن الخلافة إلا أن E‏ 
العهد كطريق لتعيبن الخليفةء فيقول متحدثاً عن تولية معاوية ابنه يزيد «وما بأس بيعة الإبن إذا كان 
للك مستحقاً(") . فالمشكلة في نظر الجاحظ ليست في المبداً ذاته» بل في طريقة استخدامه . 
وها دعم واضح للعباسيين» إذ يتكلم الجاحظ وهو يعيش في فترة توطد علاقة المعتزلة بالخلافة 
العباسية» وفي صراعاتها الفكرية والسياسية . 


)۳٠(‏ انظر عن الآراء المختلفة حول موقف وإراء المعتزلة المراجع المذكورة في القسم الأول من الفصل الثاني» 
هامش رقم ۳٦‏ 

(۳۱) اين المرتضى ‏ القلائد ١٤۲‏ البغدادي» أصول ۲۸١‏ . 

(۳۲) انظر عبد الجيار» المغني ۰ ۲۵١١ »۲١۲-‏ ابن المرتضى » القلائد ٠١١‏ » ويشترط الجبائي ألا يقل, 
عددهم عن أربعة انظر الفراءء المعتمد ۲۲١‏ . 

(۴۴) البجاحظ. العثمانية ۱۸۷-۱۸۳١‏ . 

)۳٤(‏ انظر الجاحظ. العثمانية ۱۸۷-۱۸٦‏ ء عبد الجبار» المختي ۲۹۱-۱/۲۰ء يقول أبو هاشم الجبائي : «لأن عادة 
الفرس في الملك آن لا تزيله عن البيت والأقرب فالأقزب» . 

(۳( انظر الجاحظء رسالة في الحكمين ٤٠٥١‏ 


- 0ا 


ؤيبدو أن التطور العملي للخلافة كان مصدر تأثير على تفكير المعتزلة السياسي . إن تاريخ 
الخلافة - بنظر المعتزلة - ينقسم إلى فترتين : المثالية والنموذجية (فترة الراشدين)» وغير' المثالية . 
وقد انعكست الفترة النموذجية ‏ على علاتها - على فكر المعتزلة السياسي » بتفاصيلها المرتبطة 
بظروفها العامةء بينما أهملت الفترة الثانية » لأنها لا تمثل المفاهيم الإسلامية . غير أن المشكلة 
بدأت حين أقامت الخلافة العباسية علاقاتها بالمعتزلة» وهي تتطور في سيرها الطبيعي» بدافع من 
القوى التي كونت بنيتهاء وهي امتداد لمراحل تطورها السابق. فلم يكف المعتزلة - حينئذ - 
تأكيدهم على الفترة المشالية وأصبحوا تحت ضغوط عملية تدفعهم إلى دعم الخلافة وتبرير 
أعمالهاء فعادوا تحت ضغط الواقع » وسعوا إلى التوفيق بين المثل والواقع » واستعملوا السوابق 
التاريخية كعنصر توفيق بينهماء ولم يبق تمييز جوهري بين الفترتين المثالية وغير المثالية من حيث 
مكانتهما في الفكر السياسي » بل أصبحت الفترة المثالية مصدر تبرير للفترات غير المثالية . وهذا 
ما حدث في إقرار المعتزلة مبدأ ولاية العهد الشبيه بالوراثة في العصر العباسي» استناداً إلى تولية 
أبي بكر الخلافة لعمر. 

ولاحظ الفقهاء - من ناحية أخرى - أن الوصول إلى الحكم كان في كثير من الأحيان باستعمال 
القوة ابتداء من انتقال الخلافة إلى الأمويين» واستمر ذلك في الفترات اللاحقةء فوجد الفقهاء 
أنقسهم مضطرين إلى تفسير هذه الظاهرةء والمدافع عن موقفهم تجاه معارضيهم» وبيان وجهة 
الشرعية في الخلافة » والتوفيق بين مبادئهم وبين تغيير الخليفة باستعمال القوة. 

لقد كان اتجاه الفقهاء منذ أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي نحو قبول الواقع إذا 
حدث تغيير في الخلافة باستعمال القوة» ويلاحظ ذلك في رأي الشافعي حين يعترف بشرعية 
المتغلب على الخلافة”“. لقد ذهب الشافعي إلى هذا القول وهو يعاصر فتنة الأمين والمأمون» 
وهي الحادثة الوحيدة في العصر العباسي الأول التي يمكن أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بمشكلة 
التغلب . فالشافعي لم يتحدث عن شيء نظري لم يحدث بل عن فتنة تننهي بظفر المتغلب» 
ويستقر أمره بعدهاء ويستولي على مقاليد الأمور. فهل. هو خليفة شرعي أم لا؟ 

ولم يعد التغلب مشكلة استشنائية في واقع الخلافة ابتداء من منتصف القرن الثالث الهجري / 
EE‏ ء تلافيها» بل أصبحت ظاهرة تتكرر نتيجة لتعاظم قوة الجند 
وتدخلهم في شؤون الخلافة . فاضمطر الفقهاء إلى توضيح وجهة نظرهم» ولم يسعهم إلا التوجه 
نحو تأكيد شرعية خلافة المتغلب» وإلى المناداة بالطاعة له إذا استقر أمره خوفاً من الفثنة وتفكك 
وحدة الجماعةء وحرصاً على شرعية الأحكام والمعاملات وتطبيقها. ويتضح ذلك في قول آحمد 


. ۱۷ العبادي » طبقات‎ » ٤٤۸ الرازي» مناقب 1۳۷ البيهقي› مناقب‎ )۳١( 


- ا - 


ابن حنبل: «ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالل واليوم 
الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه براً كان أو فاجرأء فهو أمير المؤمنين»"". ويقول: «تكون الجمعة 
مع من غلب»» ويفسر الفراء قوله : «واحتج بان ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال 
نحن مع من غلب ") . 

واتجه الفقهاء بعد أن ازدادت الاضطرابات في الخلافة منذ متتصف القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي إلى إيقاف تدهور الخلافة أو التخفيف من سرعته» وإلى الحد من تصرفات الجند 
بالحث على كراهية طلب اللامارة والسعي وراءها» إضافة على تأكيدهم على مكانة الخليفة وأهميته 
بين المسلمين . فوضعوا في كتبهم أبواباً بعنوان «باب ما يكره من الحرص على الإمارة». وجرى 
ذلك إضافة إلى تأكيدهم على طاعة من غلب على الأمر واستقر أمره . 

إن جهود الفقهاء في إيجاد جر فكري وشعور عام لإيقاف تدهور الخلافة لم يؤثر كثيرا على 
سيرهاء استمرت في تدهورهاء وإاضطر الفكر السياسي إلى أن يتبع خحطواتها بعد أن فشل في فرض 
رأيه على سيرها. وقبل الفقهاء في النهاية التغلّب بأنماطه المختلفة» وظهر في الفكر السياسي»› 
ووضعوا له أسساً وقواعد فقهية» ودونوه في کتبهم“). 

وفي الوقت نفسه اتجه قسم من المعتزلة إلى رفض شرعية المتغلب الذي استولى على الخلافة 
قهرأًى واعتبر معظمهم الخلافة الأموية من حكم المتغلب“. على أنه يبدو أن الضرورات» وعلاقة 
المعتزلة بالخلافة العباسية في فترة المحنة اضطرتهم إلى قبول مد التخلب . وقد لا يبدو اعترافهم 


(۳۷) اثظر الفراءء الأحكام ۰۲۱-۰ ۲۲ ۲۳ الفراءء طبقات ۲٤٤/١‏ ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد 
,٥‏ وانظر ابن المرتضیى » القلائد ٠١١‏ . 

(۳۸) الفراءء الأحکام ۲۳ . 

(۳۹) آحمد بن حنبل» المسند ۰۲۹۲/۷ ۱۳۹/۱۹ ١۲٤٠ء‏ أبو عبيدء الأموال ١١ء‏ الدارمي» سنن ۲/ ١٤۲٠ء‏ 
البخاري» الصحيح 4. ابو داود» سنن ۳/ ١١۳٠ء‏ مسلمء الصحيح ٦ا‏ النسائي» سنن ۰۱۹۲/۷ 
۸ . ويبدو آن هذا التوجه كان قد بدا في أواخر القرن الثاني الهجري انظر الصنعاني» المصنف 
SAAT‏ 

)٤١(‏ انظر الأشعري» كتاب الرسالة ٠٠١‏ وانظر الفترات اللاحقة الماوردي » الأحکام ۰۲٤-۲۳‏ ۳۹ وما بعدهاء 
الفراءء الأحکام ۰۲۰ ۲۲ » ۲٤-۲۴۳‏ ۳۷ وما بعدها. 

)٤١(‏ انظر الجاحظ. رسالة النابتة ۱۰/۲ وما بعدهاء عبد الجبار» المغني ۲۹۳-۱/۲۰ وما بعدهاء 
٤۷-١١۹-۰‏ ابن المرتضى » القلائد ١٤٠١ء ٠٤١١‏ . ويعتبر الأصم خحلافة علي من هذا النوع : «والإمامة 
لا تنعقد بالسيف» وإنما قد تعقد لمن تمد إليه الأعناق طوعاً بعد النظر والتشاور ورضى الأمة واجتماع الكلمة» 
الناشىءء مسائل ٠١‏ . 


-\o- 


بالتغلّب لأول وهلةء لأنهم قلبوا الصورة لتلائم وجهة نظرهم . فقد أطلقوا على الخليفة الذي غزل 
اسم المتغلّب» » بينما كان الثائر الذي عزله باستعمال القوة هو الإأمام الشرعي . ويتضح ذلك في آراء 
الجاحظ الذي يقول كمقدمة لما يريد توضيحه: «بل نقول إن على الناس إقامة الإمام» نريد 
الخاصةء ولا نقول أيضاً على الخاصة إقامة الإمام إلا على الإمكان»"“ء ثم يجيب على السؤال 
التالي: «وما سبب عجز الخاصة وإمكانها؟ من ذلك ان تكون العامة عليها مع جند الباغي 
المتغلب»"“. ثم يشير إلى مراحل إقامة الإمام وشروطها أيام المتسلط المتغلب «إذا كان المستحق 
للامامة والمستوجب للخلافة معروف الوضع مكشوف الأمر» وكانت التقية عنها (عن الخاصة) زائلة 

. .) فعليهم إقامته (. . .) وتقية بعض الخاصة لبعض قد تزول لأسباب كثيرة (. ا 
O‏ ا 
والجملة أنهم متى أقرنوا لعدوهم » وأمكنهم منعهم» والرجل المستحق ظاهر لهم معروف ا 
فعليهم إقامته والدفع عنه )۴0 . 

ولا يتكلم الجاحظ عن آراء نظرية ناتجة عن تصور مجردء وإنما يتكلم عن سوابق تاريخية كان 
هو طرفاً في أحداثها. وليس من المستبعد أن تكون فتنة ة الأمين والمأمون هي السابقة التاريخية 
القريبة التي عاصرها. فالعامة هي التي دافعت عن الأمين (المتغلّب) في بغدادء وقاومت المأمون 
(الامام الشرعي)» حتى كتب الجاحظ فيها «رسالة النابتة» رفضاً لها ورداً عليها. 


وأكد الجاحظ بدوره مفهوم استعمال القوة هذ فى الوصول إلى الحكم» واعترف بالتغڵب رغم 
حماسه لانتصار الإمام الشرعي › وجر الفكر الاي إلى منزلی آودی به إلى فراغ مضمونه » والی 
تأكيد أسلوب القوة في التغيير. 

ويورد أبو علي الجبائي ما يشبه قول الجاحظ : «إذا استولى على مدن الإسلام بعض أئمة 
الحق» وانتصب لازالة يده بعض المسلمين› واستعد لذلك» وعلم آنه أقدر على القيام بذلك من 
غیره» ویجد من الأعران والأنصار ما لا يجد غيره» ویجتمع الناس عليه إذا أقيم إماما ومتی عدل 
عله تقاقم أمر ذلك المتغلب» فالواجب إذا صلح للامامة مبایعته» ومن سبق إلى بیعته صار إماماًء 
وعلى المسلمين الرضى بذلك»“. وهذا يشير إلى وصول المعتزلة في أوائل القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي إلى إقرار ما كان قد اعترف به الجاحظ (أي القوة) لازالة المتغلب الذي 


.۲٠۱ الجاحظء العثمانية‎ )٤۲( 

( .م 0 

)٤٤(‏ ن.م» ۲۱ وما بعدها 

)٤٥(‏ انظر عبد الجبارء المغني »٠٠۵-٠/۲۰‏ ويذكر الجبائي طريقاً خر في الوصول إلى الحكم مقتبساً من سوابق 
تاريخية وهو «إذا مات بعض آئمة الحق وأقام الظالمون› واحداً ليقوم بإمامتهم وهم المسؤولرن على بلاد|ات 


۳ا - 


هوفي الأساس من علب عند الفقهاء. وهكذا لم يستطع المعتزلة اختراق الحواجز التي فرضها واقع 
الخلافة عليهم وتقبلوا الواقع او ثم تراجعوا أمامه» وأدخلوه في فكرهم السياسي . هذا بالرغم من 
احثلاف اجا عن الفقهاء الذين اتهموا من قبلهم ومن قبل الفرق الأخحرى بالتسليم للواقع 
وأكد المعتزلة بدورهم صورة الواقع في الفكر السياسي وأزالوا الحواجز المتبقية أمام شرعية ة القوة في 
واقع الخلافة . 

غير آن الاعتراف بولاية العهد» وقيول التغلب أذ ٹرتلقائیا على مفهوم آهل الحل والعقد› ومفهرم 
البيعة . لقد كان النقاش حول هذه المسائل قد بدأ بدافع من الصراعات الفكرية بين الاتجاهات 
السياسية المختلفة» وبينها وبين الخلافة الأموية ثم العباسية. ومن ناحية أحرى كان لوضع الخلافة 
المتدهور - بعد منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي دور يذكر في طبيعة نقاش تلك 
المسائل السياسية . هذا إضافة إلى دوافع الفقهاء الإسلامية التي كانت محركهم الأساسي في 
مواقفهم وآرائهم الرئيسية . 


وإذا كانت فترة الراشدين فترة تقوم عليها شرعية جل الاتجاهات الفكرية الإسلاميةء فإن 
النقاش حولها يكتسب دوراً حيوياً في ترسيخ قواعد الفرقة أو هدمها. ولذلك كانت الفرق تركز 
اهتمامها على خلافة الخلفاء الراشدين» وتجري بحلا دقيقاً حول انتخابهم وشروطه من أجل إثبات 
خلافتهم أو رفضها. فقد أكدت الشيعة على إخفاء الصحابة النص الذي يدل على إمامة علي 
وتولیتهم با بکر بدلا عنه» ورفضوا وقوع الاجماع على خلافته . بينما ناقش البعض خلافة عثمان 
وعلي وحروبه مع طلحة والزبير ثم معاويةء ولم يسع الفقهاء تجنب الدخول في هذا الصراع 
لأهميته الحيوية. 

لقد اتجه فقهاء أهل السنة - كما لاحظنا من قبل - إلى إثبات وقوع الاجماع على خلافة 
الخلفاء الراشدين» ووافق على ذلك معظم المعتزلة"“» وإعترض آخرون على اختيار علي بأنه 


= الإسلام فعلى الذي أقاموه أن يخلع نفسه إذا صلح للامامة وأن يجمع علماء المسلمين للمشاروة فإن لم يمكنه 
ذلك بل لو ذهب يحاول هذا الأمر قبل الظالمون وأقاموا لأنفسهم ظالماً كما يريدون وتمكن من إصلاح أمور 
الناس وأن يقوم بما يقوم به أئمة العدل فعليه أن يفعل ذلك وعلى المسلمين أن يرضوا به ويتخذوه إماماً كنحوما 
كان من عمر بن عبد الحزيز لما قام في الناس بالعدل لأنه لم يتمكن من الاعتزال فالذي وجب عليه ما فعله» عبد 
الجبار» المغني .٠٠٣٣_۲۰۵-۱/۲۰‏ 

›۱۷۳-۱۷۲/۱ البخاري » الصحیح‎ ۲٤٤-۲٤۳ انظرعن آهل السنة» أحمد بن حنبلء السنة ۲۱۷ ۲۳۰۵ء‎ )٤١( 
› وما بعدهاء الأشعري» الإبانة ۲۹-۲۸ الأشعري‎ ۱٠۸/۷ وما بعدهاء مسلمء الصحيح 1/-ه»‎ ٥ 
النسائي ؛‎ . ۲١ الماتريدي» شرح ه٠ الماتريدي» رسالة‎ ۲۹٤ الأشعري» مقالات‎ .١١١-٠۳١۳ اللمسع‎ 
۵۹ء الجاحظ, العثمانية=‎ ء0٦‎ »٥ ٤-٥۲ فضائل الصحابة ۳ وما بعدهاء وانظر عن المعتزلة الناشىء» مسائل‎ 


(o£ 


كان بالقوة وليس بالاجماع”“. وبالرغم من تأكيد الفقهاء على وقوع الاجماع ركزت الاتجاهات 
الأخرى على نقاط عملية أساسية كخلاف الصحابة عند احتيار أبي بكر وظروف بيعة علي » وحربه 
ضد طلحة والزبير ثم معاوية. فكان على الفقهاء أن يبينوا وجه وقوع الاجماع وعدم إحلال 
الخلافات بوقوعه . وهنا اأكتسبت رؤية الفقهاء في خلافات الصحابة - التي كانت في طور النضوج 
التام حلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ‏ أهمية خحاصة . 

فقد أكد الفقهاء أن خلافات الصحابة وحروبهم لا تنفي وقوع 2 لا لأن الذين حاربرا 
علياً كانوا فساقاً أو كفاراًء ولكن لأنهم أخطأوا في في اجتهادهم . ولا يتر تب على الخطأً حكم شرعي › 
کمالا یکون اة تما فالاجماع لا يسقط بخطأ اجتهادي . ويذلك وفق الفقهاء بين مبداً 
الاجماع وبين عدم التبرؤ من الصحابة» عكس ما اتجهت إليه الاتجاهات الأحرى0“ . 


وهذه النظرة للاجماع لم تمنع النقاش حول آهل الحل والعقد وصفاتهم ما داموا هم الوسطاء 
الضروريين بين الأمة والإمام » وهم يتولون عماياً اختيار الخليفة . فقد حاول س إبداء رأيهم 
وتوضيحه في المسائل التي تتعلق بأهل الاختيار بشي ء من التفصيل والوضوح» بينما تجنب الفقهاء 
وضع قواعد محددة لها“ . غير أن موقف الفقهاء لم يكن غير ذي دلالة» کما آنه لم یکن بسہب 
عدم اهتمامهم بالمسائلٍ السياسية وتفرغهم لدراسة الحديث والفقه» بل إن الحقيقة قد تكون على 
العكس من ذلك تماماً. فقد أكد الفقهاء على شروط انتخاب الخلقاء الراشدين» وركزوا على 
الذين,عقدوا لهم وبايعوهم » وذكروا صفاتهم الإسلامية » وأكدوا على مركزهم في المجتمع دون أن 
يحددوا عدداً لهم » ويظهر ذلك بخاصة في روایاتهم عن اختبار بي بکر وعثمان»". وجری 


٥ ۳ =‏ ۱۱ء ۲۷۵١ ۲۷۲ ۰۱۸٩ ۱٤۹‏ ابن أبي الحديدء شرح ./١‏ الشهرستاني » الملل ۸٤/١‏ ابن 
المرتضى »› طبقات A٦ » ٤۸‏ 


. 1٠-۵۹ البغدادي» اصول ۲۹۲ الناشىءء مسائل‎ ٤٥١ وهذا قول الأصم انظر الأشعري» مقالات‎ )٤۷( 

. ٠١١-١١۴١ انظر القسم الأول من هذا الفصل‎ )٤۸( 

(44) انظر الجاحظ. العثمانية ۷ ۲٣٢۱‏ وما بعدهاء عبد الجبار» المغني ۱/۲۰۔۲٣۲۰۔۲۳٣۲»‏ ۲۵۹۔۷٣۲‏ 
۲ 

)۵٩(‏ آنىظر البخاري» الصحیح ۸/۰ وما بعدهاء ۲۲ وما بعدهاء ۰۲۱۰/۸ ۹/١٠٠-٠١٠ء‏ مسلم» الصحيح 
٥-٩‏ الترمذي» سئن ۰۷۰/٩‏ ۰۱۲۱ أبو داود» سنن ۱۳۳/۲ أحمد بن حتبل» المسند ۰1۸/٥‏ ١۱۲٠ء‏ 
أحمد بن حنبل»› السنة ۲۲١‏ ابن أبي عاصم» السنة ٥٤1/۲‏ وما بعدهاء الأشعري» كتاب الرسالة 
۱۷-٩‏ الأشعري»› الإبانة ۲٠١‏ وما بعدهاء الأشعري › اللمع ٠۳١۳‏ وما بعدهاء الماتريدي » رسالة العقائد 
۲۲-۱ الفراءء طبقات ۲۱/۲» ٠١‏ ابن تيمية » منهاج ٠۳1۹/١‏ الفراءء المعتمد ١۲۱۳ء‏ يقول أحمد بن 
حنبل «فإن شهد له (لاإمام) أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وشقافتهم أو آخذ هو ذلك لئفسه ثم رضيه 
المسلمون جاز له ذلك . 


„00 


تأکيدهم هذا في ظروف مخالفة لذلك. فقد كان الخليفة يأتي إلى الحكم عن طريق ولاية العهد. 
أو عن طريق الثورة المسلحة أو عن طريق اتفاق بين القادة والوزراء والكتاب (وذلك منذ منتصف 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي) › دون أن يكون لأهل الاختيار قيمة ودور حقيقي . وکان 
على الفقهاء ء في هذه الظروف اختيار إما وضع قواعد محددة لأهل الاختيار - لايقاف تدهور 
الخلافة -» وإما أن يكتفوا بذكر الصفات العامة الإسلامية جنباً إلى جنب مع ذكر الطاعة وتجنب 
الفتنة والالتزام بالجماعة . ولما كان تطور الخلافة العملي يحطم القواعد فور وضعهاء فإن الفقهاء 
لم يترددوا في اخحتيار الأمر الثاني . 

غير أن موقف الفقهاء هذا كان له ثمن ء فقد ظهرت فجوة واسعة بين الاطار العام الذي وضعوه 
بالنسبة لأهل الاختيار وبين الواقح . ومح ذلك آبوا التنازل عن موقفهم لاعتقادهم أن ما يحدٿ کان 
أمراً غير عادي» واستمروا متمسكين بموقفهم طوال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء 
حتى اضصطروا تحت ضغوط الفرق الأحرى» وبسبب حرصهم على إثبات شرعية الخلافة إلى 
التنازل عنهء وعبروا الفجوة في النهاية بالتنازل عن مثلهم'“ . 


وقام المعتزلة بتوضيح آرائهم حول أهل الاحتيار» في الظروف نفسها التي عبر فيها الفقهاء عن 
آرائهم . ويبدو أن الجاحظ كان أرل من تحدث بوضيحء إذ بين أن العقد واليحة من ڈ شون الخاصة 
دون العامة”“. ولم یحدد عدداً للخاصة» وإنما اشترط فيها أن تمثل «اتجاهات الخاصة» في 
المجتمع . وهذا من أجل منع الاختلاف . واستشهد على آرائه باختيار ابي بکر وعثمان . 

وحدد أبو علي الجبائي أنماطاً في عقد البيعة» يختلف عدد أهل الاختيار والعقد فيها حسب 
السوابق التاريخية» فهو يرى إمكان وجود ستة أشخاص يعقد أحدهم لرجل من بینهم ویرضی 
الآخحرون به مثل اخحتيار عثمان١*“‏ أويكون عددهم خمسة أشخاص يعقد لأحدهم ويرضى الأربعة 
مثل اختيار بي پکر(٥۰‏ . ويذكر نمطا آخر تعقد الإمامة به من قبل واحد فقط» ویلتزم الآحرون بهذا 
العقد» وهو أن يكون المعقود له أفضل الأمة وأولاها بالإمامة بصفاته» دون أن تكون تلك الصفات 


. ۲۸۱-۲۸۰ انظر البخدادي» آصول‎ )٥۱( 

)١ ۲(‏ الجاحظ » العثمانية ۲٠۱‏ وما بعدها ۲۷٤‏ . 

)٥١(‏ يقول الجاحظ في شورى عمر «ثم إن عمر بعد ذلك جعلها شورى بين ستة وجعل إليهم الخيار وسلم ذلك 
جم المسلمين فيهم الزهري والتيمي والهاشمي والأموي والأسدي» على أنها بان وقعت للأسدي لم يكن 
منكرا عند الجميع وكذلك الزهري والأموي» العثمانية ۲٤۷‏ . 

. ٠١۸-۱۹۷/٤ وإنظر ابن حزم » الفصل‎ ۲٦۲ »۲٠٥۷-۱/۲۰ عبد الجبارء المغني‎ )٥ ٤( 

. ۲٠٤-۱/۲۰ وانظر لرآي أبي هاشم‎ ۰۲٠٦-۱/۲۱۰ عبد الجبار» المغتي‎ )٥( 


- ۱ 


في غيره» أو أن تكون هناك ضرورة ملحة للعقد كخزو العدو دار الإسلام» أو فتنة يخشي انتشارها 
وتوسعهاء أو لمصحلة ترى في عقدها"“. أما في حالة نص الإمام على من يراه صالحاً للامامةء 
فقد يقتضي ذلك رضى جماعة أهل الحل والعقد في الأساس» إلا إذا أوجبت الضرورة ذلك» 
فيمكن أن يصير المعقود له إماماً دون أن يحتاج إلى رضى أهل الحل والعقد”“. 
ويلاحظ أن السوابق التاريخية - رغم اختلافها - وجدت صدى في فكر أبي علي الجبائي . 

وهذا يدل على عدم قدرة المعتزلة على الصمود أمام الواقعء فهو يذكر الأساليب المثالية» ثم يتدرج 
لمعرفته بأن الخلافة حتى في الفترات التي كان هو مؤيداً لها لم تسر حسب المثل - إلى أن يصل 
للاكتفاء بعقد الواحد» وضرورة التزام الآخحرين به . وإذا كانت هذه التنازلات من أجل إبقاء الخلافة 
على قاعدة إسلامية مشروعةء فإن الخلافة سارت دون أن يظهر عليها أثر يذكر من المفاهيم 
الإسلامية نتيجة لعدم قيام النظم التي تكون الخلافة على أسس إسلامية» ولعدم وجود مؤسسات 
تجسد المفاهيم الإسلامية» وتجبر الخلافة على السير حسبها . وأدى ذلك الوضع في النهاية إلى 
اضطراب الفكر السياسي في المسائل التي تتعلق بأهل الاختيار. ويظهر هذا في سرد الأشعري 
للآراء المختلفة حول عدد أهل الحل والعقد: «فقال قائلون تنعقد برجل واحد من أهل العلم 
والمعرفة والسترء وقال قائلون لا تنعقد الإمامة بأقل من رجلين» وقال قائلون لا تنعقد بأقل من أربعة 
يعقدونهاء وقال قائلون لا تنعقد إلا بجماعة لا يجوز عليهم أن يتواطأوا على الكذب وتلحقهم 
الظنة »0 . 


ولم يكن الأشعري مثالياً لدرجة أن يؤكد على المثل في واقع يعرف عدم سيره حسبهاء فقد 
اخحتار هو إقرار الواقع في الفكر السياسي » واتجه إلى السير وراء خطواته: «تنعقد (الإمامة) لمن 
يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع» إذا عهدها لمن يصلح لهاء فإذا فعل ذلك 
وجب على الباقین طاعته» . 

ويفهم في وسط هذه الظروف سبب تجنب الفقهاء وضع صفات محددة لأهل الاختيارء 
واكتفائهم بتأكيد المفاهيم الإسلامية مثل العدالة والصلاح والفضل والدين والعلم في ثنايا رواياتهم 


)٥١(‏ عبد الجياںء المخني ۲٠۳-١‏ وما بعدهاء وكذلك يرى البلخي أنه يكفي عقد الواحد وإن لم يرضى غيره» 
انظر ابن المرنضى » القلائد ٠٤١‏ . 


)٥۷(‏ وهذا ما پستنتج من الروايات المضطربة عن أبي علي وأبي هاشم الجبائي ٠‏ انظر عبد الجبارء المخلي 
۰ ۳ ۲۵۹ الفراء» المعتمد ۲۲۵ . 


. ٤٦١ الأشعري » مقالات‎ )٥۸( 
. ۲۸۱-۲۸۰ انظر البخدادي » آصول‎ )۵۹( 


0۷ا - 


عن اخحتیار الخلفاء الراشدين . لقد عرف الفقهاء أن دور أهل الاختيار في عملية الانتخاب غير 
مؤثرة» . وأنه يتغير بين حين وآخر. ولاحظوا عدم سير الخلافة حسب أسسها الإسلامية . فلم يبق 
ضرورة لوضع شر وط محددة لأهل الاختيار عدا التأكيد على المفاهيم الإسلامية العامة» متوخين 
بذلك الحد من انحدار الخلافة. غير أن وجهة التطور في الخلافة كانت غير ما أراده الفقهاء. 
واستمرت الفجوة بين واقع الخلافة ومثل الفقهاء» إلى أن تنازل الفقهاء عن موقفهم » وتحول «أهل 
الاخحتيار» إلى «أصحاب الشوكة» عند الغزالي . 

وعلى الرغم من استقرار التقليد بأن العاصمة تقرر اختيار الإمام» إلا أنه لم يظهر في الفكر 
السياسي ما يقابل ذلك إلا عند آبي علي الجبائي الذي دون السوابق التاريخية ليضعها كأاسس 
في انتخاب الخليفة في الفكر السياسي لدى المعتزلة . وتعبر رؤية الجبائي - إلى حد كبير- عما 
یمکن ان يقوله الفقهاء . فقد رأى أن عملية الاختيار يجب أن تتم في بلد الإمام (الذي مات الإمام 
فيه)» ويجب على الذي يلزمه العقد (المرشح) الإقدام إلى هذا البلد ليتم الاختيار فإذا وجد في 
البلد من يصلح للامامة عقد لهء وإلا فيمكن استدعاء من هو قريب من البلد إذا صلح لالإامامةء أو 
أن يذهب أهل الاختيار إليه ويعقدون له. وإن لم يتمكنوا من ذلك» يوجب الجبائي على أهل البلاد 
عقد البيعة لم يصلح للامامةء على أن تبدأً عملية البحث من البلد الأقرب لبلد الإمام» فإن وجد 
في الأقرب فلا يؤخر للأبعدء وإن لم يوجد عمت عملية البحث عن الإمام والاختيار على الجميع 
«فأیهم بادر إلى بيعة من يصلح لذلك کان هو اللإمام»" . 

ويروي الفراء قول عن أحمد بن حنبل في المرشح الذي كملت فيه شروط الإمامة» هل يجب 
عليه قبولها؟ وهل ينظر إلى قبوله لها آم لا؟ «فظاهر كلام أحمد - رحمه الله - أن لا يتعين عليه› 
حلافا لأكثرهم في قرلهم يتعين عليه ذلك» كما يتعين عليه فروض الكفاية كالجهاد وغيره إذا لم 
یکن غیره»' . 

إن إلحاح الجباثي وأحمد بن حنبل - رغم الفجوة الزمنية بينهماء واختلاف اتجاههما - على 
عقد البيعة دون تأخحرء والقلق الذي يبدو في آرائهما في حال تأخر البيعة» يدل على فراخ ملموس 
ومستمر يقوم مكان مؤسسات تحل المشاكل العملية في العقد والبيعة دون وقوع اضطرابات . بيد 
أن الاضطرابات نفسها دفعت بالفكر السياسي إلى نوع من التوتر والقلق » يتأرجح بين المثل من 
جهة» وبين الإلحاح على البيعة من أجل منع الفتن في المجتمع وإيقافها من جهة آخرى . ويظهر 
آن السير لم يكن نحو المثل في غالب الحالات . 


(*) انظر الغزالي › الاقتصاد في الاعتقاد ۹٤۱-١١٠ء‏ ابن جماعةء تحرير الأحكام ۲٠ء‏ ٣٥ء .٥٩‏ 
)1١(‏ انظر عبد الجبار» المغني ۲٠٠۱/۲۰‏ وما بعدها. 
)٩۲(‏ الفراءء المعتمد ۲۲٤‏ . 


- 0۸ا - 


أما تأكيد الشيعة على عدم خلو الزمان من الإمام » ولو كان غائباً» ووجوب وجودهء أبرز توجهاً 
آخر لدی الفقهاء والمعتزلةء يتلخص في جواز خلو الزمان من الإمام حٹی تعقد الامامة لمن يصلح 
لها"“. ولهذا الرأي دافع آخر عدا كونه رداً على آراء الشيعة» وهو تفسير السوابق التاريخية في 
مؤسسة الخلافة وإايضاحها. ويلاحظ هذا الدافع من الروايات التي تتحدث عن اختيار الخلفاء 
الراشدين» حيث لم يحاول الفقهاء تخطية الفجوة الزمنية بين وفاة الخليفة وتولية الآخحر١“.‏ 


آما ذا توفي الإمام » ووقعت البيعة لأكثر من شخص في أماكن مختلفة » فقد رأى الفقهاء ثبوت 
البيعة الأولى دون أن يذكروا التفاصيل » وهذا يستنتج من رواياتهم عن الرسول بل «فوا بيعة الأول 
فالأول» و «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآأحر منهما»"٠‏ بينما سعى أبو علي الجبائي وأبو هاشم 
الجبائي إلى رسم إطار دقيق للمشكلةء إذ رأى أبو علي أن تستأنف البيعة أويقرع بينهم إ ن كانوا 
متساوين إذا وقعت البيعة في وقت واحد أو في أوقات متقاربة" . أما أبو هاشم فقد رأى استئناف 
البيعة”" ويورد الأشعري آراء مختلفة في الموضوع » فهناك من يرى أن الإمام هو الذي عقد له 
في بلد الإمام دون غيره» وقال آحرون بثبوت بيعة الأول سواء كانت ببلد الإمام أم بغيره . بينما رأى 
البعض ضرورة ة القرعةء وقال آحرون باعتزال المعقود لهم حتى تعقد الإمامة لأحدهم أو لخيرهم . 
وذهب آخرون إلى القول بعرض اعتزال الآمر عليهم› » فالڌي یأبی الاعتزال ل یکون إماماًء وتعقد 
الإمامة لمن يعتزل“). ولا يصرح الأشعري برأيه في ذلك . ويلاحظ أن بعض الحلول نظرية 
يصعب تطبيقها في واقع الخلافة . 


وإذا انعقدت البيعة فلا مجال لنقضها. وقد أعار الفقهاء اهتماماً كييراً بمسألة نقض البيعة» 
وأدوا على عدم جوازه برواياتهم أحاديث عن الرسول يلاء وربطوا نقض البيعة بشق العصاء 
والخروج عن الجماعة» والوقوع في الفتدة“ . 

(1۲) انظرء الأشعري » مقالات ٤١1‏ . 
)٤(‏ الاشعري» مقالات ٤٦١‏ وانظر في روايات الفقهاء عن فترة الراشدين في المصادر المذكورة في هذا القسم 

من الفصل هامش رقم ٠١‏ . 

» ابن آبي عاصم‎ ۰۱٤٤/۲ ابن ماجه» سنن‎ ۰۲۳/٦ مسلم» الصحیح‎ ۳/٠١ أحمد بن حنبل» المسند‎ )1٥( 

السنة ۲/۲١١-١١ه.‏ 

. ٠٤١ ابن المرتضىء القلائد‎ ۲۷٠-۲۹۹ ۰۲٥۸-۱/۲۱۰ عبد الجبارء المغني‎ )1١( 

(۷) ن. مء 1-1/۲ 

(1۸) الأشعري» مقالات 11۳-٤٦۲‏ . 

)1٩(‏ احمسد بن حنبل» المسند ۰۱۱۲/۷ ۱-۱۰۰/۱۲١۱ء‏ البخاري» الصحیح ۷۲/۹ ۰٩٦‏ ۹۷ء ۹۸ء 
الترمذي» سنن ٩۰٩/۷‏ وما بعدهاء ابن ماجه» سنن ۱٤٤-۱٤۳/۲‏ . النسائي» سنن ۱٤۱-۱۳۷/۷‏ . ابن ابي 

عاصم» السنة ٠١٤-0٨۳/۲‏ . 


TLL 


ويبدو أن هناك فرق ما بين الثغرات الموجودة في آراء الفقهاء» وبين الوضوح والتحديد النسبي 
الذي يظهر في آراء المعتزلة . وقد تبر هدا الوضع نقطة ضعف عند الفقهاءء وعلامة قوة عند 
المحتزلىة» غير أن هناك سبباً رثيسياً كبير الأهمية يفسر لنا هذه الظاهرة . فطبيعة علاقة الفقهاء 
بالخلافة ‏ منذ قيام الخلافة العباسية ‏ اضطرتهم إلى الاهتمام بالمشاكل العملية التي تواجهها 
الخلافة في ميادين مالية وقضائية وعسكرية» إضافة إلى حرصهم على إبراز هوية مميزة للأمة في 
حياتها الاجثماعية ء وعلى إثبات شرعية الخلافة » وحمايتها من خطر معارضيها. وقد أدى كل ذلك 
فيي ظروف غير عادية› لم يمتلك الفقهاء القدرة على چ الأمور إلى استیعابهم حطوات الخلافة 
العملية» وإدراج بحضها في فكرهم » وإقرارهم عملياً - بعضها الآخر وظهرت نتيجة لذلك فجوة 
في فکرهم السياسي بين المثل وبين انعكاسات الواقع › وترسخت الانعكاسات في الفكر مع تطور 
الخلافةء لاضطرار الفقهاء إلى اضفاء الشرعية على الخلافة . بينما لم يشعر المعتزلة بهذا الضغط 
إلا في فترات قصيرة (كفترة المحنة) لم تغير من موقفهم العام . فقد كان المعتزلة على الحياد من 
الخلافة سواء الأمرية آم العباسية» ولم يروا ضرورة لاضفاء الشرعية على الخلافة » ولم يعيروا حل 
المشاكل العملية الملحة والتوفيق بينها وبين المفاهيم الإسلامية اهتماماً يذكر. ونتيجة لذلك كان 
یصعب تطبیق بعض آرائهم لمثالیتهاء کما انت تلك الآراء - ذ في الوقت نفسه أداة قوية لمعارضة 
الخلفاء والفقهاء سا وتحدث الجاحظ عن آهل الاختيار ووصفهم بأنهم ممثلوا الخاصة في 
المجتمع . وأكد أبو علي الجبائي على نهم علماء الأمة ر وآهل السير والصلاح 
والعلم". وتحدث بو علي عن عدد آهل الاختيارء وقدم حلول في حال فق پيعتين دون آن 
يهتم بكيفية تطبيقها وإمکانيته . واستمرت هذه النظرة حتى وجدت ممثلا كبيراً في شخص القاضي 
عبد الجبار الهمذاني" ٠‏ لذا كان التباين ناتجاً عن موقف المعتزلة والفقهاء من الخلافة › 
ومسؤوليتهم التي يفرضها عليهم هذا الموقف . 
وين تاغية أجري فزن اجان قم قحلي اد الجحقو لم عن ب ورأي قسم من الشيعة 
في إمكان وجرد إمامين أحدهما ناطق والآخر صامت”"» أثار مشكلة ثانية بين الاتجاهات 
الفكرية. هذا إضافة إلى وجود سوابق تاريخية تدل على وجود خحليفتين في آن واحد (علي 
- معاوية» الأمويون - ابن الزبير» العباسيون - الأمويون في الأندلس» الفاطميون) . 
وقد لاحظنا في الفصل الثاني آن الاتجاه الإسلامي أيد فكرة وحدة الإمامة بشكل عام» حيث 


. ۲۷١ انظر الجاحظ. العثمائية‎ )۷١( 

(۷۹) عبد الجیار المخني ۲۰٣۹ ۲٣۲۳-۱/۲٢۰‏ ۳۹۸ . 
(۷۲) انظر عبد الجبار» المغني ۲٠٠-٠/۲۰‏ وها بعدها. 
(۷۳) انظر الأشعري › مقالات ٤١١-٤٦1١‏ . 


SIs 


عبر الشافعي عن هذا التوجه» وأسند وحدة الإمامة إلى الإجماع*“ . غير أن تيارات محدودة 
الانتشار رأت إمكان وجود أكثر من إمام في دار الإسلام » ورفضت أن تكون وحدة الإمامة هي الحل 
الأفضل في بعض الظروف . ورأت إمكان تعدذ الإمامة في دار الإسلام إذا استجدت ظروف 
تستوجب ذلك كفقد الامام الواحد سیطرته على أرجاء الخلافةء وانعدام قدرته على ضببط الأمورء 
على أن يحكم كل واحد من الأئمة مصره» وعلى أن يكونوا متعاونين فيما بينهم على البر 
والتقوی(" . 

ولكن هذا الرأي لم يلق اهتماماً يذكر في الساحة الفكرية» بل أكد اعتقاد الفقهاء والمعتزلة 
۔ ہشکل عام على ضرورة وحدة الامامة“ . وتوجه الفقهاء إلى رواية أحاديث تحذر من حطر تعدد 
الإمامة» وتؤکد على لزوم الجماعة وتجنب الفتنة"). إلا أن عدم وجود ضمانات تمنع وقوع ذلك 
ف إلى قيام صراعات في الواقع ٠»‏ وحين اتجه الفقهاء إلى معالجة الوضع. > وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى إضفاء الشرعية على استعمال القوة من أجل دفع الخطر «فإن جاء آخر ینازعه (ینازع 
الإمام) فاضربوا عنق الآخحر»* . 

وعلى الرغم من حرص الفقهاء على-وحدة الإمامةء إلا أن التطورات في الخلافة العباسية 
کانت تسیر إلى تحطيمها. فقد ظهرت إمارات اول ٹم قامت خلافة شيعية (الفاطميون)» وبعدها 
خحلافة سنية في الأندلس وذلك عندما أعلن عبد الرحمن اللاصر حلافته ؛ٍ في حين كانت الخلافة 
العباسية في طور الانحدار. ولما أصبحت ظاهرة تعدد الخلافة مرا واقعاً ثابتاًء انجر الفقهاء إلى 
التفكير في إفكانية وجود إمامين في دار الإسلام". 

يظهر أن تأكيد الفقهاء على الاختيار والبيعة كأساس لشرعية الخلافة عمل على رسوخ فكرة 
الاختيارفي الفكر السياسي وفي تقاليد الخلافة . كما كان تأكيدهم على سلطة الخليفة ومكانته سبباً 
رسا في عدم انفصال الامارات عن الخلافة ظا وقد کون له أثر يذكر في تخفيف وطأة الجند 


على الخلافة» إلا آن وجهة ة التطور العامة لم تتغير. 
وقد لعبت التطورات العملية في الخلافة» والصراع بين الاتجاهات الفكرية المختلفةء فۈرا 


.۸٥-۸٤ وانظر الفصل الثاني القسم الثاني‎ .٤۲١-٤1۹ الشافعي » الرسالة‎ )۷٤( 

۲۸١ / ٤ الجاحظ ء الجوابات في الإامامة‎ ٦٠-۹ وروی هذا القول عن الأصم وغيره انظر الناشىء» مسائل‎ )۷٥( 
وما بعدها.‎ 

. ۲٤٤-١۱/۲١ عبد الجبارء المغني‎ ء٠١‎ ٤ وما بعدهاء الجاحظ. العثمانية‎ ۲۸١ / ٤ انظر الجاحظ› الجوابات‎ )۷٦( 

(۷۷) انظر أحمد بن حنبل» المسند ۳/٠١‏ مسلم› الصحيح ۰۲۳/٦‏ ابن آبي عاصم» السنة »۵٠٣-٠١١۱۲/۲‏ 
النسائي › سنن »۷٥-۷٤/۲‏ ابن ماجهء» سنن ٠٤٤/۲‏ . الأشعري» مقالات ٤٦١-٤٦١‏ . 

(۷۸) أحمد بن حنبل» المسند ۳/٠١‏ مسلمء الصحیح ۰۱۸/١‏ ۲۳ . 

(۷۹) انظر البخدادي» أصول ۲۷٤‏ . 


- ۱۹۱ - 


في المناقشات عن صفات الإمام وما يجب توافره فيه . وكانت مساألة الأفضل والمفضول نقطة 
أساسية في هذا النقاش . 

وي دو آن تأكيد الفقهاء على ترتيب الخلفاء الراشدين في الأفضلية حسب توليهم الخلافةء 
استهدف بشكل غير مباشر إبراز اتجاه تفكيرهم في هذه المسألة . فقد انتخب كل واحد من الراشدين» 
وهوأفضل الآمةء على حد رأي الفقهاء » إلا أن رسوخ مبدأ ولاية العهد» ومجيء بعض الخلفاء إلى 
الحكم عن طريق استعمال القوة» ثم تسلط الجند على مقاليد الخلافة ء منع من تونحي الأفضل في 
تعيين الخليفة . واضطر الفقهاء إلى إقرار الواقع . ويبدوأن فكرة الخلافة والملك شكلت قاعدة للتوفيق 
بين الواقع والمثل» لأن الملك يستوجب شروطاخاصة قد تختلف عن شروط الخلافة . ومع ذلك استمر 
تأكيد الققهاء على شروط انتخاب الخلفاء الراشدين كنموذج في عملية الاخحتيار"“. بيد أن تحديد 
أفضلية الصحابة أتّر على نقاش الأفضل والمفضول من ناحية ثانية . فالذين أقروا تفضيل الصحابة 
حسب توليهم الخلافة» لم يروا جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل» بينمارآى الذين فضلواعلياًء أو 
وقفوا في تفضيله» أو فضلوا آحرين عليه » إمكان تولية المفضول مع وجود الأفضل“. واستمر 
الخلاف بين الفقهاء حتى بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وإن لم يؤثر على الاتجاه 
العام . ويبدوأن الرأي الذي ساد بين الفقهاء منذ القرن الرابح الهجري / العاشر الميلادي كان اقرار 
اخحتيار الأفضل في «الإامامة الحقة»» أما تعيين المفضول فهو من صفات «الملك)“ کما رأی 
الأشعري . 

ومبدا الأشعري هذا قد يحافظ على قيمة المثل في عملية التوفيق بينها وبين الواقع» وإن كان 
المبدأً بحد ذاته تنازلاً توفيقياً لصالح الواقع» إذا نظرنا إلى تجنب الفقهاء وضع صيغة إمامة 
المفضول في كتبهم› رغم مناقشاتهم حولها خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . غير 
أن فقدان فكرة الخلافة والملك قيمتها العملية نتيجة لموقف الفقهاء من الخلافة دفعت الفقهاء إلى 


(۸۰) آحمد بن حنبل» السنة ۲۱۷ وما بعدهاء ۰۲۳۰ ۲٤٤-۲٤۳‏ » صالح» او ۷۷-٩‏ الناشیء» مسائل 
٦‏ البخاري» الصحيح ۱1-/۱ء ٥‏ وما بعدهاء ۲۲۲۰/۹ ۷١‏ مسلمء الصحيح «0-2/٦‏ 
۷ وما بعدهاء ابن ماجه» سنن ۰۱٤-۱۳۲/۱‏ ۲۲ وما بعدهاء أبو داود» سنن ۲۰۹/٤‏ وما بعدهاء 
الترسذي› سنن ۰۷۰/٩‏ ۰۱۲۹/۱۳ ۰۲۲۹ ابن ابي عاصم» السثة ٥٤1/۲‏ وما بعدهاء ٥٥۷‏ ما بعدهاء 
النسائي» فضائل ۳ وما بعدها. 

(۸۱) التاشیءء مسائل ۷-٥‏ البخدادي» آصول ٠٠٤ ۲۹٤-۲۹۳‏ الشهرستاني » الملل ٠١١/١‏ . 

(۸۲) قول البغدادي (أصول ۲۹۳): «فقال أبو الحسن الأشعري يجب أن یکون الإمام أفضل آهل زمانه في شروط 
الإمامة ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك 
دون الأثمة ولهذا قال في الخلفاء الأربعة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وانظر البخدادي» الفرفق 
€ 
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تناسي التمييز الذي عبر عنه الأشعري . وجاء القلانسي ووضع مبدأ جواز إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل كمبدأ عام في الفكر السياسي”“. 

وانقسمت المعتزلة إلى قسمين أحدهما يرى إمامة الأفضل» والثاني يجيز إمامة المفضول تبعاً 
لآراء كل واحد منهما في ترتيب الخلفاء الراشدين حسب الفضل» ويرى ممثلوا الاتجاه الأول 
ضرورة اختيار الأفضل (وهم يفضلون الخلفاء الراشدين حسب توليهم الخلافة)» ويميزون بين 
خحلافة الراشدين وبين خلافة الغلبة (وهي خحلافة الأمويين والعباسيين بشكل عام) التي لا یمکن 
البحث فيها عن الأفضل لوجود عنصر الغلبة°*. ويرى ممثلو الاتجاه الثاني جواز تولية المقضول 
مع وجود الأفضل (وهم في الغالب يفضلون علياً على الآخرين)» غير أن تولية المفضول لا تكون 
إلا لضرورة تقتضي ذلك كان تكون الظروف السياسية غير مواتية لتوليته الإمامة» أو لفقدان 
الأفضل القدرة السياسية والعسكرية ووجودها في المفضول» أو اجتماع الرأي على المفضول» آو 
أن يولى الأفضل الخلافة ثم يظهر من هو آفضل منه فيصبح مفضولاً . ويبدو ان هذا الرأي جاء رداً 
على آراء الشيعة الذين يفضلون علياً بنفي شرعية خلافة أبي بكر“ . 

ويتبين أن اخحتيار الأفضل هو الأساس في الخلافة» أما تقديم المفضول فهو وضع استلنائي 
تقتضيه الضرورات والظروف القاهرة عند كل من قال بجواز تولية المفضول من الفقهاء والمعتزلة . 
غير أن الإشكال في الفكر السياسي بدأ حين أصبح الوضع الاستثنائي هو المتبع في واقع الخلافةء 
فوجد الفقهاء أنفسهم مضطرين لتقديم تنازلات من أجل تبرير الواقع . 

وشهد القرن الثالث الهجرتي / التاسع الميلادي تطوراً في نقاش صفة القرشية بين الفقهاءء 
نتيجة لوضع الخلافة » ولرأي الخوارج» وبعض المعتزلة (ضرار بن عمروىء حفص الفرد) في عدم 
ضرورة شرط القرشية » ولتأكيد تيارات أخرى على حصرها في بعض بيوت قريش (البيت العلوي 
أو البيت العباسي) . 

لقد اتجه الفقهاء إلى تأكيد صفة القرشية ووجوب وجودها في المرشح» دون أن يرضوا 
بحصرها في أحد بیوت قريش . ورووا أحاديث عن الرسول ل على نطاق واسع تشير إلى الأساس 


(۸۳) الیغدادي» آصول ۹۳٩۲ء‏ البخدادي» الفرف ۲۷٤‏ . 

)۸٤(‏ وڌا قول ضرار بن عمرو وحفص الفرد والجاحظ والأسواري والعلاف والنظام وغيرهم من المعتزلة انظر 
الناشىء» مسائل ١ه‏ وما بعدهاء النوبختي › فرق ۸ء الجاحظ» استحقاق الإمامة ۲٠۷/٤‏ وما بعدهاء 
الجاحظ مقالات الزيدية والرافضة ٠/٤‏ رما بعدهاء الجاحظ. الجوابات في الإمامة ۲۸٠ / ٤‏ وما بعدهاء 
الجاحظ» العثمانية » وهو كتب ليؤكد على هذا المبداًء الفراءء المعتمد ۲۱۹ . 

(۸) التاشیء» مساثل ٥٦ »٥۲_۱‏ وما بعدهاء النوبختي » فرق ۰۸ الخياط الانتصار ١١٠٠-۷١٠ء‏ الملطي» 
التثبیه ٠٠-۳٤‏ . عبد الجہاں المغني ۰ ۹ ۷ ۷/۲۰ وما بعدها. 
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الشرعي لصفة القرشية» وساعدتهم الروايات على رد آراء معارضيهم الذين لم يروا ضرورة هذه 
الصفة في المرشح”“ . 

لقد قام صراع عنيف حول صفة القرشية ‏ منذ منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي - لیس بین الفقهاء والفرق المعارضة» وإنما بین الفقهاء وپین القوى المسيطرة على 
الخلافة التي سلبت الخلافة قدرتهاء وبينهم وبين ا المستقلة . وازداد تأكيد الفقهاء على 
صفة القرشية بشكل جدي كلما ازداد الخطر على الخلافة تحت تسلط الجندء واستفحال الامارات 
المستقلة وتوسع نفوذها. ولئن كان الجند والامارات يمثلون قوة فعليةء فقد لجا الفقهاء إلى رواية 
أحاديث عن الرسول بل للتاكيد على صفة القرشية وأهميتها الشرعية» وتكوين رآي عام مشترك 
حولهاء بحیث يکون جاهڙاً مام الجند والامارات . لقد شعر الفقهاء أن الخلافة العباسية وإن 
ضعفت فهي المؤسسة الوحيدة التي تمشل سيادة الشريعة ووحدة الجماعة. أما إذا غابت عن 
المسرح فلا تلبث دار الإإسلام أن تتحول إلى دول وإمارات متناحرة» وهذا يهدم ما سعى إليه الفقهاء 
طوال قرون» كتطبيق أحكام الدين » وإقامة العدالةء وإبراز هوية الأمة . ومن هنا کان هجومهم عنيفاً 
على الذين لم يروا ضرورة القرشية » وعلى الذين يعبثون بأمر الخلافةء فقد رأى الفقهاء في ذلك 
هجوماً اعلى وحدة الجماعة» ورغبة في الفتدة" . 


وعلى الرغم من ذلك نلاحظ أن تیاراً بي بين الفقهاء والمعتزلة وقسم من المرجثة یری استمرار 
صقة ة القرشية في اللخلافة مرتبطة باشىتقامة قريش وعدالتها وإقامتها الدين . إن قریشاً ما دامت تسیر 
حسب هذه الأسس - هي الأولى بالامامة أما إذا انحرفت وتجبرت فإن الأمر يخرح إلى غير ها٩‏ 


1۰ 1/1٩ ۷/۱2 ۲۲/۱۳ ۰۲۹/۷ ۹۰° 1۲ ٤۲/۳ انظر آحمد بن حتبل» المسند‎ )۸٩( 
الترمذي» سنن ۷۲/۹. مسلم.‎ ۷۸-۷۷/۹٩ »۲۱۸-۲۱۷/ ۲ البخاري » الصحیح‎ ۱۷۱/۱۸ ۷ 
وما‎ ٦۳۲ »٥۲۷ ۲۳۲ ۰۲۱۸/۲ الدارمي » سنن ص/۲٤۲» ابن أبي عاصم» السنة‎ ٤-۲/١ الصحيح‎ 
۲١ »۲۱-۲۰/۲ الفراءء طبقات‎ ٤1۲-٤٩۱ الأشعري» مقالات‎ ۲١ بعدهاء الماتريدي» رسالة العقائد‎ 
. ۷۴۳ ابن الجوزي » مناقب الإمام أحمد ١۷٠-١۱۷ء الكلابانيء التعرف‎ 

›۲۱۸-۲۱۷/ ٤ الببخاري» الصحیح‎ ۲۹/۷ ٩۰ ٩۲ ۰٤۲/۳ انظر أحمد بن حنيل» المسند‎ (AV) 
يروي أحمد بن حنبل (المسند‎ . ٥۲۸-۵۲۷/۲ الترمذي» سنن ۰۷۲/۹ ابن بي عاصم» السنة‎ ۷۸۹ 
:إن هذا‎ YIAYIV/E عن الرسول «من يرد هوان قريش آهانه الله عز وجل» والبخاري» الصحيح‎ ) ۳ 
الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله عز وجل على وجهه ما أقاموا الدين».‎ 

(۸۸) انظر الناشىءء مسائل 1٤-1۲‏ الأشعري» مقالات ٤٦۲-٤٠١١‏ البغدادي» أصول ۲۷١‏ النوبختي » فرق 
۱۱-۰ الشهرستاني » الملل ۰4۱/۱ عبد الجہارء المخني ۰۲۲۸-۱/۲۰١‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹ الفراءء 
المعتمد ۲٠١‏ ابن المرتضى » طبقات ١٠٠۲ء‏ وانظرء أحمد بن حنبل» المسند ۷۲/١٤‏ البخاري» الصحيح 
۷۸-۷۷/۹٩ » ۲۱۸٤‏ الترمڌي» سنن ۰۷۲/۹ ابن آبي عاصم» الستة ٥۲۸ ٥۲۷/۲‏ أحمد بن = 
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وهناك فئات قليلة الانتشار يتلخص رأيها في القرشية - وهو قول ضرار بن عمرو وحفص الفرد 
من المحتزلة - بأنه إذا اجتمع رجلان يصلحان للإمامة أحدهما قرشي والآخر نبطي يولى النبطي «لأنه 
إن أحدث ثم أرادوا خلعه لم يكن له عشيرة تملع › وكان ذلك آمن من سفك الدماءء وانتشار الأمة 
واحتلاف الكلمة», وهنا يبدو تقارب واضح بين منطلق حفص الفرد وضرار بن عمرو» وبين 
منطلقات الذين لم يروا ضرورة الإمامة» فكلاهما ينطلق من عنصر القوة والغلبة والاستئثار بالسلطة 
«(أي من العصبية التي حدد ابن خلدون مضمونها) . فوجود العصبية لقريش أدى إلى تفردها 
بالسلطةء وإلى استعمالها القوة من أجل تحقيق رغبتهاء وعدم إمكان تصحيحها وإجبارها على 
السير حسب أوامر الدين» لوجود عصبية تدافع عنها وتحميها. وهذه الطبيعة دفعت قسماً من 
المعتزلة إلى رفض ضرورة الإمامةء لأن السلطة تفسد أكثر مما تصلح . ودفعت ضرار بن عمرو 
وحفص الفرد إلى اختيار النبطي بدلا من القرشي› وذلك لعدم وجود عصبية تدافع عن النبطي إذا 
أريد تصحيحه أو عزله . وهذا عكس ما كان الفقهاء يرونه في صفة القرشية» فقد كانت قوة قريش 
موطن قلق عند ضرار بن عمرو وحفص الفردء بينما كان الفقهاء بشكل عام يؤيدون هذه القوة. 
واستمر تأكيد الفقهاء على صفة القرشية وعلى وجوبها شرعاً لفترة طويلة» غير أن بوادر الضعف 
فيها بدأت منذ منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي » متمشية مع وضع قريش الفعلي 
في الخلافة» ومع ظهور مراكز قوى جديدة في دار الإسلام . وجاء ابن خلدون في النهاية ليفسر 
مبداً القرشية بعصبية العرب» ويسقطه من الشروط اللازم توافرها في الخليفةء لأن عصبية العرب 
قد انتهت('' . 


أما قول الشيعة بعصمة الإمْام فقد أثار معارضة الفقهاء والمعتزلة الذين رفضوا بشكل قاطع 
إطلاق صفة العصمة على الأشخاص عدا الأنبياء. (كما رفضوا فكر ة الإمام الغاثب التي أقرتها 
بعض فرق الشيعة)“ . لقد كان قصر العصمة على الأنبياء مبد أساسيا عند الفقهاء» تجلت اثاره 


= حنبل» المسند :۷۲/٠١‏ «عن الرسول: إن لي على قريش حقاً وإن لقريش عليكم حقاً ما حكموا فعدلوا 
وائتموا فأدوا واسترحموا فرحموا) . 
(۸۹) انظر الناشىءء مسائل ١٠٦٥ء‏ الأشعري » مقالات ٤1۲‏ » ابن حزم » الفصل ٤‏ /۸4. النوبختي» فرق ١٠ء‏ 
الرازي» اعتقادات 14ء المقدسي › الرد 1٦‏ الشهرستاني ء الملل 41/١‏ البخدادي» أصول ۲۷١‏ . 
(۹۰) انظر ابن خلدون» تاریخ ۱ وما بعدها. ویبدو كان مبدأ القرشية قد آصبح في موضع التساؤل بين آهل 
السنة منذ القرن الرابع» انظر الحليمي › المنهاج في شعب الإيمان ٠١١/۳‏ ۱۱۳-۲ » والجویني › کتاب 
الإرشاد ۹ ما تأكيد الماوردي على شرط القرشية وإصراره عليه يعود إلى أسباب عملية قاهرة انظر عن ذلك 
جب» دراسات ۱۸۰١‏ وما بعدهاء الدوري » النظم (ط۱) ۷٥‏ وما بعدها. 

.۸١-١/۲١ الماتريدي» رسالة العقائد ١٠ء البغدادي» أصول ۲۷۸-۲۷۷ء عبد الجبار المغني‎ )4١( 
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في الفكر السياسي في نقطتين أساسيتين : ماهية وشرعية السلطة» ووظيفة السلطة . وتتلخص هاتان 
النقطتان بدقة في قول الماوردي بأن الخلافة وجدت ل «حراسة الدين وسياسة الدنيا»"). وهو 
تلخيص صادق لرؤية الفقهاء حلال الخمسة قرون الأولى . 


ثم أكد الفقهاء على صفات آخرى ينبخي توافرها في الخليفة كالعلم والعدالة والبخلق والتقوى 
والدين وحسن التدبير والقدرة العسكرية والسياسية» وذلك في ثنايا روايتهم عن صفات الخلفاء 
الراشدين"“ وقد يكون بين شروط إمامة الصلاة وبين الإمامة صلةء وإن كانت غير واضحة 
أحياناًه“. غير أن الثغرة في آراء الفقهاء هي عدم تطبيقها في الواقع» لذا بقيت مثالا نموذجياً 
لصفات الإمام العادل» واستمرت الخلافة في تطورها الطبيعي » عكس مثل الفقهاء . 


إن مشكلة المحنةء والمرحلة التي دخحلت فيها الخلافة بعدهاء وسّعت نطاق النقاش حول 
وظائف الإامام وصلاحياته . لقد كان الفكر السياسي معنياً بنقطتين أساسيتين بعد المحنة: ضرورة 
تحديد صلاحيات سلطة الخليفة. وحفظ استقلال الفقهاء عن المؤسسة السياسية» ثم ضرورة 
حماية الخلافة والدفاع عنها ضد الأخحطار التي تواجههاء إذ لا يمكن التخلي عنها. 


لقد حسمت المحنة الصراع الطويل بين المؤسسة السياسية والنظم الدينية ء وتحدد نطاق 
سلطة الخلافة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. فلم يعد بإمكان الخلافة وضع النظم الدينية تحت 
إشرافها (عدا العلاقة الإدارية في مؤسسة القضاء) » والتدحل في النشاط الفقهي . وبالمقابل» 
أصبح الفقهاء هم الذين يقررون شرعية الخلافة أو عدم شرعيتهاء في حين كان على الخلافة 
حماية النظم الدينية والتعليمية التي كانت بيد الفقهاء وحفظها“ . 


غير أن دخول الخلافة في طور الضعف منذ منتصف القرن الشالث الهجري / التاسع 


(4۲) انظر الماورديء الأحكام ه . 

(4۳) انظر الفراء» طبقات ٠٠١/۲‏ الماتريدي» رسالة ۲١‏ وانظر عن رأي المعتزلة وهو قريب من رأي الفقهاءء 
الجاحظ .. العثمانية ۲٠٠‏ وما بعدهاء الجاحظ» رسالة في الحكمين ٤۲١۳١‏ . 

٤(‏ 4) أنظر البخاري» الصحيح ۱۷۷-٠۷١ /١‏ . الترمذي » سنن ۳٠-۳٤/۲۷‏ مسلم الصحیح ۱۳٤-۱۳۳/۲‏ ۰ ابن 
ماجه» سنن »۱١۱/١‏ آبو داودء سنن ٠١۹/١‏ النسائي» سنن ۷۷-۷1/١۲‏ . يظهر أن شرط القراءة والعلم 
بالسنة والقدم في الهجرة والسن هي الشروط للتقدم إلى إمامة الصلاة . وهناك إشارات إلى تولية الأعمى الولاية 
وإمامة الصلاة. انظر الصنعاني » المصنف ۲/ ۰۳۹۵ آبو داود» سئن :۱١١/۳‏ «إن الئبي استخلف ابن آم 
مكتوم على المدينة مرتين» (وهو أعمى) . ويرى أبو علي الجبائي أن الإمامة لا تفسخ إذا كف بصرالإمام» انظر 
عبد الجبارء المغتي ۲۳۱٣-۱/۲۳۰‏ . 

. ٠١۔١۴ جب» دراسات‎ ۰٦٤ م ن» الديمقراطية‎ ٠ ٤٤ انظر الدوري» التكوين‎ )۹٥( 


ا“ 


الميلادي» وازدياد سيطرة الجند عليها دفع الفقهاء إلى التأكيد المستمر على سلطات الخليفة 
الشاملة ومهامه وصلاحياته السياسية والعسكرية والإدارية . وصور الفقهاء الخليفة مصدر السلطات 
ورمز شرعیتها . 


واتجه الفقهاء إلى تأكيد تطبيق أحكام الدين وإقامة الحدود وتحقيق العدالة وجهاد العدو 
وتوزيع الفيء وإقامة الصلاة وإدارة البلاد وتنظيم الحج وتدوين الدواوين على أنها وظائف أساسية 
للخليفة . وأكدوا على صلاحياته في اتخاذ التدابير السياسية والعسكرية والادارية والمالية من أجل 
تحقيق وظائفه . فالخليفة يرسم سياسة البلدء وهو المشرف على الإدارة » وقائد الجيش» وله تدفع 
الزكاة والضرائب» وهو يتصرف في كل ذلك وفق أوامر الدين» والمصلحة العامةء وأهداف 
الأمة” . 


ویلاحظ ان الروايات عن الرسول بل وعن الخلفاء الراشدين وبعضس الأمويين (عمر بن عبد 
العزيز) والعباسيين أخذت حيزا كبيرا في كتبهم ورسائلهم التي عبروا فيها عن وظائف الخليفة 
وصلاحیاته › لتڪون الروايات قاعدة ودأفعا لتحقیی الأهداف حسب تلك النماذج . بيك نهم آکدوا 
على دور الأمة والعلماء وأولي الرآي والصلاح في نجاح المخليفة بالقيام بوظائفه واستخدام 
صلاحياته". ونبهوا الخليفة بثقل وظائفه وأهميتها ومسؤوليته مام الله في أعماله وأفعاله» بالرغم 


۲۸۲ ۲۷۹/۱ ۲۳٣۳۲۳۲ ۹٦/٥ وما بعدهاء أحمد ہن حنہلء المسند‎ ٠١ انظر آبو عبید» الأموال‎ )۹٩( 
وما بعدهاء‎ ٦۱/۱ المحاسبيء مسائل ۰۲۰۹۸-۲۰۷ ابن زنجویهء الأموال‎ ۳/۷ ۹۲ ۳۰/7 ۲ 
IY A4 CAT AYLA" «YY «1°-04/۹ «11-1 /£ 1۳۹-1۳۸ ۰45/٩ الٻبخاري » الصحيح‎ 
۷۳ء ۷۸-۷۷ ۱۹۸/۷ اہو داودء‎ ۷۱۷۰/٦ وما بعدهاء ۱۷ء الترمذي» سنن‎ 1/٦ مسلم» الصحیح‎ 
۲۲۲-۲۲۱/۸ ۰۱۵۹-۱٥۵ /۷ سنن ۱۳۹-۱۳۱/۲ ۰۲۱۰/۲ ان ماجه» سنن ۰۱۹۱/۱ النسائي» سنن‎ 
وانظر لملاحظة مجال الخلاف ہیں المعتزلة‎ . ۲٤٢٤١ ۲۷-۲۹/۱١ وانظر النوبختي . فرق ۷ الفراءء طہقات‎ 
الجاحظ. كتاب الفتيا‎ ١ /۲ الجاحظ كتاب الحجاب‎ ۲٠١ ٠٠٠-۲٠١ والفقهاء الجاحظ. العتمانية‎ 
عبد الجبارء‎ ۳٠١۷-۳٠١ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۰۲۸۵-۲۸٤ /۱ الجاحظ رسالة في نفي التشبیه‎ .۳۱۹--۱ 
وتبدو آراء المعتزلة في هدا المجال متأترة مس المحنة أيضاً بتكل يحتلف عن تأثر الفقهاءء‎ »۷۷-١/٠١ المغني‎ 
وتبدو اراؤهم متأرجحة بين تحديد صلاحيات الخليمة وتوسيعها حتى هي مجالات الإشراف على الأمور‎ 
. العقائدية‎ 

(۹۷) انظر أبو عبید الأموال ۱٤-۱۰‏ آحمد بن حتبل» المسند ۰۲۷۹/۱ ۲۸۲ ۹/۲ ۰/ ۲۳۲۔۳۳ 
7٦‏ المحاسبي» مسائل ۰۲۰۸-۲۰۷ ابن زنجویه» الأموال ۲۹-۲۹١‏ الخاري » الصحیح ۸٠/٩‏ وما 
بعدهاء ۰۱٠٤ ۰۹٥‏ ۰۱۳۹-۱۳۸ الترمذي» سنن ۷۱-۷۰/۹٦‏ ۷۳ مسلم الصحیح ٦/۷۔١۱ء‏ ۱۷ آبو 
داود» سنن ۱۳۹-۱۳٤/۳‏ النسائي» سنن ٠٥١/۷‏ الفراءء طبقات ۲۷-۲۹/۱١‏ ابن ماجه» سنن 
1-۱ . 
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من عدم مسؤوليته آمام الرعية لكونه خليفة الله وسلطان الله . إلا أن «الدين نصيحة لله وللرسول 
ولأئمة المسلمين» ¢ وذکروا الخليفة بوعید الله الشديد للامام الجائر* . 


واستعمل الفقهاء ألفاظاً كخليفة اله » وظل الله »> وسلطان الله » لتدل على مكانة الخليفة في 
المجتمع › وعلی سلطاته وواجباته لا على صفات قدسية وسلطات ومهام روحية . وجرى ذلك في 
ظروف كانت الخلافة تواجه معارضة قوى سياسية وفكرية قوية (العصر العباسي الأول)» ثم واجهت 
قوى عسكرية قاهرة أدت إلى التجزئة في الخلافة » وأصبح الحليفة نفسه تحت سيطرة هذه القوى» 
یعزل وینصب حسب رغباتها. ورأى الفقهاء أن تأكيدهم على مكانة الخليفة يمكن أن يفضي إلى 
تكوين قاعدة مشتركة واسعة» تلتقى عليها الاتجاهات والقوى المختلفة » وإلى إعادة سلطاته 
العملية التي سلبها الجندا. ٠‏ 


وقد انعكس تأكيد الفقهاء على استقلالهم على الخلافة بآثار سلبيةء فقد بقي تطورها رهناً 
لميول القوى التي تشكل المسسة السياسية (التي لعبت في العصر العباسي الأول دورا ريسياً في 
دفع الخلافة إلى الاستبداد والشمول)» وأصبحت الخلافة منذ منتصف القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي بين ضغطين رئيسيين» بين تأكيد الفقهاء على شمول سلطتها والقيام بمهامها 
ووظائفها» وبين استلاب الجند قوتها وسلطتهاء مما أدى إلى عدم قيام الخلافة بوظائفها ومهامها 
السياسية والادارية والعسكرية » بالرغم من حرص الفقهاء وتأكيدهم على ذلك . ونتج عن ذلك في 
النهاية أن اتسم الفكر السياسي لدى الفقهاء بنوع من الشمولية في المحاور التي تتعلق بوظائف 
الخليفة وصلاحياته . 


وشرع الفقهاء مقابل تأكيدهم على سلطات الخليفة وواجباته. يؤكدون على واجبات الأمة 
ووظائفها لیتسنی تحقیق ما توحوه . فلما كانت الظطروف القاهرة والطارئة مقروضة على الواقع استمر 
الفقهاء في تأكيدهم على الطاعة» وعدم الخروج»› وتجنب الفتنة . وزاد تأكيدهم كلما اضطرب 
الأسر. ويذكر أبو عبيد في مقدمة كتابه «الأموال» مجموعة إرشادات ونصائح عن الرسول ييا 


(۹۸) انظر اہو عبید الأموال ١۱۔۰۱۱‏ ۱۳ء آحمد ہں حنبلء المسند /٦ ء۲٣٣۲ ۳۲ ۹٦/۵‏ ۳۰٣۲ء‏ ۲۹۲ 
٤١ ۳/۱۹ ۲۷‏ ابن زنجويه» الأموال »1۹-٦1/١‏ مسلم الصحيح ٩-1/١‏ اللسائي» سنن 
CYYTTLTYTI/A VBA MOV /Y‏ الخاري» الصحیح /٩‏ *۸. 
(۹44) انظر ابن زنجويه » الأموال ۷٦ ۸٤/١‏ وما بعدهاء ۷۷: «عن الرسول أن السلطان ظل الته فى الأرض يأوي إليه 
المظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار كان عليه الإإصروعلى الرعية الصرهء أحمد 
ابن حنبل » المسند ٤۹-٤۸/١١‏ » الترمذي » سنن :۷٠-1۸/۹4‏ «عن الرسول من أهان سلطان اله فى الأرض آهانه 
الله 4 ابن ابي عاصم » السنة 1۸۷/۲ ومابعدها. ۰ 
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والصحابة » ويحث على الطاعة للإمام » وينوه بحق الأمة في تقويم الإمام إذا أخطا ' ٠"‏ ويؤكد أحمد 
ابن حنبل - حتی في فترة المحنة - على وجوب طاعة الإمام » وتجنب الفتنة وسفك الدماء» وشق 
العصاء وإن كان الإمام عبدا حبشيا. غير أنه يذكر آنه لا طاعة له إذا أمر بمعصيةء لكنه يبه إلى 
أن عدم الطاعة لا يعني الخروج : «من نزع يدأ من طاعة » فلا حجة له يوم القيامة» ومن مات مفارقاً 
للجماعة فقد مات ميتة جاهلية»'' . 


وهذا هو اتجاه المحاسبي الذي رد على بعض فثات المتصوفة التي تری عدم جواز الكسب 
تحت راية الإمام الجائر. فهو يؤكد على جواز الكسب وضرورته لأن «المكاسب لا تفسد بجور 
الأثمة» وإنما تفسد بترك استعمال الفقه والعلم»» ويحث على الجهاد مع الإمام والمبايعة تحت 
حكمه»ء والصلاة خلفه . ويورد أمثلة من خلافة عثمان وعلي والمأمونء ويذكر أن «الفقهاء والعلماء 
في كل بلد» والمحدثون يومئذ (في خلافة المأمون) يتوافرون» والناس يبيعون ويشترون لا ينكر 
ذلك أحد علمناه إلا رجلين هما عند الأمة مخبطين (مخطئين . . ؟) عبدالله بن يزيد وعبدك 
الصوفيين فإنهما أفسدا وحرما الكسب»'. 


وأكد ابن زنەجويە"'“› والبخاري ٠'5‏ ومسل(*٠‏ وابن ماج0 *) وأبو داود۷') والترمذي”'٠‏ 


(۱۰۰) أبو عبید» الأموال ٠١-١۲‏ . 

cYITYTY e*0 C۹A/Y «1۸° «1۷ £-1۷ ۳ 0۲/۱۳ انظر أحمد بن حتيل» المسند‎ )۱١١( 
T4 eé CITE/E CEALEV/Y A/V No11 TT ¢11°-1°4 CAAA |106 
الفراءء‎ ۱۲١ ۰٩٤ ۰۵۷ صالح» سیرة آحمد‎ ۲۳۱ 6 | ۱ ۲ TE 1/0 
ء٠١٠١ الفراءء الأحکام ۲۲. ابن الجوزي» مناقب‎ 14١ ۲٤٤ ۱٤٥-۱٤٤ ۱۳۰ ۰۲۷-۲۹٣/۱ طبقات‎ 
.۸۲-۸۱ »۸۰۷٩ حنبل ابن اسحاق» محنة الإمام‎ ء٠۳‎ ۰٤۱ أبو بكر الخلال» الأمر ٻالمعروف‎ 

)۱١۲(‏ اننظرء المحاسبي» مسائل ۰۲۱۲-۲۰۷ ۰۲۲۳-۲۲۰ ۲۳۲-۲۳۱ المحاسبي» رسالة ٠۲۸‏ . وانظر 
الكلاباذي» التعرف ۷۳ء البغدادي» الفرق .٠۲۲-٠۲١‏ الكرماني» الفرق ۲١‏ الأشعري» مقالات 
AE‏ . 

)۱٩۳(‏ ابن زنجویه» الأموال ۷۱/۱ وما بعدهاء ۸١‏ وما بعدها 

)٠١ ٤(‏ البخاري . الصحیح»› ۷۷-0۸/۹٩ ٦۱-1۰ ۰۳٤/٤‏ ۸۱ وما بعدها. 

. ٥۳۔٥۲ وما بعدهاء‎ ۲۹ ۰۲٤۲-۱۷/٦۹ مسلم » الصحیح‎ )۱١۵( 

1° /Y FATTY «F11 c00 71 1٤۲-1٤1/۲ ۰111/1 ابن ماجه» سنن‎ )۱٩٩( 

. ۲۱۰/۴ آبو داود» سنن‎ )۱١۷( 

(۱۰۸) الترمذی» سنن ۸/۹ وما بعدهاء ۱۷ وما بعدهاء ۱۹۔۲۰ ۳۷ وما ہعدهاء ١٤ء ٤۸‏ وما بعدهاء ۷٤-۷۳‏ 
.*Y «14۸/۷ ۹1۲‏ 
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وار بن ابي عاصم ۵ a‏ والنسائي O:‏ على الطاعة للأمير وإن کان عبداً حبشیاًء وعلی عدم اجرج 
عليه . ورأوا الجهاد معه والصلاة خلفهء ودفع الصدقات له والانقياد لأوامره وإن كان فاجراً. 


وأوردو! آحادیث عن الرسول تحذر من الفتنة ومن الوقوع فيها. 


غير آن الوجهة الأساسية لآراء الفقهاء في هذه المسألة لا تكتمل إن لم ينظر إلى تأكيدهم على 
عدم الطاعة في المعصية . وتبرز هذه النقطة منطلقات الفقهاء ودوافعهم الأصلية» إذ ك یمکن 
السماح للخليفة أن يأمر بشيء يخالف الأسس التي قامت الخلافة من أجل تحقيقهاء وتعتبر هي 
رمزاً لها . ومن هذه المفاهيم والأسس حق الأمة على الخليفة . والأمة من ناحية أحرى هي محور 
اهتمام الدين» وحاملة قيمه وهي المصدر الذي تتجلى فيه إرادة الله » فهي لا تجتمع على ضلالء 
ولا تخطى ء إذا اجتمعت'' . 


ويلخص الأشعري والطحاوي والماتريدي آراء الفقهاء في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي في وظائف الأمة تجاه الخلافةء فهم يرون صلاة «العيد والجمعة والجماعة خحلف كل 
إمام برا وفاجراً(. . .)» ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه لاء إلى آخر عصابة 
تقاتل الدجال. بعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف» 
وأن لا يقاتلوا في الفتدة»"'“. 


وإذا كان عدم وجود مؤسسات سياسية من آسباب توجه بعض فئات إلى استعمال القوةء فإن 


(۱۰۹) اہن ابي عاصم» السنة ۳۹/۱ وما بعدهاء ٤۳۳/۲‏ وما بعدهاء ٤۸٩‏ وما بعدهاء ۱۸ وما بعدها. 

)۱٠١(‏ النسائي» سنن ۲/ ۷۵٦۷ء ۲/٦‏ وما بعدهاء ۱۵۳/۷-١٠٠ء ٠١١-٠١١‏ . وانظر أبو زرعةء تاريخ 
٠*١‏ وانظر الطبري» جامع البيان ۸/ ٤۹٥‏ وما بعدهاء الناشىء. مسائل ١١۷٠ء‏ ١1ء‏ ابن قتيبة ٠‏ 
عيون ۳/١‏ الشهرستاني » الملل ۲٠۳/١‏ الملطي ‏ التنبيه ٠١‏ وما بعدها. 

)١١١(‏ انظر الشافعي» الرسالة 1۹٤-١۲٤ء ٤١١‏ وما بعدهاء الشافعي» جماع العلم ١١‏ وما بعدهاء وانظر 
الدوري» الديمقراطية ٦۷ء‏ محمد يوسف موسى » نظام الحكم في الإسلام 14ء ۷١‏ رضوان السيد. الأمة 
والجماعة ١۱۱۱ء‏ ۱۹۷ . 

M.Bemnard, Idjma Elta 3/1023 ff; Ahmad Hasan, The Political Role of ljma ({Islamıc Studies 8/2- 
Jun. 1969) 136 ff; E.M. Denny, The Meaning of Unmanh in the Qur'an {ttıstory of Religion 15/1 Aug 
1975) 34 ff 

(۱۱۲) انظر الآشعري» مقالات ۲۹1-۲۹۰ ٠٠۲-٤٠١١‏ 4٤1٤ء‏ الأشعري » الإبانة ۳١‏ ۳۳ الأشعري» كتاب 
الرسالة ٠٠۷-٠١١‏ . ابن آبي العزء شرح العقيدة الطحاوية ۲۷۳ ۰ ۲۷۹ ۳۸۲ ۳۸۹ ١١ه.‏ الماتريدي ء 
رسالة العقائد ۷ » الماتريدي » شرح الفقه الأكبر ٠١-٠٤١‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري ٠١١-٠١١‏ . 
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السبب نفسه انعكس على آراء الفقهاء بالتأكيد على الطاعة والخضوع والانقياد» وأدى ذلك إلى 
إضعاف دور الأمة (والقوى المدنية في المجتمح) في النشاط السياسي . وأصبحت المؤسسة 
السياسية مطمح مراكز تمتلك قوة عسكرية» مما أدى إلى الاضطرابات والفتن المستمرة خلال 
تطورها. واضطر الفقهاء إلى تقديم المزيد من الطاعة أمام الواقع الذي سلب منهم قيمة مثلهم من 
أجل الوحدة والشرعية . 


بيد أن سير الفكر السياسي › ونظرة الفقهاء إلى الخلافةء أغلقت المجال أمام ظهور مفهوم 
متبلور لمشكلة عزل الإمام » وأسباب الحزل وطرقه . كما أن واقع الخلافة لم يوحي بأي إشارة في 
حل هذه المشكلةء عدا ظاهرة مريرة علقت بأذهان الفقهاء» وهي استعمال القوة» والوقوع في 
الفتنةء وسفك الدماء . أما اتجاه بعض الفغات إلى القول بوجوب عزل الإمام إذا فسق أو جار فقد 
عاد ليكرر استعمال القوة (الظهور مع إمام عادل حين تكون الفرصة متاحة) بدلا من تحديد طرق 
سلمية له"'). وهذا أكد بدوره شعور الفقهاء في تأكيد الالتزام بالجماعة والطاعة . ولم يظهر في 
النهاية في الفكر السياسي مفهوم محدد لمشكلة العزل. 


)1١١(‏ انظر الأشعري› مقالات ١١٥٤ء‏ 11ء ٤٦۷‏ التلخي»› باب ١٠١‏ ابن المرتضى » القلائد ١۷٤1ء‏ عبد 
الجبارء المغني ٠٤١١-۲/۲١۰‏ . 
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أصول الفك السياسي وثو ابته 


نظرة في الس والمنهح 


لاحظنا خلال الدراسة أن ثلاثة عوامل رثيسية كانت وراء تطور الفكر السياسي واتخاذ اتجاهه 
وشكله» وهي تتلخص بشكل دقيق في المفاهيم والمبادىء الإسلامية» وفي مؤسسة الخلافة 
وتطورها في مراحلها الفلاث (الراشدون» والأمويون» والعباسيون)» وفي الأحزاب السياسية 
والفكرية المعارضة. وتكشف لنا ملاحظة ذلك عن أصول الفكر السياسي ومصادره» وعن نسبة 
تأثيرها عليه » كما تساعدنا في فهم قيمة الأصول الحقيقية . 1 

ومن هنا نستطيع أن نحدد هذه الأصول في ثلاث نقاط أساسية : الأصول الإسلامية: وهي 
تتلخص في المفاهيم والمبادىء الإسلامية التي نص عليها القران» وجاءت في سنة الرسول #86 . 


والأصول التاريخية : وهي الخبرة والممارسات التي تكونت خلال سير الأمة في تجربتها 
السياسية› ویمکن ا فترة الراشدين کأکبر نمونج لھا من حيٹ تاثيرها على الفكر السياسي»› 
ويدحل فيها مبدأ الإجماع الذي أصبح مبدءاً مركزياً لدى الفقهاء منذ القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي . 


والأصول العملية: : وهي آصول انبعثت من علاقة الفقهاء بالخلافة من جهة» وبالأحزاب 
المعارضة من جهة ثانية » ويصدق ذلك على فترات ما بعد الراشدين . ومن هنا فإن هذه الأصول 
تحدد الإطار الشرعي للممارسات والأفكار السياسية في ظروف لم تكن المثل هي المطبقة تطبيقاً 
کاملا. 


وهذه النقاط الثلاث› وارتیاطها الوثيق ۳ بعضها ببعض من جهة»› ودوافع الفقهاء من جهة 
أحرى» هي التي أدت إلى الشكل الذي اتخذه الفكر السياسي . ولقد شكلت المفاهيم والمبادىء 
الإسلامية التي تمثلت في القرآن والسنة إطاراً عاماً لأفكار الاتجاه الإسلامي منذ البداية. فهي 


)١(‏ يتضح ذلك خصوصاً في الفصل الأول والقسمين الأولين من الفصل الثاني والثالث. 

(۲) انظر لبعض المفاهيم القرانية فيما يتعلق بالعدالة والجهاد والشورى وإلأمة واتباع أوامر الدين . العدالة : القرآن 
الكريم » السورة ۲ الآ 1۸۸« 1« YUN eNoY/ cE CEY Af o OA E No4 NY ° E/F‏ 
A EV CEE EA NTN «°‏ ۲/10 الجھاد: ۳1۸/۲ 16۲/۳ 40/6 
caY/YS VAIYY \I° 717 CAR VY cE o۹ e° <14 11 1/۹ c¥o-VY/A cof «o /o‏ 
٩ 0/7 0/1 6 ۷ ۹ SAL‏ الشوری: 10۹/۳ ۳۸/٤۲‏ . الأمة: ۲/١٠؛‏ 
o ۴ | |° e c°E/Y‏ ۵/۷ ۳/۳ اتباع آوامر 
الدين: TUNE PPIEV cE°PA/EY c01 / YE cor -E/o oft TIT NEF/Y‏ 


- ۱V0 


التي كانت وراء مقاومة الصحابة لحركة الردةء وهي هي التي دفىت عجلة الجهاد وحددث آهدافه» 
وهي التي كونت الشعور بضرورة إقامة سلطة مركزية موحدة للأمة معارضة للمفهوم القبلي للساطة» 
مما أدى إلى اصطدام الاتجاه الإسلامي بالشعور القبلي في الفتنة» وفي بداية حركة الخوارج . 

وعندما انتقلت الخلافة إلى الأمويين كانت المفاهيم الإسلامية (القرآن والسنة) هي المصدر 
الأساسي في إبراز الوجهة الإسلامية في مواضيح مختلفة سياسية أو فكرية » وشكلت قاعدة الاتجاه 
الإسلامي في معارضته للخلافة الأموية . فكانت العدالة» والشورى» والجهادء والمساواة» 
وتطبيق 0 وتوزیع الفيء هي المبادىء الأساسية التي آکدها جل الفقهاء في معارضة 
الأمويين”. واستمر فقهاء العصر العباسي في تأكيد المفاهيم الإسلامية» واستنباط آرائهم من 
القرآن والسنة فى مجالات معرفية مختلفة . ويظهر ذلك في تب الفقه التي تشتمل على حقول 
متنوعة من النشاط البشري0 . 

ما الأسلوب الذي اتبع في التعبير عن هذه المفاهيم فتكون تدريجياًء وله صلة وثيقة بالظروف 
المحيطة بالفقهاءء لا سيما السياسية وإالفكرية . ولقد آبرز الصراع السياسي والفكري في العصر 
الأموي بين الخلافة والتيارات المختلفة دور المفاهيم القرآنية في هذا الصراع كمصدر يستند عليه 
ويستمد منه . وعندما أكد الأمويون على فكرة الجبر» وحاولوا ترسيخ فكرة خحليفة الله لاحظنا أن 
الفقهاء الذين يمثلون الاتجاه الإسلامي قد استندوا إلى الآيات القرانية في تأكيد فكرة الاختيارء 
ومسؤولية الإإنسان عن أعماله» وفي رد فكرة الجبر. ويتجلى ذلك في رسالة الحسن البصري التي 


(۳) انظر الحسن البصري رسالة القدر 1۷ وما بعدهاء الشيرازي» جمهرة ۱۷١‏ وما بعدهاء البسوي » المعرفة 
٤٥-۳‏ البلاذري› نساب ۱۹1/۰ ابن قتيبة» عيون ٠۲/١‏ المبردء الكامل ٠٠١/١‏ البلخي. باب 
ذکر ۱1۱۷ء ابن عبد ربه» العقد ٠٠-۳٤/١٠‏ الأصبهاني › حلیة ۲۰/۲ ۱۲۹۱ء ۱۳٤١‏ وما بعدهاء ۳۱۲ وما 
بعدهاء عبد الجبارء طبقات ۲۲۰ وما بعدهاء ابن المرتضی» طبقات ۲۵ ١۲ء ٠۲١‏ . 

۷٠۳ وما بعدها» 1۸۷ وما بعدهاء‎ 1۰٦ وما بعدها‎ ٤٤۳/۲ وما بعدهاء‎ ۲٤۲٤/۱ انظر مالك بن آنس» الموطا‎ )٤( 
وما بعدهاء‎ ۷١ وما بعدهاء الشافعي » الم ۳/۲ وما بعدها‎ ٩۰۲ وما بعدهاء‎ ۷۱٩۹ وما بعدها» ۷۱۱ وما بعدهاء‎ 
وما‎ ۲۲٠٢ وما بعدهاء ۱۹۷ وما بعدھاء‎ ٦۳ وما بعدهاء‎ ۳/٤ وما بعدهاء ۲۳۹ وما بعدهاء‎ ۱٤۱ وما بعدهاء‎ ۳ 
وما بعدهاء ۲۱۳ وما بعدهاء ۷/ ۵۹ وما بعدھاء ۳۲/۸ وما‎ ۱۹۸/٩ وما بعدها»‎ ٩۳ بعدها» ۳/۰ وما بعدهاء‎ 
وما‎ ۱۸١ وما بعدهاء‎ ۱١١ وما بعدهاء‎ ۱٤۷ وما بعدهاء الشافعي » الرسالة‎ ١ بعدهاء الشافعي. جماع العلم‎ 
وما بعدهاء‎ 1/١ وما بعدهاء الشيباني » السير الكبير (في السرخحسي)‎ ٦۷ بعدهاء أبو يوسف» كتاب الخراج‎ 
وما بعدهاء ۱۹۰۵ وما بعدهاء » ۲۹۰/۲ وما بعدهاء ۱1۸۹/۰ وما بعدهاء ۱۹۱۳ وما بعدهاء ۲۱۳۷ وما‎ ۱۵ 
وما‎ ۲٠١ وما بعدهاء‎ ۲٤٤ وما بعدها» ۱۵۲ وما بعدهاء ۱۹۷ وما بعدهاء‎ ٩۳ بعدهاء الشیباني » السیر الکبیر‎ 
وما‎ ٦۷ ومابعدهاء ۱۹/۳ ومانعدهاء‎ ٤۷۹/۲ ومابعدهاء‎ ٤۲۲/۱ يعدهاء الشيباني » الحجة على آهل المدينة‎ 
بعدهاء ۱۹۱/۱۲ وما بعدهاء ۲۵۵ وما بعدها.‎ 


¬ ۱۷ - 


بعثها إلى عبد الملك بن مروان (رسالة القدر)“. وأعقب هذا النقاش نقاش آخر بين فثات الاتجاء 
الإسلامي في مشكلة الإيمان والكفر والفسق ومسائل أخرى ذات صبغة كلامية . وهذا يشير إلى 
الجذور الأصلية للكلام الذي تکونت أطره في فترة لاحقة . ولم یکن ۔ کما رای البعض - دخيل 

على المجتمع الإسلاميء واسلوياً لفات متشقة منشقة في المجتمع» متأثرة بالموروث الفكري في بلاد 
الشام والعراق . 

واستمر هذا الأسلوب كعنصر مشترك بين جماعات الاتجاه الإسلامي خلال الفترة الأموية . 
وقد عبر الفقهاء عن آفكارهم من خلاله لإبراز الرؤية الإسلامية التي قال بها الاتجاه الإسلامي 
غير آن موقف الفقهاء من العباسيين وعلاقتهم بهم » اضطرت الفقهاء إلى التوجه نحوحل المشاكل 
العملية التي تواجهها الخلافة في المجالات المالية والعسكرية والسياسية› إضافة إلى حرصهم 
على حفظ هوية الأمةء وذلك من خلال رسم إطار عام ي يحيط بالمسلم في حياته اليومية في 
المعاملات والعبادات» ليكون ذلك مانعاً مام التحديات الثقافية غير الإسلامية التي دخلت بالفتوح 
E‏ وعرقياً نطاق دار الإسلام. وتبہرز كتب الفقه هذه التخ المتواصلة على ا 
صورة . 

ا المعتزلة فقد استمرت في موقفها السياسي المستقل والحيادي من العباسيين » مما ساعدها 
على مواصلة نشاطها في مجالات كلامية دون أن تعير اهتماماً كبيراً لما اضطر الفقهاء عمله في 
مجالات عملية ملحة. ومن هنا فإنه يمكن القول إن هذا الموقف امتداد طبيعي لموقف الاتجاه 
الإسلامي في الفترة الأموية» الذي اضطر الفقهاء إلى العدول عنه لظروف مستجدة في العصر 
العباس . 


وحين وضعت الكتب بعد منتصف القرن الثاني الهجري في ميادين مختلفة ظهر الفرق بين 
أسلوب الفقهاء وسلوب المعتزلة بشكل واضح» يفسر لنا موقفهما منذ قيام الخلافة العباسية حتى 


Helmut Ritter, Der Islam XX|/1, 1983, (ه) انظر عن الرسالة : ;67-83.ضص‎ 


(۲) انظر أحمد أمين» فجر الإسلام ۲۸۳ وما بعدهاء زهدي جارالل ء المعتزلة ٣‏ وما بعدهاء حنا الفاخوري - خليل 
الجرء تاريخ الفلسفة ٠٠۸/١‏ وما بعدهاء علي سامي النشار» نشأة الفكر الفلسفي "٠٤/١‏ وما بعدهاء ,0" 
Kel 57‏ mاsا‏ » تلينو بحوث في المعتزلة ۲٠۲‏ وما بعدهاء جورج عطيةء الجدل الديني المسيحي الإسلامي 
(مؤتمر بلاد الشام ۲۹-۲۲ تشرین اول ۱۹۸۷) ٤٨۷‏ وما بعدها. 


(۷) انظر لملاحظة اهتمامات الفقهاء في العصر العباسي وازدياد النشاط الفقهي وانتشار المؤلفات الفقهية » مالك بن 
آنس» الموطاًء أبو يوسف»› الخراج»› الشيبآنيء السيلء الشيباني› الحجة على أهل المدينةء الشاقعي » 
الرسالةء الشافعي» الأم» الشافعي › جماع الحلم» الصنعاني» المصنف» آبو عبید» الأموال. 


= ۷V - 


نهاية القرن الثالث الهجري / التاسح الميلادي . لقد ظهرت كتب الفقه والحديث من جهة 
(الفقهاء) » وكتب الكلام ورسائله من جهة أخرى (المعتزلة)ء إلا أن تطورات داخلية كانت تعمل 
منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بين فقهاء أهل السنة في إعادة الاهتمام لمعالجة 
القضايا الكلامية » ومسألة الإمامة وفق الأسلوب الذي اتبعته المعتزلة. وقد ت تم التمهيد لذلك في 
القرن الثالث الهجري / التامتع الميلادي» ثم ظهر بوضوح في بدايات u‏ الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي في مؤلفات e‏ والماتريدي اللذين عالجا مسائل مختلفة في مجال الكلام » 
متبعين أسلوب الجدل الكلامي ^ . وكان ما فعلاه هو ربط العلاقات المقطوعة بين أفكار الفقهاء 
وأسلوب المتكلمين التي سببتها مشاكل ملحة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن 
والتاسح الميلاديين » وهى المرحلاة الخطيرة التي تكونت حلالها الثقافة وأسس الحضارة وملامح 
الأمة. إن هذا العمل الذي قام به الأشعري والماتريدي هو الذي ميز الكلام السني في الفترات 
اللاحقة. 

إن الآيات القرانية - لا سيما في المجالات السياسية - لا تتناول الموضوع إلا بوضع أسس 
وأهداف عامة ومبادىء أساسية ينبغي اتباعهاء ولم تتطرق إلى تفاصيلها. وكذلك الأمر في 
المجالات المعرفية والفكرية الأخحرى التي لها صلة بالفكر السياسي . لذا اضطر الفقهاء إلى اللجوء 
إلى الاستشهاد بسنة الرسول بء وبالأحاديث المروية عنه . 

لقد كشفت لنا الفصول السابقة من الدراسة أن الأحاديث المروية عن الرسول ية في المسائل 
التي تدحل في إطار الفكر السياسي بشكل عام ؛ إنما يعود تاريخها إلى العصر العباسي لا إلى 
العصر الأموي الذي لم یشهد صراعاً مذهبياً فكرياً بين مختلف التيارات كما لوحظ في العصر 
العباسي . وملاحظة ذلك لا تعني نفي دور توجیهات الرسول م وتوصیاته التي کانت من هم سس 


(۸) انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين» الأشعري » الإبانةء الأشعري» كتاب اللمح» الماتريدي» كتاب 
التوحيد» الماتريدي» شرح الفقه الأكبرء وائظر الناشىء. مسائل ٦۷‏ البغدادي » تاریخ ۲۱۱/۸ . 

)٩(‏ يبدو ذلك مي القرن الثاني ويتضح في القرن الثالث» مالك بن أنس» الموطا ٤٤۳/۲‏ وما بعدهاء ۹۰۱-۸۹۸ء 
۸۳-۲ . مالك بن آنس» الموطا (رواية الشيباني) ۹٠ء‏ الشيباني » السير الكبير (في السرحي) ٠١١/١‏ وما 
بعدهاء ۱۹٠١‏ وما بعدهاء الشیباني» السیر الکبیر ۱۹۲٩‏ وما بعدهاء ۲۲۸ وما بعدهاء ۲٢٤‏ وما بعدهاء أبو 
يوسف» الخراج 1۷ وما بعدهاء عبد الله بن وهب بس مسلم» كتاب القدر» ٠۳١‏ وما بعدهاء الشافعي ء الأم 
۱ وما بعدها ۲۲٠٦/٤‏ وما بعدها الشافعي› ترتيب مسند الشافعي ۱۹٤/۲‏ وما بعدهاء الصنعاني » 
المصنف ۳۷۹/۲ رما بعدهاء ۰۸-۰۵/۱۱ ۳۱۹ وما بعدهاء ۳۲۹ وما بعدھاء ۳۳۹ ومابعدھاء ٣٣۰‏ وما 
بعدهاء ابو عبیدء کتاب الأموال ٠١‏ وما بعدهاء آہو عبیدء کتاب الإیمان ٥۳‏ وما بعدهاء ۸۳ وما عدهاء أحمد 
ابن حنبل » المسند ۲۷۹/۱ ومابعدهھا 6۷/۲ YE TTY <471/0 XE cEY/Y cE “1A‏ 
NYY CAY CT * |`‏ ° ° ۳ ۳ ۹ ۷/۱۵ احمد ہن حنیلء السنة ۸۱ 
وما بعدهاء ۱۱۹ وما بعدهاء ۲۱۲ وما بعدهاء ۲۳۰ وما بعدهاء ۲۷١‏ وما بعدهاء البخاري. الصحيح ۸/١‏ وما 
بعدهاء ۱۹۰ ومابعدهاء ۱۷/١‏ وما بعدها ۲۱۷ وما بعدهاء ۱۰۲/۸ وما بعدهاء ۲۰/۹ وما بعدهاء ۵۸ وما . 


- VA - 


الاتجاه الإسلامي في فترة الراشدين والعصر الأموي . إلا أن النقاش حول مسائل سياسية وفكرية 
مختلفة في العصر الأموي يدل على عدم انتشار تلك الأحاديث وروايتها في مناقشة هذه المسائلء 
بالرغم من الدور الرئيسي الذي لعبته فيما بعد في تحديد طبيعة نقاش هذه المسائل . فلم يذكر 
الحسن البصري في رسالته التي وجهها إلى عبد الملك آحاديث في مسألة الجبر والاختيارء وإنما 
استند إلى الآيات القرآنية وتفسيرها"''“ . وكذلك الحال فى رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية التى 
تحدث فيها عن الإرجاء"" وفي رسالته في الرد على القدرية”". ويغلب على رسالة عمر بن عبد 
العزيز في الرد على القدرية ذكر الآيات القرانيةء رغم وجود عدة أحاديث في ذمهم”"٠.‏ وكذلك 
الوضع في المسائل التي تتعلق بالإمامةء والتي لوحظت في الفصل الثاني من هذه الدراسة (ولا 
سيما القسم الثاني منه) . أما سبب انتشار الأحاديث في العصر العباسي بين فقهاء آهل السنة فيعود 
إلى ازدياد الصراع الفكري والمذهبي بين التيارات المتعارضة» وإلى موقف الفقهاء من العباسيين 
بالدرجة الأولى . وأي دراسة تغفل هذه النقطة عند تقييم هذا التراث الواسع من الروايات لن تتوصل 
إلى نتيجة موضوعية فى حكمها. 

إن هذا التطور في الاستناد إلى رواية الأحاديث في العصر العباسي هو الذي كان من هم 
مميزات الصراع الفكري بين الفقهاء ومعارضيهم» فالأحاديث المروية عن الرسول ييه هي التي 
غطت أهم أبواب الفكر السياسي» ومسائل أخحرى مهمة تدخل تحت أبواب المناقشات 
الكلامية'). ويظهر هذا التوجه بوضوح في كتاب الخراج لأبي يوسف”')ء وكتاب الأموال لأبي 
عبید"'). وکتاب الأموال لابن زنجويه"» وفي كتب الحديث كمسند أحمد بن حنبل وصسحیح 
البخاري ٠‏ وصحیح مسلم» وسٽن اہن ماجه» وسنن نن ابي داود» وسنن الترمڏذي» وسنن اللسائي › 
وكتاب السنة لابن ابي عاصم ۳ , وقد استند الأشعري والماتريدي إلى ما جاء في هذه 


= عدھاے ۷۷ وما بعدھاء۔ ٩۵‏ وما بعدهاء مسلم» الصحيح ۲۸/۱ وما بعدهاء 1۳4/۵ وما بعدهاء ۲/٦‏ وما 
بعدهاء ۲١‏ وما تعدها» 4/۸ وما تعدهاء ۱٦٥۵‏ وما بعدها» ابن ماجه» سنن ۱۹/۱ وما بعدها» lag Y'*‏ 
بعدهاء 1۲۱/۲ وما بعدهاء 4V/Y‏ وما بعدها» آبو داود» سن ۳/۳ وما بعدهاء ۱14/4 وما بعذدهاء YY‏ وما 


تعدهاء ۲۲۱ وما تعدهاء وانظرء أربولد. الحلافة ۲۳ء جب دراسات ۲٠۲‏ الدوري » النظم (طا١) .۷٤‏ 
)٠١(‏ انطر نص أالرسالة 67-83 صم 1933 Der islam, XX/1,‏ 


van Ess Arabıca, XX|/1, 1974, انظر عن الر سالة 20-25 صم‎ )١١( 

. ۳۷/١١ انظر ع الرسالة ء فإن أاس» بدايات علم الكلام في الإسلام‎ )١١( 

(۱۳) انظر عن الرسالة ن .مء ٥٤-٤۴‏ . 

)١٤(‏ انظر الأشعري مقالات الأشعري اللمع» الأشعري » الإبانة ء المائريدي كتاب التوحيد. الماتريدي› 
شرح الفقه الأكبرء الماتريديء رسالة العقائد» وانظر الفصل الثاني والفصل الثالث . 

. ٩٥-۷۲ انظر أہو یوسف» کتاب الخراج‎ )٠۵( 

)۱١(‏ انظر ہو عبید» كتاب الأموال ٠١-٠١‏ . (۱۷) انظر ابن زنجویه» الأموال ۱/ ۲٠‏ وما بعدهاً. 

)١۸(‏ أبو حنيفة» وصيته إلى البتي ٥‏ وما بعدها» ۳۱ وما بعدهاء أبو حنيفة» العالم والمتعلم ٠١‏ وما بعدهاء آبو ے 
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الكتب في التعبير عن آفكارهم. 

وما تعنيه هذه الملاحظة من جهة أحرى هو أن رواية الحديث كانت أسلوباً فعالا استخدم في 
التعبير عن الرأي في مجال الفكر السياسي ومجالات أخرى لها صلة بالصراع بين التيارات 
المختلفة . کما کانت مصدراً يرجع إليه لاستنباط الأحكام» وللتدليل على الآراء . لذا كان الفقهاء 
یعبرون عن آرائهم آحیاناً لا بصیغهم» > بل بروايات عن الرسول ية › لما لها من أهمية شرعية في 
الرد على آراء الفرق المعارضةء ولاسقاط حججهم . وتدل متابعة روايات الحديث حول مواضيع 
مهمة في الفكر السياسي كالبيعة والقرشية والطاعة والفتنة وحول مسائل أخرى كالقدر والاختيار 
والجبر والإيمان وخحلق القرآن تدل على تطور واضصح في معنی مضامینها . وهذا يفسر لنا ES‏ 


حنيفة» الفقه الأكبر ٦‏ وما بعدهاء أبو حنيفة» وصية ٠٠‏ وما بعدهاء أبو حنيفة» الفقه الأبسط ۳۷ وما بعدهاء 
٠‏ وما بعدهاء أبو حنيفة» مسند (رواية الحصكي) ٩‏ وما بعدهاء مالك بن آنس» الموطا ۸۹4۸/۲ وما بعدهاء 
۲ وما بعدهاء الشيباني » السير الكبير (في السرنحسي) ٠١۹/۱‏ وما بعدهاء عبدالله بن وهب» كتاب القدر 
۴۳ وماب عدهاء الصنعاني» المصنف ۰۱۷۱/۰ ۱۱۱/۱۱ وما بعدهاء ۱۱۹/۱۱ وما بعدهاء ٠٠١‏ وما 
بعدهاء آبو عبيد» كتاب الإيمان ۳ وما بعدهاء ۸٤‏ وما بعدهاء ٩۷‏ وما بعدهاء ۱۵۱ وما بعدهاء آحمد بن 
حتیل» السنة ٩‏ وما بعدهاء ۸۱ وما بعدهاء ۱۱۹ وما بعدها» ۲۱۲ وما بعدهاء ۲۹۷ وما بعدهاء البخاري » 
الصحيح ۱ وما بعدهاء ۱٦١‏ وما بعدهاء ۱۷/٤‏ وما بعدهاء ۱٥۲/۸‏ وما بعدهاء ۲۰/۹ وما بعدهاء ٥۸‏ 
وما بعدهاء مسلم» الصحيح ۱ وما بعدهاء ۱۳۹/۰ وما بعدهاء ٤٤/۸‏ وما بعدهاء ۱٣١‏ وما بعدهاء ابن 
ماجه» سنن ۱۹/۱ وما بعدهاء ۳۳ وما بعدهاء ۱۲۱/۲ وما بعدهاء ۳٤۷‏ وما بعدهاء بو داود» سنن ۳/۴۳ وما 
بعدهاء ۲۱۹/٤‏ وما بعدها ۲۲۲ وما بعدهاء ۲٤۸‏ وما بعدهاء الترمذي» سنن ۸/٩‏ وما بعدهاء ۷٤/۱۰‏ وما 
بعدهاء ابن أبي عاصمء كتاب السنة ٤۸۳/۲‏ وما بعدهاء ٤٩١‏ وما بعدها. 

(1۹) الأشعري. الإبانة ۲۸ وما بعدهاء ۱٤۱‏ ومابعدهاء ۱۹۱ ومابعدهاء ۱۸۱ وما بعدهاء ۲۲۰ وما بعدهاء ۲٣۱‏ 
وما بعدها» ۲٠١‏ وما بعدهاء الأشعري » مقالات ۲۹١‏ وما بعدهاء الأشعري» اللمع ٠١۳‏ وما بعدهاء ابن أبي 
العزء شرح العقيدة الطلحاوية ٠٤۷١ ء٤۷ ١ ٠٤٦٥‏ ۷۸ء ٤۸۲‏ ٤۸4٤ء‏ الماتريدي» شرح الفقه الأكبر ٠‏ وما 
تعدهاء ٠١‏ الماتريدي » رسالة العقائد ۲۲-۲۱ الماتريدي» کتاب التوحید ۲٠١‏ وما بعدهاء ٠٠٠‏ وما 
بعدهاء ۲۸٦‏ وما بعدهاء ۲۰۵ وما بعدها. 

» انظر مالك بن آنس. الموطاً ۸۹۸/۲ء 4۸۲ عبد الله بن وهب» كتاب القدر ۳ه وما بعدهاء الصنعاني‎ )۲١( 
وما بعدهاء ۸۱ وما بعدهاء ۱۱۹ وما‎ ٩ المصنف ۰۱۷۱/۰ ۰۱۱۱/۱۱ ۰۱۱۹ ۳۰۰ أحمد بن حنبل» السنة‎ 
وما بعدهاء‎ ٦ وماب عدهاء الشافعي » الأم 1٠1۹ء الدارمي» كتاب الرد على الجهمية‎ ۲٠۲ بعدهاء‎ 
La A/ 1 مسلم» الصحيح›‎ cCYTIATIV/E eYTYT-Y°/۹4 c\oA\oYT/A TYA الببخاري › المسحيح‎ 
وما‎ ۲۱۹/٤ وما بعدهاء ۳۳ وما بعدهاء آبو داود» سنن‎ ٩/۱ وما بعدهاء این ماجهء سنن‎ ٤٤/۸ بعدهاء‎ 
۳/۱٣١ ء۲۰۵١‎ ۱۱۲ ۲۹/۷ ۰٤۲/٣ وما بعدهاء أحمد بن حنبلء المسند‎ ۲٤۱ بعدها» ۲۲۲ وما بعدهاء‎ 
وما بعدهاء 1۳ وما بعدهاء ۲۲۵ وما بعدهاء ۲۵۱ وما بعدھها۔‎ ۱٤ الأشعري» الإبانة‎ ۳٠ ۴۳ 
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من باب «مختلق البحديث»» ومسألة «رواية الحديث بالمعنی »» و«وحدة المعنى مح احتلاف 
اللفظ» في علوم الحديث١.‏ 


بيد أن التطور لم يكن بمعزل عن الجو الثقافي العام والفكري في تلك المرحلة» وعن 
المواضيع المطروحة على ساحة الجدل والنقاش . إن لفظ (خليفة الله) الذي استعمل في الفترة 
الأموية بكثرة من قبل الخلفاء الأمويين › يظهر في الأحاديث في العصر العباسي » ثم يتحول التعبير 
ليصبح (سلطان الله) تمشیاً مع مصطلحات المرحلة""). وحين جاء الأشعري ودافع عن الأفكار 
المطروحة من قبل الفقهاء بأسلوب المتكلمين » التقت أفكار الققهاء بمنهج المعتزلة (المتكلمين)› 
وبدا واضحاً ان هذا الالتقاء هو الذي سيحدد اطار الكلام السني في الفترات اللاحقة لعصر 
الأشعري”"٠.‏ 

لقد كانت تجربة الاتجاه الإسلامي» خلال فترة الراشدين» في الحكم والسياسة النموذج 
الناجح لدى الاتجاه الإسلامي بشكل عام وللفقهاء منذ أوائل الخلافة الأموية . وشکلت الأفكار 
والممارسات العملية التي قام بها الراشدون في الحكم والسياسة مصدراً طبيعياً لدى الفقهاء في 
إبراز المفاهيم السياسية» ونمط الحكم الذي يسعون إليه» ويهدفون إلى تحقيقه. بيد أن فترة 
الراشدين كانت - من ناحية أخرى - أداة قوية لمعارضة الحكم الآموي . فقد لاحظ كل من الاتجاه 
الإسلامي العام والأحزاب السياسية الإسلامية الأخحرى البون بين الفترتين» لذا كان التأكيد على 
احتيار أبي بكر وخلفائه» والتحدث عن الشورى وعن أهداف الخلفاء الراشدين وسياساتهم 
والتزامهم بالأحكام اللإسلاميةء وإصرار هر على الجهاد وتطبيق أحکام الدين وعدلهم » > یهدف 
بشكل غير مباشر إلى معارضة الأمويين› جنباً إلى جنب مع الرغبة في ضبط تجارب الأمة بعد وفاة 
الرسول ب . وروايات الزهري تعطينا صورة حية عن اتجاه تفكير الفقهاء في هذا المجال". وقد 


(۲۱) انظر اہن قتیبة ء تأویل مختلف الحدیث ۱۲٤-۱۲۳‏ ۱۳۹-۱۲۸ ۱۸1۷ء ۱۱۱۹ء ۲۲-۲۱۱. 

(۲۲) انظر أبو يوسف. الخراج ١۷ء‏ ١۷ء‏ الصنعاني» المصنف ٤٤/١١‏ ابن أبي عاصمء كتاب السنة 
4۲-۲ الترمذي» سنن 4٩/1۸-٩۰۷ء‏ ابن زنجویه» الأموال ۰۷۷/۱ آبو داود» سنن ۲۱٠/٤‏ أحمد 
ابن حنبل» المسند ٤۹-٤۸/۱۳‏ . 

(YT)‏ انظر الأشعري» مقالات ۲۹۰ وما بعدهاء الأشعري› الإبانة ۷ وما بعدهاء ۱١‏ وما بعدها» ۲۰ وما بعدهاء 
۳ وما بعدها» ۱۱۰ وما بعدهاء ۲۲۰ وما بعدهاء ۲٠١‏ وما بعدهاء الأشعري » اللمع ٠۳‏ رما بعدهاء ٤١‏ وما 
بعدهاء 1٩‏ وما بعدهاء ۱۳۳ وما بعدهاء البغدادي» آصول ۸٩‏ وما بعدهاء ۱۳۰ وما بعدهاء ۱۸٥‏ وما بعدهاء 
وما بعدهاء ۲٤۷‏ وما بعدهاء ۲۷۱ وما بعدهاء ۳۱۸ وما بعدهاء الغزالي الاقتصاد ٠١ ٤‏ وما بحدهاء 
۲ وما بعدها. 

(۲۴) انظر ابن هشام» السيرة النبوية ٦٥٤ ٦٥١-1١۲ ٠٠٠١ 1٤4/1‏ 1۷ء 11 الصنعاني » المصنف 
CA A ENV CEVE-E14 CETALLOY CEO °LEEA EEO EYA ETE / o‏ اہن = 
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استمر تأكيد الفقهاء على فترة الراشدين في العصر العباسي الأول» وازداد بشكل ملحوظ منذ أواخر 
القرن الثانى الهجري/ الثامن الميلادي ا ة ظروف جديدة ظهرت إلى الواقع » كاتجاه العباسيين 
نحو الاستبدادء وتسلط الجند على الخلافة في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» وتوسع 
نطاق الجدل بين الفرق الإسلامية"' . 

غير أن تأكيد الفقهاء على فترة الراشدين ومثاليتها كان في ظروف لم تتجسد فيها المفاهيم 
الإسلامية في أية مؤسسات› فقد کان تأكيدهم يجري على سوابق تاريخية نجحت في وسط ظروف 
لم يكن بالامكان اعادتها إلى واقع الخلافة» في حين ان المؤسسة السياسية كانت تتطور بدفع من 
القوى التي تحكمها دون أن تهتم بصيحات الفقهاء . وأدى استمرار تأكيد الفقهاء طوال قرنين على 
مفاهيم وممارسات فترة الراشدين في واقع مغاير لهاء أدى فى النهاية إلى الجمود في آراء الفقهاءء 
ولم يعد بالإمکان إعادة صياغة المفاهيم والمثل بحيث تکون بدیاڈ عملاً قادراً وقابا للعطبيق . 
وتوسعت الفجوة ة بين مثل الفقهاء وبين الواقع » وازداد الصراع الداحلي غير المرئي لأول وهلة في 
الفكر السياسي بين المثل وبين تقديم تنازلات من أجل الشرعية والوحدة» وحسم الصراع في 
النهاية في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي » وطغت التسويات والتنازلات على المثل . ومع 
ذلك لم يتخل e‏ تأكيد فترة الراشدين كتجربة نموذجية ومثالية » واستمروا ‏ في الرجوع لتلك 
الفترة لتوضيح رأيهم » ولاستنباط أفكارهم . فأصبحت هذه الفترة من ناحية أخرى بحکم مکانتها 
في ذهن الفقهاء - تاریلڈ انتا أو تطبيقاً للأحكام القرأنية والسنة النبوية» ورسخت رؤية هذين 
المصدرين (القرآن والسلة) من منظور الصحابة» وتطور هذا المنطق فى فترات ما بعد الصحابة 
ليصبح مبداأ اجماع العلماء المنظور النموذجي لفهم القرآن والسنة. وهذا يفسر لنا سبب تأكيد 
الفقهاء على مكانة الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين» ومن ثم تأكيدهم على العلماءء وعلى 
دورهم في فهم النصوص وتفسيرها. وهكذا تصبح الأمة ‏ لشيوع سلولة القرار فيها - مصدر القيم 
والشرعية . 


ے سعد طبقات ۱۲۹-۱۲۷-۱/۲ ۰ ۰۱۳۳-۱۳۱ ۱۸-۱۷-۲/۲ء ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۳۸ ۳۹ ۳٤ء‏ الطبري» تاریخ 
۲۰١ ۲۰۳ ۰۱۹6-۱۹۳ ۰۱۹۱-۲۳‏ ۳۳ . وانظر الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب 
۰۲۹-۳ ۷۸ وما بعدهاء ٩۳‏ وما بعدها. 

(۲۵) انظر أبو يوسف» الخراج ۸۳١‏ وما بعدهاء الصنعاني» المصنف ٤٤۲/١‏ وما بعدهاء ٤۳۸‏ وما بعدهاء ٤٤0‏ 
وما بعدهاء الشافعي» الرسالة ٤۲٠٤۱۹‏ » أبوعبيد. الأموال ٠۲‏ وما بعدهاء أحمد بن حنبل» السمند ٦۸/١‏ 
۰۲٤۲/۲۱ ۱۷‏ أحمد بن حنبل» السنة ۲۱۷ وما بعدها» ۲۲۹ البخاري» الصحیح ۰۸/۰ ۲۲ء ١٠١۲ء‏ 
٩ c؟1°/R Nof/T‏ وما بعدهاء مسلم» الصحيح ٤/٦‏ وما بعدهاء الترمذي» سنن /٩‏ ۷۰ آبوداودء 
سنن ۰۱۳۳/۳ ابن أبي عاصم» السنة ٥٤1/۲‏ وما بعدهاء النسائي» سنن ۷١-۷٤/۲١‏ ابن هشام» السيرة 

- ۳/۲ ومایعدهاء ٠۰‏ وما بعدهاء ابن سعد طبقات ۲۲-۲/۲» ۳۸ وما بعدهاء 6۹٩0ء 0٥۵‏ . 
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وتوصلنا الملاحظة الأخيرة السابقة إلى نقطة أخرى من أصول الفكر السياسي وهي فكرة 
الاجماع التي تبلورت منذ أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي عن فقيه كبير كالشافعي 
الذي حدد نطاقها")ء ثم أصبحت قاعدة أساسية منذ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي - 
لدى الفقهاء بالرغم من كونها امتداداً طبيعياً لاتجاه تفكيرهم في القرنين الأول والثاني للهجرة/ 
السابع والثامن للميلاد. ذلك الاتجاه الذي يتلخص في تأكيد دور الجماعة والأمة في مسيرة 
التاريخ» وإاتخاذ القرارات» وإن استخدم في مجال الفكر السياسي تحت ضخوط فكرية (اراء 
الفرق)ء وعملية (سير الخلافة) لتبرير التطور التاربخي للخلافة» وللدفاع عنها وتأكيد شرعيتها 
واستمرارها . وبذلك أصبح مبدأ الاجماع - نتيجة لتأكيد الفقهاء المستمر- مبداً رئيسيا تقوم عليه 
هم محاور الفكر السياسي » بل وتقرن الخلافة نفسها به . والتأكيد على وقوع الاجماع حول خلافة 
الراشدين (لا سيما بو بكر وعمر وعثمان) يتخذ هنا أهمية خاصة في إقرار وجوب الإمامة"). ومن 
الملفت للنظر أن مسالة استمرار الخلافة» وإثبات شرعيتها لم يترسخ - لا سيما عند الكلام عن 
الأمويين - إلا بعد انتشار فكرة الاجماع ورسوخها بين علماء آهل السنة في القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي . وهذا جعل مبدا الاجماع اطاراً يستوعب آدوار الخلافة الثلاثة رغم اختلافهاء 
ويضفي عليها صفة الشرعية التي أبى بعض فقهاء العصر الأموي تقبلها فيما يتعلق بالخلافة 
الأموية. وذلك كله من أجل مبدا يعتبر مسيرة الأمة مسيرة لا تخطىء» ومن أجل حفظ شرعية 
الأحكام والمعاملات التي جرت تحت ظل أولئك الخلفاء الذين اعتبرتهم بعض الفرق غير 
شرعيين. ثم إن اعتبار الاجماع من مصادر التشريع » فتح المجال أمام استيعاب المستجدات 
خحلال سير الخلافة وادخالها ضمن الفكر السياسى . ولذا نجد أن محاور الفكر السياسى توسعت 
وتجددت حسب التطور في مؤسسة الخلافة. ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فإن وجود محاولات لاثبات وجوب الخلافة وشرعيتها بالاستناد إلى رواية 
الأحاديث» يدل على عدم رسوخ مہداً الاجماع في أوساط الفقهاء في القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي . وهذا يخالف في الأساس القول بأن الخلافة قائمة وشرعية بوقوع الاجماع 
عليها“". لكننا نلاحظ في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي أن مبداً الاجماع صار الأساس 


)۲١(‏ انظر الشافعي » جماع العلم ٠١‏ وما بعدهاء الشافعي » الرسالة ٤۷١ ٤۱۹‏ وما بعدهاء وانظر جب» دراسات 
۱۸۹-٥‏ الدوري» النظم (ط١) ۷٠٥-۷٤‏ ۸۲. 

(۲۷) انظر آحمد بن حنبل» المسند ۰1۸/٥‏ ۰۱۲۱ ۲۴۲/۲۱ أحمد بن حنبل»ء السنة ۲۱۷ وما بعدهاء 
البخاري. الصحیح ۰.۸/١‏ ۲۲ء ١/١٠ء .۲١١/۸‏ ۹/١٠٠ء‏ مسلمء الصحيح ٤1/٦‏ الترمذي» سنن 
٩‏ آبو داودء سنن ۰۱۳۳/۳ ابن آبي عاصم» كتاب السنة ٥٤1/۲‏ وما بعدهاء النسائي» سنن 
۷۲ الأشعري » الإبانة ۲٠١‏ وما بعدهاء الماتريدي» رسالة العقائد ٠۲-۲۱‏ . 

(۲۸) انظر النوبختي » فرق ۸» ابن أبي عاصم» السنة ٥٤1/١‏ وما بعدهاء ابن هشام » السيرة 10٠-1٤4/۲‏ = 
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في إقرار وجوب الإمامة» فمنذ ذلك الوقت رسخت فكرة وجوب الإامامة بالاجماع). 

لقد لاحظ الفقهاء منذ البداية أن تطور الخلافة وسيرها لم يكن بالضرورة في الاتجاه 
الصحيح» وإنما طرأت أحياناً مستجدات منافية للأهداف والمفاهيم التي يرونها. لقد كان انتقال 
الخلافة إلى الأمويين أول المشاكل الكبرى» وتلتها قضايا أحرى خلال العصرين الأموي ثم 
مما اضطر الفقهاء إلى تفسيرها واتخاذ موقف منها. بيد أن دوافع الفقهاء التي حفزتهم 

نت تحتم يهم إبجاد صيغة مرنة ة تستطيع التوفيق بين المفاهيم e‏ وبين واقح الخلافة . 

ظهر مبدأً الضرورة تدريجياء وترسخ بين الفقهاء ليوضح ما يحدث من تطور» وعلاقة هذا 
التطور بالأسس. 

والتوجه للاستناد إلى مبدأً الضرورة لم يقزر دفعة واحدة» ولم يكن عليه إجماع في بداية الأمر. 
فقد انقسم أصحاب الاتجاه الإسلامي خلال العصر الأموي حول الخلافة الأموية » فلم ير البعض 
طاعة الخلفاء الذين تلوا معاوية » بعد أن اضطر الاتجاه الإسلامي إلى قبول خلافته من أجل حفظ 
وحدة الجماعة وتجنب الفتلة ومواصلة الجهاد وترسيخ المفاهيم الإسلامية في المجتمع الواسح 
الأطراف“. ويبدو أن فشل الثورات أدى إلى ازدياد قوة الاتجاه السلمي في أواخر الخلافة 
الأموية» ودعم بذلك تيار الضرورة . وهكذا تبدو الفترة الأموية فترة نزاع بين ممثلي مہداً الضرورة 
وممثلي عدم الاعتراف بها. غير أن مبداً الضرورة أصبح منذ قيام الخلافة العياسية مبداً محوريا 
عند الفقهاء في مجال الفكر السياسي » في التوفيق بين المثل والواقع » وتخطية الفجوة بينهماء 
واضفاء الشرعية على الخلافة ء ما دام الفقهاء لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وتطبيق مفاهيمهم . 

إلا أن طبيعة أسلوب الفقهاء في التعبير عن آرائهم حالت دون التمييز للوهلة الأولى بين ما ورد 

في الفكر السياسي حسب مبداً الضرورة وبين ما كان أصيلا فيه . فقد عبر الفقهاء ء عن آرائهم 
السا برواية أحاديث عن الرسول اة » واثار عن الخلفاء الراشدين» واستندوا إلى مبداً الاجماع 
O yT‏ بين المثل والأسس» وبين الآراء التي 
فرضتها الضرورة . واتخذت المفاهيم التي أقرت حسب مبدأ الضرورة مستوی وازي مستوی المثل 
والأسس من حيث صياغتها اللغوية والشرعية » فارتقى مبدأ الطاعة للامام » وإن كان ظالما وجائراء 


٥۲ =‏ این سعد طبقات ۰۱۷-۲ ۲-۲۳ ٠١٠-۹۸‏ الأشعري» مقالات ٤٠٦-٤٠١‏ الأشعري . 
الإبانة ١‏ وما بعدهاء اليخاري» الصحيح ۲/١ ۱۷۲/١‏ مسلمء الصحيح ١١١-۱٠۸/۷‏ الفراءء 
المعتمد 1ء ابن تيمية» مجموع 1۸/۳١‏ ابن تيمية» منهاج ۳٤١/۱‏ . 

(۲۹) انظر الماتريدي » رسالة العقائد ١۲ء‏ البخدادي» أصول ۲۷۲. الماورديء الأحكام ه . 
)۴١(‏ وهم الذين رفضوا الخروج مثل ابن عباس وابن عمر ومحمد بن الحنفية» والحسن البصري والزهري . وقد 
لاحظنا الذين لم يروا الخررج في القسم الأول من الفصل الثاني ۷٠-۷١‏ . 
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إلى مستوى العدالة وتطبيق أحکام الدين» وأصبح مبدأ ولاية العهد الشبيه بالوراثة قرين الاختيار 
والشوری . 

غير أن استمرار تأكيد الفقهاء على المثل والأسس دون انقطاع » وتغير صيغ الأفكار الأحرى 
وغيابها في بعض الفترات وظهورها في فترات آخرى متمشية مع ما حصل في الواقع (كما حصل 
في مبدأً ولاية العهد والقرشية والطاعة وصفات الإمام وآهل الاختيار وتعدد الإمامة) هو الطريق إلى 
تمييز الأسس عن الآراء التي اضطر الفقهاء إلى إقرارها حسب مبدأ الضرورة» وهذا ما يفسر التدرج 
والقلق في الفكر السياسي خلال القرون الثلاثة الأولى . 

ويظهر أن الرغبة في الحفاظ على وحدة الجماعة» وتطبيتق الشريعة » ونشر العدالة بين أفراد 
الأمة» وتحقيق أهدافهاء وتبليغ رسالتها هي التي كانت من حوافز الفقهاء في توجههم نحو تقبل 
الواقع لفترة. وعدم إمكانية تحديد الفترة أدى بالضرورة إلى تمديدهاء وإلى استيعاب الفقهاء 
للتطورات التى حصلت فى الخلافة خلال سيرها. فما دامت شروط الضرورة باقيةء فإن رغبة 
إضفاء الشرعية على الواقع ينبغي أن تكون مستمرة“. 

غير ان عدم تحقق الأهداف» إضافة إلى الصيغة التي وضعت فيها الأفكار استنزفت قيمة 
المشل شيشا فشيعاً» وتقدمت التوفيقات والتبريرات عليهاء فاضطر الفقهاء إلى تقديم تنازلات 
وتوفيقات حسب مبداً الضرورة أمام التطورات الحاصلة . وهذا الاضطرار يفسر لنا أيضاً سہب تجنب 
الفقهاء وضع قواعد قطعية وصارمة في الفكر السياسي"" وما دام i‏ ل يتبع مفاهيم 
الفقهاء ومثلهم. التي لم تتجسد في أية مؤسسات» ولم تكن لها قوة تفرض نفسها على الواقع . فإن 
البديل العملي لتغطية الفجوة بين المثل والواقع هو استيعاب التطورات وإقرارها حسب مبداً 
الضرورة. 

بعد ملاحظة تطور الفكر السياسي خلال فترة الدراسة» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما 
هي امكانية تحديد ثوابت ومفاهيم أساسية في ذلك الفكر؟ وذلك لتوضيح نقطة الربط بين فترة 
الدراسة والفترات التالية لها. 

إن عدم وجود مؤسسات» ورغبة الفقهاء في التكيف مع تطور المجتمع سیاسیاً وفکرياً» وجو 
الصراع الذي کون الفقهاء فيه آراءهم السياسية» كل ذلك يفسر لنا جوانب مهمة في هذا الفكر. 
إلا أن ملاحظة دوافع الفقهاء وإطارهم المرجعي الذي استندوا إليه (المفاهيم القرأنية» وسنة 
الرسول ية وتجربة ت الاشلين حين أرادوا إبداء رأيهم في المسائل السياسية والفكرية عامة» يشير 
إلى مفاهيم أساسية قد يغفلها الباحث في فترة محدودة وموضوع محدد. 
(۳۲) انظر الدوري» النظم (ط۱) ۰۷۵ جب دراسات ۲٠۲۴‏ . 
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لذا فإن الإجابة الموضوعية والصحيحة على السؤال تكمن في تحديد مستوى العلاقة والتفاعل 
بين دوافع الفقهاء وإطارهم المرجعي > وبين الشروط الموضوعية التي أحاطت بهم . إن المفاهيم 
والمبادىء الإسلامية التي جاء بها القرآن هي سبب وجرد الأمة وأساس عقيدتها التي يجب 
تحقيقها. وقد سعى الرسول ية لتوضيح هذه المفاهيم و المبادىء وتطبيقها وترسيخها خلال الفترة 
المدنية . ونبه صحابته على ضرورة الالتزام بها ونشرهاء ووضع أسس تطبيقها في الواقع 

لقد كانت الفترة التي تلت وفاة الرسول بء نقطة مهمة في تاریخ الأمة» فالصراع الحقيقي 
الذى نشا بين صحابة الرسول ية (المركن وبين القبائل» كان صراعا حول الشكل الذي تتخذه 
المفاهيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية والسياسية"" . فلما توجه صحابة الرسول يله البارزون 
من المهاجرين والأنصار إلى إقامة سلطة مركزية موحدة» وبرزت المشكلة واضحة في الردة وفي 
الفتنة وفي انفصال الخوارج عن علي» حول ضرورة هذه المؤسسة المركزية التي تحرص على 
سلطاتها وصلاحياتها التوجيهية والمخططة . والتزام ممثلو الاتجاه الإسلامي - رغم اختلاف 
الصحابة في مشاكل عملية حول الخلافة - بضرورة وجود سلطة سياسية مركزية تنفذ أوامر الدين» 
وتسعى لتحقيق أهداف الأمة. ولم يرض ممثلو الاتجاه الإسلامي بأي صيغة قد تؤدي إلى ابطال 
دور تلك المؤسسة التي كانت رمز سيادة الإسلام ووحدة الجماعة . وعلى هذا فإن التوجه نحوإقامة 
سلطة سياسية مركزية التي لم يعترف بها الاتجاه القبلي ولم تعرفها المفاهيم القبلية هو توجه 
إسلامي في الأصل . وقد أبعذ نجاح الاتجاه اللإسلامي في حفظ هذه المؤسسة وانتشار المفاهيم 
الإسلامية وتجذرها في المجتمع خلال القرن الأول ي/ السابع الميلادي خطر الاتجاه 
القبلي عنها وأصبح مفهوم السلطة السياسية قاعدة مشتركة بين التيارات الفكرية في المجتمع» 
واستمر ذلك في الفترات التالية من تاريخ الأمة . n‏ أراء بعض الفئات من الخوارج (النجدات) 
والمعتزلة (صوفية المعتزلة والأصم) حول عدم ضرورة إقامة الإمام» فلم تكن هي التيار الأصلي 
لتلك الفغات» وإنما كانت اضطراراً واستناء آملته ظروف عملية . ولم يجد هذا التوجه قبولا حتی 
في أوساط التيارات المعارضة للخلافة الأموية والعباسية" . 


CY)‏ انظر لتوضيح هذه النظرة الدوري› مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ۰ وما بعدها»ء الدوري» التکوین ۳۹ وما 
بعدهاء وانظر الفصل الأول من الدراسة ۲۷ . 

)٤(‏ انظر الشافعي » الرسالة ١۸ء‏ الخطابي» غريب الحديث 1۲۸/۲ النوبختي » فرق ٠١‏ الأشعري » مقالات 
٠٤٩١ ۷‏ الشهرستاني » نهاية الإقدام ٠٤۸۲١‏ ٤1۸٤ء‏ الإيجي» مواقف 4۱۷٤ء ٤۲٤‏ الناشىءء مسائل 
الإمامة ٠٠-٥۹ ٤4‏ عبد الجبارء المغنسي ٤۸-٠١/۲١‏ البغدادي» الفرق ٠۲١‏ البخدادي» أصول 
۲۷۲-۱۲ الرازي» محصلل ۰۲٤٩‏ ابن خلدون العبر ۳٤١-۳٤١/۱‏ ابن المرتضى. القلائد ١١٤٠ء‏ = 
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ويبدو أن نقطتين أساسيتين انتقلتا إلى الفترة التالية من التاريخ الإسلامي في هذا المجالء 
آولهما توجه ريسي وهو ضرورة إقامة سلطة سياسية تكون رمزاً لسيادة الإسلام ووحدة الجماعة. 
وثانيهماء» - ومن أجل تحقيق ذلك عدم القطيعة بين الفكر (المثل) والواقع إن لم يكن الواقع 
تجسيدا حقيقيا للفكر» وذلك بحماية مؤسسة الخلافة » وبالسعي إلى إصلاحها وليس برفضها" . 
وهذا هو سبب التسويات والتوفيقات التي قام بها الققهاء خلال القرون الثلاثة الأولى . 


إن السلطة ضرورية لتطبيق الشريعة ونشر العدالة وجهاد العدوء غير أن المشكلة بدت بشكل 
واضح بعد فترة الراشدين في طبيعة علاقة كل من «السلطة السياسية» و «الأمة» من مصادر الدين 
(القرآن والسنة) الذي هو نواة كل شيء. وواضح أن حسم هذه المشكلة في النهاية بأي شكل من 
الأشكال سيرسم الأطر العامة الأساسية للسلطة السياسية ويقرر وجهة تطورها . 

لقد التزم الاتجاه الإسلامي منذ اختيار أبي بكر للخلافة بمفهومه لدور السلطة السياسية والأمة 
مصادر الدين فى الحياة السياسية» واعترف بأن النشاط السياسى والاجتماعى مرتبط بمبادىء 
وأهداف تحددها الآيات القرآنية وة الرسول ية وهي تمثل السيادة الحقيقية التي لا يمكن 
الخروج عنها (قال أبو بكر: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم»") . 


أما الأمة فاعتبرت على ما يبدو من الممارسات العملية» كيان سياسي » اجتماعي حي يقوم 
بدور المفسر لمصادر الدين والممثل للسيادة الحقيقية من جهة والموجه والمخطط للسلطة السياسية 
من جهة أخحرى. (قال أبو بكر: فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني)". فالأمة هي التي 
تمشل سيادة الشريعة أساساً وهي التي تفسر مقاصد الدين وتوضحها لتسير السلطة السياسية وفقها. 
وهكذا تكون سلطة منح الشرعية رهناً على الأمة (فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم). هذا رغم 
معرفتنا بأن مفهوم الأمة رسخ بعد صراع طويل خلال القرون الثلاثة الأولى » إلا أن سير الاتجاه 
الإسلامي كان نحو هذا الهدف. 


الفراءء المعتمد ١۹ء‏ الجاحظ الجوابات في الإمامة ٤‏ / ۲۸ الفراءء الأحکام ۱۹ء ۲٤‏ . 

)۳٠(‏ انظر النسائي» سنن ٠١١/۷‏ الصنعاني » المصنف ٠٠١ ۲۷/١١‏ وما بعدهاء ابن أبي عاصم» السنة 
۲ :ء البخاري» الصحيح ۰۸/٩ ۱-۰/٤‏ ۲ وما بعدهاء الترمذي» سنن ۸/٩‏ وما بعدهاء ۰۱۲۱ 
ابن ماجه» سنن ۳٤۷/۲‏ وما بعدهاء مسلم » الصحیح ۲۱/٦‏ وما بعدهاء ۰۱۸-۱۷ ۸/ ۱۱١‏ وما بعدهاء آحمد 
ابن حنبل» المسثد ۳۳/۱۰ ۰۱۳2-1 ۸4۷/۱1۳ ۷-۷۳ ۲/۷ ۱۲ -۱. 
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ولم يظهر إلى الوجود صدام في فترة الراشدين بين السلطة السياسية واتجاه الأمة في الأهداف 
العامة (عملياً الجماعة الإسلامية/ الصحابة) تابعا لوحدة الاتجاه الإسلامي في نظرته لهذه 
الأهداف . ولكن انتقال السلطة إلى الأموبينء ولجوء الاتجاه الإسلامي إلى المعارضة بشكل عام 
هيأ المجال لوقوع صدام بين السلطة السياسية والاتجاه الإسلامي فيما يتعلق بدور الأمة 
وصلاحياتها. لقد استمر الأمويون في التأكيد على مبدا الوراثة وفكرة الجبرء وأصروا على أن 
الخليفة خليفة لله (عبد الملك وبعحدم) »> وحاولوا تخفيف وطأة المعارضة . إلا أن ما فعله 
الأمويون كان تقليلا لدور الأمة في الحياة السياسية. وأصر الاتجاه الإسلامي مقابل ذلك على دور 
الأمة ومكانتها وصلاحياتها بالتأكيد على الاختيار والشورى والعدالة وتطبيق أحكام الدين". وأدى 
ذلك إلى فشل الأموبين في محاولاتهم لايجاد تفسير للمفاهيم الإسلامية» تلتقي فيه السلطة 
السياسية والاتجاه الإسلامي . وأكد صراع الاتجاه الإسلامي مع الأمويين من ناحية أخرى مفهوم 
الأمة لدى الفقهاء . 


وبالرغم من تراجع دور الأمة بشكل ملحوظ في الفترة العباسية الأولى والثانية في المجال 
العملي غير أنه استمر في أفكار الفقهاء ومفاهيمهم دون انقطاع أو تراجع“)ء حتى برز في مبدأً 


(۳۸) انظر الإمامة والسياسة ۱۹۹/۱ البلاذري. أنساب ۲۷۷/۳ ۲۹۷/2 ۲°۹۸ ۲۹۷ £0 coo‏ 
الطبري» تاریخ ۰۲۲۰/۰ ۳۳۲ ابن عبد ربهء العقد ۸۹/٤‏ ١۱۱۲ء‏ ۱۱۷ ۲۷٤۰ء‏ ۰۳۰۹/۳ ابن سعد 
طبقات ۲٤٥/۰‏ الدینوري » الأحبار ١٦٤۳ء‏ عبد الحمید الکاتب» رسائل ۱۹۴۳ء ۰۲۰۷ .۲٠۹‏ الأخحطلء 
دیوان ۱۰۵١ ۰۱۹۳ ۰٩۱‏ جریرء دیوان 4-4/۱ 1۷0 ۵ ۲۸۸ ۹4° £64« ۲/ 11° A1‏ 
۷ الفرزدق› ديوان ۸0/۱ ۸۸ء ٩۸ء‏ 1« CYA «110 cA YA «(Y/Y «E11 c1 «A1‏ 
e4‏ 

(۳۹) ويلاحظ ذلك في الثورات التي قامت في العصر الأموي وفي مواقف الفقهاء . انظر الإمامة والسياسة ۱۸٥/١‏ 
المسعودي » مروج ۳۷/۳ القاليء الآمالي ۱۷١‏ ابن خیاط تاریخ ۰۲۱٤-۲۱۳‏ ۰۲۸۱ ۲۹۰-۲۸۹ 
الیعقوبي » تاریخ ۰۲۷۱/۲ ۳۳۱ وما بعدهاء الطبري» تاریخ ۰/ ۰۳۰۳-۳۰۲ ۲۸٤/٦‏ وما بعدهاء ۳۳۹ وما 
بعدهاء» ٤١١-٤٠١‏ الصنعاني » المصنف ۲۳۲/۰ وماب عدهاء ٤۳۹‏ وما بعدهاء ٤٤۸‏ وما بعدهاء ٤۷۷‏ وما 
بعدهاء البلاذري» أنساب .٠٠٥١-١/٤‏ ابن هشام»ء السيرة ۲٠٦/۲‏ وما بعدهاء ابن سعدء طبقات 
٠۷ ٠٠-٩ «4-A /۲‏ أبن عبد ربهء العقد ٤۲٠/٤‏ البسوي» المعرفة ٤۷۷-٤۷١ »٤۷۳١/١‏ 
الذهبي » سیر ٤‏ / ۳۹ ابن المرتضى » طبقات ۲۳ . 

)١١(‏ انظر أو يوسف» الخراج وما بعدهاء ۸۳ وما بعدهاء ۸۷ وماہعدهاء ٩۱‏ وما بعدها » الشيباني» السير 
٤‏ الصنعاني » المصتف) ٤۳۲/۰‏ وما بعدهاء ٤٤٥١‏ وما بعدهاء »۳۲٠-۳۱۹/۱۱‏ مالك بن أنس» المرطا 
۳-۲ الشافعي ۰ الم ۱۸۳-۱۸۲/۱ ۰ الزبیر بن بکار» الأخبار ٠١١‏ وما بعدهاء البخاري» الصحيح 
۰٩ ۱/٤‏ وما بعدهاء ۲۲ وما بعدهاء ۲۱۰/۸ ۹۵/۹ ۰۱۰۱-۰ ۱۳۸ مسلمء الصحیح» = 
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الاجماع بشكل وإاضح. وإذا كان الصراع يقوم في الحصر الأموي بين الاتجاه الإسلامي والخلافة 
الأموية في مسألة دور الأمة وصلاحيتهاء على مبادىء سياسية كالاختيار والشورى وولاية العهد 
وتطبيق أحكام الدينء فقد قام في العصر العباسي بين السلطة السياسية والنظم الدينية » نتيجة تبلور 
نظم دينية يحكمها الفقهاءء وقد حاول المنصور توحيد الأحكام والقضاء حتى يضع هذه النظم 
تحت إشراف الخلافة » إلا أن الفقهاء عارضوا توجهه وأكدوا على استقلالهم . وانتهى الصراع بفشل 
الخلافة العباسية بعد المحنةء المحاولة الأخيرة التى حددت نطاق ساطة الخلافة وأكدت دور 
الفقهاء . وبدا واضحاً أن الدين هو الأساس الذي تقوم عليه كل التنظيمات» والأمة هي التي تحمل 
قیم الدين ومفاهيمه» وتحدد الأهداف» وترسم السياسات» لأن مسيرتها لا تخطى ء . وهکذا آصبح 
الفقهاء سلطة تعبر عن اتجاه الأمة وإرادتها"“. آما السلطة السياسية فعليها تطبيق أحكام الدين » 
والسير حسب أهداف الأمة . إلا أن الشيء الذي حال دون ذلك فهو عدم وجود مؤمسات تجسد 
تلك المفاهيم . 


إن مكانة الأمة المركزية في آراء الفقهاء تفسر لنا سبب إصرارهم على الاخنيار والشورى 
والبيعة . فقد رأوا أن الاختيار يبرز إرادة الأمة واتجاههاء كما أن البيعة تدل على عقد تم برضى بين 
الأمة والخليفة على تطبیق أحکام الدين» وتەحقیق العدالة» وجهاد العدوء وحماية المسلمين“ . 


٥-٤/١ =‏ ۱۷ الترمذي» سنن ۰۷۰/٦‏ ۰۷۳ ۰۷۷ ۰۷۸ آبو داود» سنن ۳/ ۰۱۳۹-۱۳۳ أحمد ہن حنبل ؛ 
السنة ۲۲۰ احمد یں حنبل› المسند ۰۲۷۹/۱ ۰۲۸۲ ۰۹۸/۰ ۰۱۲۱ ۰۲۳۰/۹ ۲۹۲ ابن أي عاصمء 
السنة ٥٤1/۲‏ وما بعدهاء أبو عبيدء الأموال ٠١‏ وما بعدهاء ابن ماجهء سنن ٦1/١‏ السائي» سنن 
.YYY-TY1/A «104-100/۷‏ 

› وما بعدهاء» وانظر الدوري‎ ٠١ وما بعدهاء الشافعي » جماع العلم‎ ٤١١ ء٤٠١-٤1۹ انظر الشافعي ء الرسالة‎ )٤١( 
رضوان السيدء الأمة ١١1١ء 1۱۹۷ء رضوان‎ ء۷١‎ 1۹٩ محمد يوسف موسى » نظام الحكم‎ »۷٦ الديمقراطية‎ 
لامبتونء القكر السياسي‎ ء۲١‎ )۱۹۸٦/٤/٠٠١ » السيدء الشخصية الإسلامية (دراسات. الجامعة الأردبية‎ 
. ۷۱ لاووست» نظریات‎ ٦ 

٣٣١ وما بعدها‎ ۳۱۹/۱۱ ۰٤٤٥/۰ انظر مالك بن أنس» الموطا 4۸۳-۹۸۲/۲ الصنعاني» المصنف‎ )٤۲( 
وما بعدهاء مسلم الصحیح‎ ۸٩/٩ ۰۲۱۰/۸ وما بعدهاء ۲۲ وما بعدهاء‎ ٥ البخاري الصحيح‎ 
4/۲ أحمد ین حتبل» السنة ۰۲۲۰ اأحمد بن حنبل» المسند ۲۷۹/۱» ۲۳۸۲ء‎ ۲۹ ٦ 
› الأشعري‎ ٥٤1/۲ ابن أبي عاصم السنة‎ ء1۱۲١‎ ۷٠/۹ الترمذي» سنن‎ ۸۰/۱۳ ۲۳۴۴-٥ 
الماتريدي» رسالة‎ ۰١١۴۳ وما بعدهاء الأشعري » اللمعم‎ ١ الأشعري» الإبانة‎ ٠٠۷-٠١١ كتاب الرسالة‎ 
»۲۹-۲۹/۱ العشائد ۲۱۔۲۲ الفراءء المعتمد ۰۲۱۳ آہو عبید الأموال ١۱۔٤۰۱ ابن زنجویهء الأموال‎ 
.۷١ الدوري» الديمقراطية ٠۷ء محمد يوسف موسى » نظام الحكم‎ 
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إن آهل الاخحتيار والشورى هنا يكتسبون أهمية خاصة لعدم امكان اشتراك الأمة بكاملها في 
عملية الاختيار. لذا كان تأكيد الفقهاء على العدل والعلم والفضل والتقوى صفات يجب توافرها 


(4) ۳ 


فيهم 

أما ما يلاحظ من فجوة بين هذه المفاهيم وبين الواقع » وسعي الفقهاء للتوفيق بينهماء وإقرار 
الخطوات العملية في تطور مؤسسة الخلافة خلال تطورهاء» فيفسره مبداً الضرورة*“. 

وقد كانت الظروف سبب رضى الاتجاه الإسلامي بخلافة معاوية» واختيار قسم من هذا 
الاتجاه مدا الطاعة للخلفاء الأمويين » وتوجهه بشكل عام للدفاع عن الخلافة العباسية في مختلف 
مراحلهاء رغم بعدها عن الفقهاء» وأدى ذلك بدوره إلى دخول عناصر توفيقية في الفكر السياسي . 

فالرغبة فى تجنب الفوضى القبلية أدت إلى الرضى بخلافة معاوية . وانتهاء عملية الشورى 
والاحتيار باستعمال القوة سبب الرضى بولاية العهد. والخوف من ضياع سلطات الخليفة بسبب 
ثورات المعارضة وتساط الجند» وبروز الامارات استوجب التأكيد المستمر على سلطات الخليفة 
وشمولها. وتوجه الحركات المعارضة إلى استعمال القوة في ابداء رايهم وتغییر ما یعارضونه دفع 
الفقهاء إلى تأكيد مفهوم الطاعة وعدم الخروج وتجنب الفتنة . وكل ذلك من أجل توفير جو يسمح 
للأمة أن تؤدي رسالتها وتقاوم الأحطار التي تواجههاء ولافساح المجال لتطبيق العدالة بين 
أفرادهاا“) . وكانت هذه الجهود المتواصلة خلال القرون الأولى في تأكيد مفهوم الأمة سبب تجلي 


٠.۲۲/١ وما بعدهاء البخاري» الصحيح‎ ٤۸١ وما بعدهاء‎ ٤٤٥ ٤۳۹/١ انظر الصنعاني› المصنف‎ )٤۳( 
. ۲۸۱-۲۸۰۱ البغدادي» أصول‎ ۱٩/۹ الترمذي» سنن‎ 

)٤ ٤(‏ أبو حنيفةء الفقه الأبسط ١٤ء‏ أبويوسف» الخراج ۸٠‏ وما بعدهاء مالك بن أنس» الموطأ (رواية الشيباني) 
۹ آحمد بن حنبل» المسند ۲۰۹/۷ء ۹٠/۱۳۹ء‏ ١٠ء‏ البخاري»ء الصحيح ۸٠/٩‏ وما بعدهاء 
الرازي. مناقب 1۱۳۷ء البيهقي » مناقب ۸٤1٤ء‏ العبادي» طبقات 1۷ء ابن القيم الجوزيةء اجتماع »۸١‏ 
الفراء» الأحکام ۲۳ أبو داود» سثن ۳/ ١١۳٠ء‏ مسلم الصحيح ٠-٥ /٦‏ الصنعاني » المصنف ٠۳۲١/٠۱۱‏ 
النسائي» سنن 11۲/۷ الأشعري» كتاب الرسالة ۱۰٩‏ الأشعري» مقالات ٤٥١-٤١١ ۲۹٩-۲۹۰۵‏ 
الأشعري » الإبانة .٠٠‏ ۳۳ الماتريدي» شرح الفقه الأكبر ٠١-١ ٤‏ وانظر الدوري» الديمقراطية ٠۷ء‏ لوي 
غاردیه» آهل الإسلام ۲۷٤‏ رضوان السيدء الشخصية ٠٠‏ . 

› ٤٤۸ وما بعدهاء الرازي مناقب ۱۳۷. البيهقي » مناقب‎ ۸٤ ۰۷۱ ۰14-1۸ انظر آبو یوسف» الخراج‎ )٤٥( 
آبو زرعة› تاریخ‎ ٦ الماوردي» الأحكام‎ ۸٦ العبادي » طبقات ۱۷ء ابن القيم الجوزية» اجتماع‎ 
الشافعي » الأم‎ ٠۹ مالك بن أنس. الموطأً (رواية الشيباني)‎ ٤١ أبو حنيفة » الفقه الأبسط‎ ۱۹-1 
»۲۲۹ الصنعاني » المصنف ۳۲۹/۱۱ وما بعدهاء ۳۳۹ وما بعدهاء أحمد بن حنبل» السنة‎ ٤١ 
مسلم» الصحيح -ه» الأشعري» مقالات›‎ ۰۷٩/۹ الترمذي» سنن‎ ٩ الببخاري › الصحيح‎ 
= ء٠١٠١ الآشعري. الإبانة ١٠٠٠ء الأشعري» كتاب الرسالة‎ ٠١١ الأشعري» اللمع‎ ۳ ٤٥۹-٥ 
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فكرة الأمة ورسوخها على مستوى ثقافي وحضاري وإن لم يكن على مستوى سياسي ٠‏ إذ حين 
برزت هذه الهوية كان السلطان السياسي للخلافة قد فقد سيادته على دار الإسلام»“. 


= البغدادي› آصول ۲۸۱-۲۸۰» ۲۸١‏ الماوردي» الأحكام ۱ وما بعدهاء ۲۳۔٤۲‏ المراءء الأحکام ٣۲ء‏ 
¥0“ الماتريدي› رسالة العقائد ١١‏ » الماتريدي› شرح الفقه الأكبر ١١-١٠ء‏ آبو عبید» الأموال c۲‏ 
أحمد پڻ حٿبل» المسند 0۲/1۳ ۳ 1۷-£¥ 1 1۸° 14۸/۷ °« AAV 10 ITY‏ 


المحاسبی » مسائل ۲۱۲-۷ ۲۲۳-۲۲۰ ابن زنجويهء الأموال ۷١/١‏ وما بعدهاء البخاري» الصحبح 
£ ۰ 0۹ وما بعدها. 


)٤٩(‏ انظر الدوري» التکوین ۲۰ وما بعدهاء ۸۱ وما بعدها. 
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ا سے 2 

قامت الخلافة بعد وفاة الرسول اة تمثياد لمفهوم الاتجاه الإسلامي للسلطة» ولخلافة الرسول 
في تدبير أمور المسلمين . 

أقر مبدأ الاختيار والشورى في الحكم في احتيار أبي بكر للخلافة » واستمر ذلك مبدا أساسياً 
في الخلافة طوال عصر الراشدين» رغم اتخاذه أشكالاً متباينة من خليفة لآحر» بحسب الظروف 
السياسية والاجتماعية . وانتهت خلافة الراشدين دون أن يستقر مبدأ الاختيار على شكل معين . 

وحددت وظيفة الخليفة في تطبيق أحكام الدينء وتوزيع الفيء» وإمامة الصلاةء وانتهت 
السلطة الروحية بوفاة الرسول» ويقي مفهوم الأمة هو الأساس. 

توغل اللإسلام في المجتمع » واستمرت التقاليد القبلية في تأثيرها في الحياة العامة . وبخضیع 
بلاد واسعة لسيادة الإسلام »مر المجتمم بسلسلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية . وتمخضت 
التطورات عن الفتنة في أواخر خلافة عثمانء بعد أن توقفت موجات الفتوح . وكانت الفتنة 
حقیقتها صراعاً في الحياة السياسية والاجثماعية والاقتصادية العامة بين اتجاهين مختلفين يتبنى 
أحدهما المفاهيم والمبادىء الإسلامية ويمثل الثاني المفاهيم القبلية وتقاليدها بين المفاهيم 
الإسلامية والقبلية . ومثل الصحابة الاتجاه الإسلامي » بينما مثلت القبائل (الأمصار) المفاهيم 
القبلية . وكان الصراع بين هذين الاتجاهين في نظرتهما للحياة السياسية والاقتصادية العامة . 

ولم تنته الفتنة بمقتل عثمان» بل استمرت في الحرب الأهلية» وأفضت إلى انتقال السلطة 
للأمويين . وفي حين تصاعد الاتجاه القبلي وتوسع بعد مقتل عثمان» كان الاتجاه الاسلامي ينقسم 
على نفسه ويتراجع . ففي الكوفة » أثناء صراع علي ومعاوية » كان الاتجاه الإسلامي آمام ارين : 
الفوضى القبلية » أو الرضى بسلطة تضمن استمرار المفاهيم الإسلامية » وان لم تکن تجسیدا كاملا 
لها. أيد الاتجاه الإسلامي علياً بشکل عام» اع وار علي > لم يبق خیاراً غیر 
قبول سلطة معاوية إذا أريد التخلص من الفوضى القبلية التي هددت المفاهيم الإسلامية . وتنازل 
اللحسن عن الخلافة لصالح معاوية . 

ويلاحظ أن الفتنة » وقصر فترة الراشدين » وظروف الفتوح» لم تسمح بإقامة مؤسسات 

سياسية تنظم النشاط السياسي وتسند الخلافة . وهذا يفسر سبب تغير أسلوب الاختيار» وعدم 
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تحديد واضصح لوظائف الخليفة وسلطاته وأسلوب تنحیته إذا استوجب الأمر. وهکذا تحکمت القوة 
في أمر الخلافة فنقلتها إلى الآمويين في دمشق . 

ولئن كان المحرك الأساسي في تطور مؤسسة الخلافة في فترة الراشدين هو تفاعل وصراع 
الاتجاهين الإسلامي (الخلافة) والقبلي (القبائل - الأمصار) في الحياة العامة » فإن تطور مؤسسة 
العخلافة فی الفترة الأموية كان نتيجة لتفاعل وصراع اتجاهات ثلاث : الاتجاه الإسلامي « والقبلي » 

التزم الاتجاه الإسلامي بالطاعة خلال خلافة معاوية . غير أن توجه معاوية إلى تولية ابنه ولاية 
العهد آثار معارضة الاتجاهين القبلي والإسلامي . ولم يرض أولاد الصحابة الكبار (ممثلو الاتجاه 
اللإسلامي) ببيعة يزيد. 

استمر الأمويون فى التأكيد على ميداً الوراثة . وأسفر ذلك عن تصعيد حدة المعارضة القبلية 
واللإسلامية . وتداخحلت الخطوط في صقوف المعارضة . وقامت ثورات ضد الأمويين اشتركت فيها 
فغات متباينة تنطلق من دوافع مختلفةء إسلامية وقبلية » ولم يتمكن الأمويون من ترسيخ مبداً 
الوراثة. 

وحاول الأمويون من ناحية أخرى ترسيخ قاعدة خلافتهم » وفرض سيطرتها على الأمصار. 
وازدادت رغبتهم بعد أن واجهوا ثوارت عنيفة من القوى المعارضة» الحزبية والقبلية. ولم ينجح 
السفيانيون في التفاهم مع القرى المعارضة» وترك استقلال نسي للأمصار. وتوجه الأمويون منذ 
خحلافة عبد الملك إلى تأکید المركزية ومفهوم الدولة وسلطات الخليفة . وزادت سياستهم هڌه من 
حدة المعارضة . واستمرت الاضطرابات القبلية والثورات الحزبية . وانخرط الأمويون في أواخر 
خلافتهم في النزاعات القبلية ء وفقدوا السيطرة على الوضع» وإمكانية تكوين قاعدة سياسية تلتقي 
عليها القوى المختلفة . 

واتجه الأمويون إلى مصدر شرعي لاستاد خلافتهم . إِذ لم تنتقل إليهم الخلافة عن طريق 
الشورى التي رفعت شعارها الحركات المعارضة » فأكدوا على فكرة الجبرء وأن الخلافة انتقلت 
إليهم بتقدير إلهي . واعتبروا الخليفة خليفة الله » وسعوا إلى ايجاد قاعدة فكرية تسند سلطتهم . إلا 
أن انهيار المخلافة الأموية يبين لنا أنهم لم ينجحوا في ذلك . 

وانتهت الخلافة الأموية دون أن تستقر المؤسسة السياسية على شكل معين. وجرت 
ترسخ قواعد الخلافة وتضمن استقرارها. ودلا من ذلك حلت المشاكل بالقوةء داخل الأسرة 
الأموية في ولاية العهدء وخارجها بينها وبين القوى المعارضة التي لجأت إلى الثورة في التعبير عن 
ريها. 
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وبرزت بعض المفاهيم السياسية خلال العصر الأموي . لقد أكدت الحركات المعارضة على 
الاحتيار والشورى والحكم بالكتاب والسنة والعدالة والمساواة. بينما استمر الأمويون في تأكيدهم 
على ولاية العهد» وعلى فكرة الجبر. ويلاحظ أن الوراثة المباشرة لم تتمكن من الرسوخ فكانت 
الخلافة تتداول في الفرع المرواني . ولوحظت في الخليفة مواصفات ذات جذور عربية وإسلامية . 
واستمر المركز يبت في أمر الخلافة » ولم تستقر سلطات الخليفة ونطاقها نتيجة لطبيعة المعارضة . 
ولم يظهر مفهوم لعزل الخليفةء» بل اتجهت المعارضة إلى القوة والثورة حين أرادت ذلك . 

قامت الخلافة العباسية نتيجة لتوسع الاتجاه الإسلامي في المجتمع» بعد أن استنزفت 
الاضطرابات القبلية قوة الأمويين » وبعد أن فشلوا في كسب دعم الاتجاه الإسلامي . فكانت الثورة 
العباسية إسلامية في أساسهاء قادها العباسيون واشترك فيها العرب والموالي . وهذا يفسر دور 
الوال ي المفر العاف ٠‏ 

وأكدت الدعوة على الرضا من آل محمد وعلى العدالة والمساواة وتطبيق الكتاب والسنةء ثم 
آأسقطت الدعوة للرضا من أل محمد فور إعلان الخلافة الجديدة. وأكد على حق العباسيين في 
الخلافة. 

کانت هذه مبادیء وآهداف عامة أراد العباسيون تحقيقها. غير آن تطور الخلافة في العصر 
العبساسي الأول كانت نتيجة لعلاقات معقدة بين عدة قوى: العباسيون» والعرب والموالي 
(الفرس)» والاتجاه الإسلامي العام (الفقهاء) . 1 


أكد العباسيون على مكانتهم السامية وعلى مدأ الوراثةء ولم يبقوا مجالاً للشورى» وتوسعوا 
في تعيين أكثر من واحد لولاية العهد. ولم يكن ذلك وفق أساليب محددة» بل كان نتيجة لسعي 
العباسيين للتكيف مع الظروف» وهذا أدى إلى صراعات داخل الأسرة العباسية » وانفجرت الفتلة 
بين الأمين والمأمون» وحسمت القوة العسكرية الأمر. وكان ذلك بداية سيئة لتدخل الجيش في 
الصراعات السياسية الداخلية . فلم يلبث أن اضطرب الأمر في بيعة المعتصمء وكانت خلافة 
المتوكل فترة صراع بين الخليفة والجند في السيطرة على مقاليد الأمور في التحكم في سير 
الخلافة . وانتهى الصراع بمقتل المتوكل . أما الفترة التي تلت المتوكل فقد كانت مرحلة سيطرة 
الجند على الخلافة . باستثناء فترات قليلة ومتقطعة . أدى هذا التطور إلى سلب الخليفة سلطتهء 
ولم يبق لولاية العهد قيمة. وكان إحداث منصب أمير الأمراء اعترافاً من الف بش الجن 
وسلطته » هذا إضافة إلى ظهور إمارات مستقلة لا ترتبط بالخلافة إلا نظريا. 


لقد اشترك الموالي (الفرس) في الدعوة والثورة العباسية من منطلقات إسلامية بشكل عام» 
وأدى ذلك إلى إشراكهم في الحكم في العصر العباسي . لكن الموالي لم يكونوا كتلة واحدة ذات 
اتجاه واحد. فقد انخرط قسم من الموالي في الاتجاه الإسلامي وأصبح جزءاً منه» في حين أن 
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قسماً آحر كانت له خبرة عملية في الإدارة اتجه إلى استلام مناصب إدارية وقيادية . وتمخض ذلك 
عن نمط له اتجاهه وميوله المميزة (الكتاب) . وكانت قد شهدت أواخر الخلافة الأموية نماذج من 
هذا النمط (مثل عبد الحميد بن يحيى الكاتب)» إلا أن ظروف الخلافة الأموية في فترتها المتأخرة 
لم تسمح بہروزه بشکل واضح › ثم إن ظروف الخلافة العباسية كانت مواتية لقيام الكتاب بدور 
رئيسي في دفع عجلة التطور. وتوجه العباسيون إلى اعطائهم مناصب إدارية وقيادية رغبة منهم في 
فرض سيطرة الخلافة على الأطراف» وتسيير شؤون الخلافة . وأنشأً العباسيون قوة ضاربة مستقلة 
ترتبط بالخليفة (الجيش) وتخلصوا من حطر القبلية . وهكذا كان العباسيون والجيش والكتاب قوى 
رئيسية في الحعصر العباسي الأول . 

فلم تكن هناك قوة تكبح جماح القوى الاستبدادية سوى التوازن السياسي بين القوى 
المختلفة . ولم يكن ذلك كافياً» فاضطر العباسيون إلى الاستناد إلى الجيش والكتاب من أجل دفع 
حطر المعارضة وحل المشكلات العملية التي تواجههم . ويعني ذلك أن الأسس الإسلامية للخلافة 
التي أعلنها العباسيون في بداية أمرهم كانت قد تحطمت بعد مئة سنة من قيام الخلافة العباسية 
لحدم وجود مؤسسات تحد من نفوذ الكتاب والجيش وتضمن سير الخلافة في اتجاهها الإسلامي . 

ومن ناحية أخحرى توجه العباسيون منذ خحلافة المنصور إلى وضع النظم الدينية تحت سيطرة 
الخلافة ونجحوا إلى حد ما في إحداث منصب قاضي القضاة. غير أن النظم الدينية كانت تمتلك 
قوة ذاتية تتطور بحسبهاء ولم تخضع لقوة خارجة عنها. ولم يعن إحداث منصب قاضي القضاة 
خضوع الفقهاء للعباسيين في نشاطهم العلمي وتحديد اتجاههم وأهدافهم» هذا بالرغم من 
دعمهم للخلافة . وانكشفت طبيعة الصراع بين النظم الدينية والسلطة السياسية في المحنة» ورفض 
الفقهاء محاولة الخلافة في فرض ارائها عليهم » وأكدوا على استقلال الفقه» وانتهت المحنة بفشل 
العباسيين» وتبين أن الفقهاء حريصون على استقلال نظمهم وذاتية تطورها. وكانت نتائج هذا 
الصراع سيثة على الخلافة» فقد تزعزعت القاعدة الإسلامية للخلافة وتركت وسط القوى 
المتصارعة عليها بدون حماية ودعم . وهكذا تدهورت الخلافة نتيجة لسيطرة القوى التي کونتها هي 
من أجل حمايتها (الكتاب والجيش) وتواصل تدهورها إلى أن احتل البويهيون بغداد. وكان لكل 
ذلك أثره في الفكر السياسي . 

يبدو أن ثلاثة عوامل رثيسية كانت وراء تطور الفكر السياسى لدى آهل السنة فى فترة دراستنا : 
علاقة الفقهاء بالخلافة الأموية ثم العباسية» وعلاقتهم بالأحزاب المعارضة» (الخوارج والشيعة)» 
وعلاقتهم بالكتاب . لقد انقسم أصحاب الاتجاه الإسلامي إلى فثات مختلفة منڏ أوا حر فترة 
الراشدين. واتضح ذلك في الفترة السفيانية . ووقف الاتجاه الإسلامي العام موقفا بين القوى 
المعارضة الثورية وبين الأمويين » لا سيما بعد ثورة ابن الزبير» فهو لا يؤيد الحركات المعارضة ولا 
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يقبل موالاة الأمويين. هذا بالرغم من اتجاه بعض فثات منه إلى الثورة طوال العصر الأموي 
(الحسين» ابن الزبير» والئورات التي تلته والتي قامت باسم الإسلام والشورى كثورة المطرف 
ويزيد بن المهلب والحارث بن سريج) . 

ويفهم من ذلك آنه ساد نمطان آساسیان بین الاتجاه الإسلامي العام خلال العصر الأموي : 
الشورة في طلب الشورى والحكم بالكتاب والسنة» والطاعة ولزوم الجماعة تجنبا للفتن 
المتاحة. وظهرت خلال ذلك نقاشات فكرية لتوضح طبيعة هذه العلاقة » ولتبرز نظرة الفقهاء إلى 
الأمويين . 

لقد عارض الفقهاء تأكيد الأمويين على فكرة الجبرء واعتبار الخليفة خليفة الله » . سواء أكان 
ذلك بلجوء قسم منهم إلى الثورةء أو بالتأكيد على حرية الارادة ومسؤولية الفرد عن أعماله وعلى 
مفهوم الأمة مقابل سلطة الخليفة . وبناء على ذلك يمكن القول بآن النقاش حول الجبر وحرية 
الارادة والقدر انطلق من واقع المجتمع ومن الصراع السياسي والفكري القائم بين الأمويين والقوى 
المعارضة » لا من احتكاك المسلمين بالاديان والثقافات المحلية في البلدان المفتوحة . 


بيد ان ثظرة قسم من أصحاب الاتجاه الإسلامي إلى الفترة المتأخرة من خلافة الراشدين 
(عثمان وما بعده)» وعلاقتهم بالأمويين» واستخدام الخوارج لفظ الكفر بحق الأمويين كسلاح 
فكري» وحكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر أثار رد فعل بعض الفقهاء والأمويين . وظهر توجه 
أطلق عليه اسم الإرجاء يرفض مقالة الخوارج ويؤكد على التمييز بين الإيمان والعمل» وينفي أن 
یکون مرتكب الكبيرة كافراً. ويلاحظ أن لهذا الرأي دلالة سياسية حطيرة . فالخلافة الأموية مهما 
قيل فيها» هي جزء من الجماعة والأمة ولا يجوز تكفيرها. وقد وجد الأمويون في ذلك دعماً لهم 
في طلب الطاعة » وتوحدت فكرة الإرجاء بفكرة الجبر. وبذلك اكتسب الأمويون دعماً فكرياً أمام 
المعارضة . 


لكن تحول المجتمع اقتصادياً واجتماعياًء أنهى الالتقاء الفكري بين الأموبين والفقهاء . 
وعملت الدوافع الإسلامية على دفع فكرة الارجاء إلى دعوة سياسية واجتماعية تدعو إلى العدالة 
والمساواة» وتدافع عن حقوق الموالي باعتبارهم مسلمين يتمتعون بحقوق وصلاحيات المسلم 
العربي . وانفجرت هذه الدعوة في ثورة الحارث بن سريج المرجئي التي اشترك فيها رجال من 
المرجئة البارزين. وهكذا لعبت الدوافع الإسلامية التي كانت طرفاً في قيام حركة الإرجاء دورهاء 
وأنهت الاتفاق المؤقت مع الأمويين . وفشل الأمويون في ايجاد قاعدة فكرية يلتقون عليها مع 
الاتجاه الإسلامي . 
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ولم تكن هذه التطورات بدون أثر على الاتجاه العام للفقهاء . فقد برزت فئة أحرى أطلق عليها 
س المعتزلةء تعتبر مرتكب الكبيرة فاسقاًء لا مؤمناً ولا كافراًء وتضعه في منزلة بين المنزلتين . ولم 
يكن هذا الاتجاه في حقيقة ةلامز جديد بل يبدو آنه امتداد لموقف سياسي ظهر في خلافة علي 
في حروبه مع طلحة والزبير ثم معاوية . فقد اعتزل قسم من الصحابة الحرب» وراها فتنة لا يمكن 
تمييز المخطىء من المصيب فيها. واستمر الموقف نفسه لدى بعض آولاد الصحابة» وبرز في 
صراع الأمويين مع عبدالله بن الزبير فقد اعتزل محمد بن الحنفية وغيره الطرفين واعتبر صراعهما 
فتنة» ثم بايع عبدالملك بعد مقتل ابن الزبير لاعتقاده بانتهاء الفتنة . وهكذا وصل هذا الموقف إلى 
واصل ڊ بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين عبرا عنه في نطاق المناقشات الفكرية . ومن الملفت للنظر 
أننا لا نشاهد دوراً لهما فى الصراعات القاثمة بين الأمويين والقوى المعارضة طوال العصر الأموي . 
واستمر الخط المحايد والمستقل في العصر العباسي الأول في موقف عمرو بن عبيد وأصحابه. 
ويبدو أن تسمية المعتزلة» أو الاعتزالء لم تكن بمعزل عن موقفهم الحيادي والمستقل من 
الصراعات القائمة حتى آواحر العصر العباسي الأول . 


وحين انتقلت الخلافة إلى العباسيين تبين أن موقف الفقهاء من العباسيين سیؤدي إلى بروز 
الفروق بين التيارت التي جمعتها تسمية «الاتجاه الإسلامي العام» . لقد توجه العباسيون إلى 
التقارب من الفقهاء ومال الفقهاء إلى التعاون معهم ولم يعترضوا على إشراف العباسيين على 
مؤسسة القضاء» وقدموا للعباسيين قاعدة حقيقية تدعمهم . 

وأسفر ذلك عن توجه الحركات المعارضة إلى اتهام الفقهاء» واتجهت القوى الثورية إلى 
اعتناق مذاهب خارج أهل السنةء وزادت النقاشات الفكرية بينهاء ومال الفقهاء إلى تأكيد فكرة 
القدر الأزلي » واعترضوا على تكفير مرتكب الكبائر واعتبروه مسلماً ردا على الخوارج والمعتزلة. 
غير نهم أكدوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ربما رغبة في وضع إطار مرن يحدد 
شخصية مميزة للمسلم في حياته الأحلاقية و الاجتماعيةء وفي الحد من توسع التقاليد المحلية 
الأخلاقية والاجتماعية في المناطق المفتوحة . وهكذا أدت التطورات إلى استيعاب الأفكار القدرية 
من قبل المعتزلة في بداية القرن الثالث ووجدت فكرة الإرجاء والجبر مكاناً في أوساط الفقهاء. 

بيد أن النقاش حول خلافات الصحابة والمفاضلة بينهم كان من أخطر المسائل الفكرية بين 
الأحزاب الإسلامية لما له من أهمية في المواقف السياسية والفكريةء ا الأطر 
الفكرية للأحزاب ومع مواقفها العملية من الخلافة ومعارضيها. ويبدو أن الفترة الأموية انتهت دون 
ان يظهر رأي واضح حول هذه المسألة في الاتجاه الإسلامي العام » بل كانت هذه المسألة سبب 
انقسام في صفوفه . ويظهر أن الفترة العباسية شهدت تبلوراً أوضح» فقد مال الفقهاء بشكل عام 
إلى المقاضلة بين الخلفاء حسب توليهم الخلافة وإلى السكوت عما شجر بينهم مع ميل إلى القول 
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باحقية علي في حروبه مع خصومه واعتبار موقف خحصومه حطأً اجتهادياً. ولم يترسخ هذا الرأي بين 
الفقهاء إلا بعد منتصف القرن الثالث الهجري . بعد أن أثار نقاشاً حاداً في فترة تطوره بين الفقهاء 
والاتجاهات الفكرية الأخحرى» وبين الفقهاء ء أنفسهم . ويبدو أن أراء المعتزلة اقتربت من أراء 
الفقهاء حلال القرن الثالث الهجري ولم يلاحظ فرق كبير بين آرائهما. 

وجرى من ناحية أخرى صراع خفي بين من يمثل التراث السياسي الساساني (الكتاب) وبين 
الفقهاء. وكان هذا في الحقيقة صراعاً يهدف إلى التحكم بمقاليد الخلافة وادخال مثل أخلاقية 
واجتماعية في المجتمع . ومن هنا كانت مقاومة من يمثلون الاتجاه الإسلامي شديدة لمن أطلق 
عليهم اسم الشعوبية . ويظهر أن الصراع أثر على الفكر السياسي وظهر كتأكيد من الفقهاء على 
مبداً الاختيار وتطبيق أحكام الدين والعدالة وحقوق الأمة. 

أما الفكر السياسي الفلسفي - اليوناني - فإنه بقي جانبياً في تأثيره على الواقع من جهة وعلى 
النقاش الفكري من جهة آحرى. ويبدو أن ما قدمه هذا الاتجاه لم يكن يختلف في طبيعته عما أتى 
الكتاب به فالصورة الاستبدادية والسلطات الشاملة للحاكم كانت هي البارزة في فكره السياسي . 

وفي ضوء هذه الملاحظات يمكن النظر إلى الفكر السياسي . 

نشب صراع حول ضرورة الإمامة في حركة الردة» وبين تأكيد الاتجاه الإسلامي على 
ضرورتهاء وجنوح القبائل إلى عدم الاعتراف بها. واستمر الصراع في الفتلة وفي ظهور الخوارج› 
كما ظهر في العصر الأموي كصراع بين المركز والأمصارء بين احتفاظ هذه بالكيان الذاتي ورغبة 
المركز في فرض سيطرته على الأطراف. ودافع الاتجاه الإسلامي عن ضرورة السلطة. وأخذت 
المسألة في العصر العباسي وجهاً جديدأء اذ اعترض بعض المعتزلة (الأصم» صوفية المعتزلة) 
على ضرورة السلطة لأن السلطة تفسد أكثر مما تصلح وذلك من أجل قيامها على عنصر الغلبة 
والقهر. غير أن موقف الاتجاه العام كان إلى جانب ضرورة السلطةء واستمر هذا الاتجاه. أما 
النقاش حول وجوبهاء فهل هو بالسمع أم بالعقل» فقد ظهر في القرن الثالث مرتبطاً بقول الشيعة 
(بالعقلء واجبة على الك) وقسم من المعتزلة (بالعقل » واجبة على البش› i‏ علیهم» ورسخ 
مفهوم الوجوب بالشرع لدى الفقهاء وأكثرية المعتزلة . 

إن اقتراح الأنصار في السقيفة» ثم ادعاء معاوية الخلافة في خلافة علي » والتطورات التي 
تلت ذلك في العصر الأموي دت إلى نقاش حول وحدة الإمامة في دار الإسلام. وحرص الاتجاه 
الإسلامي على وحدة الإمامة . وأسند الشافعي وحدة الإمامة إلى الاجماع » واستمر التأكيد عليها 
بين الفقهاء وأكثرية المعتزلة رغم وجود فئات من المعتزلة تؤكد على جواز أكثر من إمام في دار 
واحدة» وذلك إذا لم يستطع الإمام الواحد السيطرة على مقاليد الخلافة (وظهر هذا القول في القرن 
الثالث الهجري) . غير أن تأكيد الفقهاء على وحدة الإمامة لم يجد صدى في الواقع بل اضطرهم 
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في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس إلى تصور امكانية وجود إمامين في وقت واحد. 

أبرزت فترة الراشدين أسلوب الاختيار في الوصول إلى الحكم» ودافح الاتجاه الإسلامي عنه 
طوال العصر الأموي في مجالين » مجال الفكر» وفي الثورات» واعتبر مدأ ولاية العهد منافياً 
للاختيار والشورى. لكن انتقال السلطة إلى العباسيين وعلاقة الفقهاء بالخلافة اضطرتهم إلى 
تسويات في مبداً الشورى وتقبلوا ولاية العهد وأقروهاء وفتحوا أبواباً في كتبهم بعنوان «باب الخليفة 
يستخلف»» دون أن تذكر التفاصيل . وبجانب ذلك استمر التأكيد على الاختيار والشورى في كتب 
الفقه والحديث. 


وتجنب الفقهاء إثبات ما طبق في الواقع (كولاية العهد لأكثر من واحد» وحق الخليفة في عزل 
ولاة العهد الآخرين) في كتبهم . إلا أن التطورات تدل على تراجعهم عن ذلك حين وضع فقهاء 
القرن الخامس مختلف أنماط ولاية العهد في كتبهم وأقروا شرعيتها . ولم يكن كافياً للفقهاء ء إذا 
أرادوا حفظ شرعية الخلافة قبو ل مبدأ ولاية العهد إذ كان بعض الخلفاء يأتون إلى الحكم عبر ثورة 
مسلحة ويستقر حكمهم . ومن هنا لجا الفقهاء منذ القرن اثالث الهجري إلى تقبل إمامة الغلبة 
ومنحوا الخليفة المتغلب الشرعية إذا كان قرشياء وإذا استقرت بيعته . 

ولم يكن موقف المعتزلة مختلفاً عما وصل إليه الفقهاء بالرغم مما يبدو للوهلة الأولى بآنهم لم 
يقبلوا شرعية المتخلب. فقد عكس المعتزلة الصورة وأطلقوا اسم المتغلب على من غلب عند 
الققهاء» وصار المتغلب عند الفقهاء الإمام الحق عند المعتزلة . فلم يختلف الجوهرء وتأکد مغهوم 
القوة ذ في الوصول إلى الحكم في الفكر السياسي متمشيا مع الواقع . ويظهر ذلك في آراء الجاحظ 
وابي علي الجبائي . 

ويلاحظ أن عدم سير الخلافة -حسب مثل الفقهاء خلتق فجوة بين الفكر والواقع » وشعر الفقهاء 
بضرورة تغطيتها واتجهوا رهم يحرصون على وحدة الجماعة وتجنب الفتنة وإثبات شرعية الخلافة 
إلى اا ا ا اا ا ن ی و . وأدى هذا التزامن بين 
عدم تطبيق الفكر في الواقع وبين تكرار الفقهاء للمثل إلى الجمود في الفكرء ولم يبق مجال٠‏ 
لتجربة المشل وإكمال نواقصها أو صياغتها لتلائم الواقع المعاش . رفت التسويات على المثل 
كلما ضعفت الخلافة واحتاجت إلى دعم الفقهاءء ولم يبد مناسباً التأكيد على الاختيار في ظروف 
كان الجند يسيطر فيها على الخلافة ويعزل الخليفة وبنصب من آراد حسب مصالحه ورغبته . 
وهكذا اضطر الفقهاء إلى التأكيد على ولاية العهد وإثبات شرعية المتغلب رغبة في إنهاء الفتنة. 


ويبدو من ناحية أخرى أن القول بانعقاد الإمامة بالاجماع كان ينطوي على معارضة فكرية 
للخلافة الأموية من القرى المعارضة لهاء وتبريراً لموقف سياسي مام الصراع القائم بين الأمويين 
ومعارضيهم (مثل موقف محمد بن الحنفية وابن عباس وابن عمر) واستمرت فكرة الاجماع لدى 
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الفقهاء في العصر العباسي وبرزت لا سيما في تأكيذهم على الاجماع في خلافة أبي بکر وعمر. 
غير أن ما كان يعنيه لفظ الاجماع هو انقياد الأمة وحضوعها للخليفة وعدم اعتراضها على خلافته . 
ومن هنا كان رفض قسم من المعتزلة لشرعية خلافة علي لأنها لم تحظ بالاجماع (لخلافه مع طلحة 
والزبير ثم معاوية) وقبول خلافة معاوية لاجتماع الأمة عليها. واستمر مبدأ الاجماع لدى الفقهاء 
وأكثرية المعتزلة يقترن بخلافة الخلفاء الراشدين (لا سيما الأولين منهم)» ويشير إلى الوضع 
المثالي . أما الخلافة ما بعد الراشدين فقد كانت ملكاً يصعب توخي الاجماع فيها. 

ولم يكن اشتراك الأمة في الحتيار الخليفة ممکتاً في الواقع . وهذا آکد دور آهل الاخحتيار في 
العملية . لقد تركت فترة الراشدين أفكاراً وممارسات حول أهل الاختیار مثل كونهم من قريش»› 
وأنهم من أصحاب العدل والعلم والتقوى» وكونهم يمثلون مراكز قوى في المجتمع . ما في الفترة 
الأموية فلم يبق لهذه دور كبر لتأكيد الأمويين على ولاية العهد وانحصرت الشورى - عند وجودها - 
على الشام . ورفع الاتجاه الإسلامي شعار الشورى ودافع عن أهل الاختيار وأكد على صفاتهم في 
دراسة فترة الراشدين وفى الثورات المتتالية . واستمر تأكيد الفقهاءء في العصر العباسي في فترتيه 
الأولى والثانية» على صفات أهل الاختيار الإسلامية متجنبين تحديد العدد وإثبات صفات محددة 
لهم» وذلك لشعورهم بعدم سير الخلافة -حسب هذه القواعد. واتجهوا إلى تأكيد صفات إسلامية 
عامة كالعدالة والتقوى والعلم والدين والمعرفة بشؤون الخلافة طوال القرن الثالث الهجري . غير 
أن حرصهم على إثبات شرعية الخلافة دفعهم منذ القرن الرابع الهجري إلى التنازل» حتى انتهوا 
إلى قبول عقد الواحد لثبوت الإمامة» ثم جاء الغزالي وأقر دور الشوكة في تعيين الخليفة ولم يبق 
لأهل الاختيار مجال. 


وأصبحت صفات المرشح محور صراع بين الاتجاه الإسلامي والأمويين منذ تولية معاوية ليزيد 
ولاية العهد. وأكد الاتجاه الإسلامي على العلم والعدالة والتقوى إضافة إلى صفات شخصية 
أخری تتماشی مع التقاليد الإسلامية والعربية . ويبدو أن تأكيد الفقهاء في العصر العباسي على 
الصفات الإسلامية کان تنبیهاً للعباسيين في اتجاههم نحو الاستبداد . أما صفة القرشية فلها تطور 
استمر طوال فترة دراستنا. ويبدو أن تأكيد الفقهاء على صفة القرشية كان مرتبطاً بموقف الفقهاء من 
الخلافة في مختلف مراحلها وبدوافعهم التي اضطرتهم إلى الدفاع عنها وحمایتها. ویېدو ان مرکز 
قريش في المجتمع بين مراكز القوى المختلفة جعلها قاعدة تلتقي عليها هذه القوى وتنوازن فيها. 
وإدراك الفقهاء لهذا الوضع جعلهم يؤيدون صفة القرشية في الخلافة بشكل عام . وازداد التأكيد 

فی القرن الثالث متمشيا مع ضصعف الخلافة وتساط الجند عليها وظهور الإمارات المستقلة. ومن 
هنا نفهم وجود تيارات منذ الفترة الأموية لا تشترط صفة القرشية في الخلافةء وتوجه بعضها إلى 
ترجیح غير القرشي إذا تساوى مع القرشي في الصفات» ولصفة القرشية بعد منتصف القرن الرابع 
تطور محزن»› فقد اضطر الفقهاء للتنازل عنها شيئاً فشيتاً إلى أن أسقطها ابن حلدون من شروط 
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الخلافة لأن عصبية العرب التي هي أساس الصفة كانت قد انتهت في نظره . 

أما الأفضلية في المرشح فترتبط بالدرجة الأولى بالنقاش حول خلافة الصحابة والمفاضلة 
بينهم . ويمكن القول بأن الذين قالوا بوجوب إمامة الأفضل هم الذين فضلوا الخلفاء حسب ترتيبهم 
في الخلافة . أما الذين رأوا إمامة المفضول فهم الذين فضلوا علياً على الآخرين ن أو توقفوا بعد أبي 
بكر وعمر. ويبدو أن الرأي السائد بين الفقهاء منذ منتصف القرن الثالث كان اخحتيار الأفضل . ووجد 
بين المعتزلة من يرى إمامة المفضول وبرز ذلك عند الذين اختلطوا بالزيدية . لكننا حين نتجاوز 
فترة الراشدين لا يبقى مجال لتوحي الأفضل لأن ذلك من صفات الإمامة الحقة لا من صفات 
الملك وهذا ما قاله الأشعري. ٠‏ 

ويظهر أن سلطات الخليفة تحددت وبشكل قطعي بالأمور السياسية والعسكرية والإدارية بعد 
المحنة. وانتھی نراع استمر أكثر من قرن ونصف بين الخلافة في أيجاد مؤسسة دينية تشرف عليها 
وبين الفقهاءء بفشل السلطة السياسية . لقد أكد الاتجاه الإسلامي على تطبيق أحكام الدين وعلى 
العدالة والمساواة في الفترة الأموية. وأوضح أن هذه المبادىء انطوت على معارضة فكرية 
ویبدو أن بعض القوى المعارضة رفضت توسيع صلاحيات الخليفة وكان بينهم فقهاء . 

ستمر الفقهاء في التأكيد على الواجبات الأساسية الإسلامية في الفترة العباسية الأولى . وازداد 

٤‏ الفقهاء على سلطات الخليفة منذ القرن ا ا ا الخلافة من أخحطار 
المتسلطين . غير أن تأكيد الفقهاء لم يمنع من تدهور الخلافة . وفقدت الخلافة سلطتها وسيطرتها 
وبقي تأكيد الفقهاء على السلطات الشاملة المطلقة في الفكر جنباً إلى جنب مع تأكيد العدالة 
وټطبیق أحكام الدين . 

ويفهم من الاطار الذي رسمت خطوطه سبب اتجاه الفقهاء للطاعة» وتجنب الخروج . ولم 
یکن استفرار هذه المفاهيم دفعة واحدة. فقد شهدت الفترة الأموية نزاعاً بین جماعات الاتجاه 
الإسلامي حول الطاعة والخروج ولم تستقر طوال تلك الفترة . إلا أن الفترة العباسية حسمت الأمر 
ووحدت صفوف الفقهاء في الطاعة وعدم الخروج تجنباً للفتنة وحرصاً على ايجاد جو يتسم بالهدوء 
ويسمح بتوغل المفاهيم الإسلامية في المجتمع . وزاد التأكيد على الطاعة بشكل ملحوظ منذ 
منتصف القرن الثالث الهجري الذي شهد اضطرابات وفتن كثيرة سفكت فيها الدماء وعطلت 
الأحكام وضاعت العدالة. 

ومع ذلك لم يتخل الفقهاء عن تأكيد المفاهيم الإسلامية ومكانة الأمة وصلاحياتها واعتبارها 
مصدر القيم والشرعية وأكدوا على الاجماع وهذا يعني أن إرادة الله تتجلى في إجماع الأمة. 

وبقيت مسألة عزل الخليفة وأسبابه وأسلوبه مسألة مبهمة طوال القرون الثلاثة الأولى » فلم 
تستقر ولم تتضح . وأقر الفقهاء ما أسفرت عنه القوة» وتجنبوا تحديد المسائل المتعلقة بالعزل في 
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ظروف كانت القوة هي التي 7 تقرر ذلك . ولخص التفتازاني شعور الفقهاء في قوله عن عزل القاضي 
والإمام بان الإمام لا ينعزل بالفسق خلافاً للقاضي » لما له من شوكة تمنعه. وهكذا أدت رغبة 
الفقهاء في تجنب الفتنة وسفك الدماء وفي الاحتفاظ بوحدة الجماعة إلى رضاهم بالسلطة مهما 
كانت . واستمرت القوة بجانب ذلك هي التي تقرر العزل. 

ويمكننا الإشارة إلى أصول الفكر السياسي التي استمد الفقهاء أفكارهم منها وكانت مصادرهم 
في تكوين آرائهم السياسية . ونستطيع أن نحدد ثلاثة أصول أساسية : الأصول الإسلامية وهي 
القرآن والسنة . ولا شك أن رراية الحديث أخحذت حیزاً کبیراً في آراء الفقهاء السياسية ولها تطور 
حاص يرتبط بموقف الفقهاء من الصراعات الفكرية ومن الخلافة عبر سيرها حلال القرون الثلائة 
الأولى للهجرة رل يبخية وهي تعود إلى تجربة الأمة في الإمامة وتأتي فترة الراشدين 
بالدرجة الأولى كفترة نموذجية ثم تدخل الفترة الأموية والعباسية بشكل عام ضمن هذه الأصول. 
ويمكننا أن نذكر مبدأ الاجماع تحت هذا العنوان. وأما الأصل الثالث فهي الأصول العملية التي 
يشدرج تحتها مبدأ كبير الأهمية في الفكر السياسي وهو مدأ الضرورة. ويلاحظ أن قيمة هذه 
الأصول متفاوتة ويقابل ذلك بالضرورة أن تتفاوت قيمة الأفكار السياسية حسب أصولها. ولعل 
النظرة من هذه الزاوية تفسر لنا جوانب مهمة في الفكر السياسي قد تغفل إن لم ينظر إليها بهذا 
الشكل. 


ونتوصل في النهاية إلى تبين الثوابت في الفكر السياسي خلال فترة دراستنا. 

إن السلطة السياسية ضرورة لتطبيتق أحكام الدين ونشر العدالة وتحقيق أهداف الأمة. أما 
EEC‏ 
الإسلامية . وقد تكون الخلافة القائمة غير مطابقة للمثل إلا أن الفقهاء بوا القطيعة بين واقع 
الخلافة وبين المثل وسعوا إلى سد الفجوة وإلى اصلاح الخلافة لا إلى رفضها. وهذه الرغبة تفسر 
لنا سبب التسويات والتبريرات التي قام بها الفقهاء من أجل حفظ شرعية الخلافة . 

لقد حرص الفقهاء على سلطات الأمة الأساسية وأكدوا على دورها في رسم اتجاه الخلافة 
وتحديد أهدافها. فالأمة هي القوة التي تقوم بين السلطة السياسية وبين مصدر السيادة الحقيقي › 
تقرر ما تقتضيه أوامر الدين وتوجه السلطة السياسية . هذا هو سبب نزاع النظم الدينية والسلطة 
السياسية الذي انتهى في خاتمة المطاف بنجاح الفقهاء باعتبار العلماء ممثلين للأمة . وعلى 
السلطة السياسية اتباع أوامر الدين بعد أن ترسم الأمة الطريق وتوضح الأسلوب . ومن هنا فإن الأمة 
هي مصدر الشرعية وأساس الخلافة . 


وهذا يؤدي إلى مبدا آخر وهو الشورى والاختيار. إن الاختيار هو الطريق الذي تتجلى فيه إرادة 
الأمة في تعيين حليفتهاء وهنا يكمن سبب إصرار الفقهاء على الاختيار والشورى حتى في الفترات 


۳ 


التي مورس فیها مبداً ولاية العهد بصوره المختلفة . وهکذا أصر الفقهاء على استشارة العلماء 
وأصحاب الفضل والأخحذ برأيهم » وإن كانت الظروف قد حالت دون اكتسابهم قوة فعلية ملزمة 
تضمن لهم تطبيق آرائهم . 


> س 


ثبت المصادر والماج 


المصادر الأولية 


ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (١۳٠ه/۲۳۲٠م)‏ الكامل في التاريخ» تح : 
بو الفداء عبدالله القاضي › دار الكتب العلمية» ط۱ » بیروت ۱۹۸۷ »۰ ١م‏ 

الاجري› آبو بكر محمد بن الحسين (١٠٣ه/‏ ۷م( الشريعة» تح : محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» ط١‏ القاهرة ( ۱۹٥٩‏ في المقدمة) . 

أحمد پن حنبل (١٤۲ه/‏ ٥مم)‏ المسند» تح وإکمال: أحمد محمد شاكر والحسيني عبد 
المجيد هاشم › دار المعارف»› القاهرة ۹۸° م 

السنة» تح : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت 
۵٥۵‏ . 


أحمد بن يوسف بن إبراهيم ۳۳١(‏ أو ١٤٣ه/ /٤4۲‏ ١١٠۹م)‏ كتاب العهود اليونانية 
المستخرجة من رموز كتاب السياشة لأفلاطون وما انضاف إليه (ضمن كتاب الأصول اليونانية 
للنظريات السياسية في الإسلام) تح : عبد الررحمن بدوي› مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
٤‏ 10. 

الأحطل» غيث بن غوث (۹۲ه/ ١٠۷م)‏ ديوان الأخحطل» تح : مهدي محمد ناصر الدينء 
دار الكتب العلمية» طا» بیروٹ ۱۹۸٩‏ . 

الأزدي» أبو زکريا یزید بن محمد (٤۳۲ه/‏ ٥1م(‏ تاریخ الموصل› تح : علي حبيبه لجنة 
إحياء التراث اللإسلامي المجلس الأعلى للشڙون اللإسلامية الجمهورية العربية المتحدة» القاهرةء 
۹¥ الكتاب الثالث عشر. 

الاسفرايينى» أبو المظفر طاهر بن محمد (١۷٤ه/‏ ۷۸٠٠م)‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكين› تح : کمال پوسف الحوت» عالم الكتب» ط۱ > بیروت » ۱۹۸٩۳‏ . 

الأشعسري. أبو الحسن علي بن إسماعيل (٤۲٣ه/ )4٠١‏ كتاب مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين»› تح › هلموت ریترء دار إحياء التراث العربي »> ط٣‏ یروت » د. ت . 
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الإبانة عن أصول اللديانةء تح: فوقية حسين محمودء دار الكتاب» ط۲ القاهرة (في 
المقدمة: .)۱۹۸٩‏ 

کتاب اللمعم في الرد على أهل الزيغ والبدع › تح : حموده غرابهء مطبعة مصر» د.م.› 
0٥‏ . 

کتاب الرسالة» تح ونشر› قوام الدين» دار الفنون إلهيات فاکولتسي مجموعة سي » عدد ۰۸ 
مارت ۱۹۲۸ استانبول. 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله (١٠٤ه/‏ ۳۸١١م)»‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
دار الكتاب العربي» ط۳» بیروت» ۰۱۹۸۰ ١م‏ 

الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين (١٠٠ه/‏ ٦٦4م)ء‏ كتاب الأغاني» أشرف على 
النشر: عبد الله العلايله» موسى سليمان» أحمد بو سعد» دار الثقافة» ط۲ بپروت ۰۱۹۹٥۸‏ 
۳م 

مقاتل الطالبيين » تح : السيد أحمد صقر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۱۹٤٩‏ . 

ابن أعثم الكوفي» أبو محمد أحمد (١٠۳ه/٦4۲م)ء‏ الفتوح» دار الكتب العلميةء طا» 
بیروت »> ۰۱۹۸٩‏ ۸ج في ٤م‏ 

الإيجيء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (٠١٠۷ه/ «(p00‏ المواقف في علم الكلام» 
مكتبة المثنى › القاهرةء د .نټ . 

الباقلاتي» ابو بکر بن الطيب Es)‏ 1۲م(“ الاتصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور 
الجهل به تح : محمد زاهد بن الحسن الكوثري› مۇسسىة الخانجي › ط۲ القاهرة» ۱۹٩٣۳‏ . 

التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة› تح : محمود محمد 
الخضيري › محمد عبد الهادي أبو ريدةء دار الفكر العربي › القاهرة» ۷ . 

البخاري»› بو عبد الله محمد بن اسماعيل (۹ھ/ ۸1۹م(« الجامح الصحيح › تح : أحمد 
محمد شاکر» دار الجيل»› بیروت» د. ت» ۹م 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» مؤسسة الرسالة» ط۲» بيروت 
AY‏ . 

كتاب التاريخ الكبيرء طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان» دار الكتب العلمية › بیروت 
(في المقدمة: ›)۱۹۸7١‏ ۸م . 

البسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان (۲۷۷ه/ ١۷۹م).‏ كتاب المعرفة والتاريخ » تح : أكرم 
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ضیاء العمري › مؤسسة الرسالة» ط۲ بیروت » ۰۱۹۸۱ ٣م‏ 


البغدادي» الخطيب أبو بكر أحمد بن علي (1۳٤ه/ ۱۰٤٤‏ م) تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام» دار الكتاب العربي» پیروت» د. ت. ۰ ۱۸م . 


البغدادي» عبد القاهر بن طاهر (۲۹٤ه/ ۱٠۳۷‏ م)» كتاب أصول الدين» دار المدينة (عن 
طبعة استانبول مدرسة الالهيات› مطبعة الدولةء ط١‏ ۸) بپیروت» د.ت . 


الفرق بين الفرق› دار الكتب العلمية ء ط١›‏ بیروت » ۱۹۸٩‏ . 


البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (۲۷۹ه/۸1١٠م)»‏ أنساب الأشراف» القسم الرابع» 
الجزء الأول» تح : إحسان عباس » جمعية المستشرقين الألمانيةء المطبعة الكاثوليكية› بیر وت » 


4 
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University 1936‏ 
الجزء الئانى » تح : الشيخ محمد باقر الحمودي › مۇسسة الأعلمى للمطبوعات»› بیروت › 
۴ 
الجزء الثالث» تح : الشيخح محمد باقر الحمودي » دار التعارف للمطبوعات.» بيروت» 
۷ . 


القسم الثالث. تح : عبد العزيز الدوري› جمعية المستشرقين الألمانية ء المطبعة 
الكاثوليكيةء بیروت» ۱۹۷۸ . 


فوح البلدانء تح : دي خویه» طبعة بریل» لیدن» ۱۹٦۹۸‏ . 
السنة والجماعة» تح: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت» 
٤‏ . 

مناقب الشافعي. تح : السيد أحمد صقر دار التراثء ط۱ القاهرة» ۱۹۷۱ء ۲م . 

البلخي الكعبي» أبو القاسم عبدالله بن أحمد (۳۸۹ه/۹۸۸م)» باب ذكر المعتزلة من كتاب 
مقالات الإسلاميين» تح: فؤاد السيد (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد 
الجباں» الدار التونسية للنشر» تونس» ٠۹۷٤‏ . 

الترمذي»› آبو عیسی محمد ہن عیسی )1۷4ھ/1 4^ ¢( سنن الترمذي › بشرح الإمام ابن 
العربي المالکی › دار الكتاب العربي› بیروت» د. ت . ۳م 

- ° 


اہن تغري بردي»› جمال الدين أبو المحاسن يوسف (٤۸۷ه/‏ 14م(“ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» دارا لکتب المصرية بالقاهرة» ط۱ القاهرةء SED EÎ‏ ۲م 

التفتازائي› سعد الدين مسعود بن عمر (۷۹۲ه/ ۹م)» شرح العقائد النسفية في أصول 
الدين وعلم الكلامء تح : كلود سلامه» وزارة الثقافة والإإرشاد القومي » دمشق» ۱۹۷٤‏ . 

أبو تمامء الإمام الشاعر (۲۲۹ او ۲۳۱ه/ ۳٤۸/١٥٤۸م)»‏ نقائض جرير والأحطل» تح : 
الأب آنطون صالحاني اليسوعي › دار الكتب العلمية (عن طبعة المطبعة الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيين »› بیروت » ۱۹۲۲) بیروت» د. ت . 

التميمى»› ہو العرب محمد بن أحمد بن تميم (٢٣٣ه/‏ ٤14م(“‏ کتاب المحن»› تح : یحی 
وهيب الجبوري » دار الغرب الإسلامي› طا د. م ۳ . 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه/۱۳۲۷م)» السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية › تح : محمد عبدالله السمان» مكتبة المشى › ببغداد» د.م» د ت. 

منهاج السئة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية وبهامشه بيان موافقة صریح المعقول 
لصحيح المنقول» تح : محمد رشاد سالم» مكتبة دار العروبةء القاهرة ۱۹۹4-۱۹٩۲‏ ۲م (غير 
مکتمل). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن محمد بن قاسم 
بمساعدة ابنه محمد إشرأاف على الطباعة والإخراج : المكتب التعليمي السعودي بالمغرب» 
مكتبة المعارف» ط۲ الرباط» المغرب ۱۹۸۱ ۳۷م. 

الثعالبي› بو منصور عبد الملك بن محمد (۲۹ ٤ه‏ / «(p1 Y‏ تحفة الوزراءء تح : حبیب 
علي الراوي وابتسام مرهون الصفار» وزارة الأوقاف الجمهورية العراقية» بغداد» ۱۹۷۷ . 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (١٠٠٠ه/۸1۸م)»‏ البيان والتبيين» تح: عبد السلام 
محمد هارون »› دار الجيل - دار الفكرء بیروت ۰ د. ت ٤‏ م 

الحيوان»› تح : عبد السلام محمد هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» 
ط۱ « القاهرةء 3۹۸ ۷م 

العثمانية › تج : عبد السلام محمد هارون» مكتثية الخانجى بمصر ومكتية المثنى ببغداد» 
مصر» ۱۹٥۵‏ . 

رسالة في الحكمين وتصويب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فعله» تح ونشر: شارل 
بالات » مجلة المشرق) جزء ۵-٤‏ سنة ۲٥ء‏ ۱۹۵۸ . 


- ۹ 


رسالة في علي بن ابي طالب وآله من بني هاشم تح : محمد طه الحاجري (ضمن كتاب 
مجموع رسائل الجاحظ) دار النهضة العربية› بیروت » ۱۹۸۳ . 

رسائل الحاحظ› تح : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى بالقاهرة» ط١.‏ القاهرة 
٤ “4‏ ڄ في ۲م 

رسالة إلی ابی عبداله أحمد بن ابی داود یخبرہ فیها بکتاب الفتیا ۳۱۹-۳۰۹/۱ . 

رسالة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن داود في نفي التشبیه ۳٠۷-۲۷۹/۱)‏ . 

ذم آخلاق الکتاب» ۲٠۹-۱۸۳/۲‏ . 

کتاب الحجاب» .Ao_0/Y‏ 

رسالة في النابتة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود» ۲-۳/۲ . 

مناقب الترك» ۰۸٥۵-۱/۱١۱‏ ۲۲۰-۱۹۳/۲ . 

فصل من صدر کتابه في خلق القرآن» ۲۸۳/۳ ۳۰۰ . 

من صدر کتابه في مقالة الزيدية والرافضة» ."۲٤-۳۱۱/ ٤‏ 

من صدر كتابه في استحقاق الإمامة› 0-۷/4 . 

من صدر كتابه في الجوابات في الإمامة : يحكي في قول من يجيز أكثر من إمام واحدء 
.*V-A0/ f‏ 

الرد على المشبهة» .٠١-٠/٤‏ 
بمصرء القاهرة» ٩٦۱۹ء‏ ۲ م“ 

اہن جماعة» بدر الدين (۳۳ھ/ c(pYY‏ تحریر الأحكام في تدبير آهل الإسلام» تج : 
فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الثقافةء ط۳ قطر» ۱۹۸۸ . 

ابن الجوزي» جمال الدين ا الفرج (۵۹۷ه/ ١٠١٠م).‏ صفة الصفوة» تح : محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعة جي › دار المعرفة› ط٣‏ بیروت › ٥‏ م. 

تلبیسر الإبلیس ۲د تح : آدم أبو سنينة » دار الفكر للنشر والتوزيع › الأردن» د.ت. 

مناقب الإمام أحمد پن حنبل»› تح : عادل نویهض › دار الأرقاف الجديدة» ط١‏ بيروت› 
7۲۳ -. 


الجويني› إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك (۷۸٤ه/‏ ١۸٠۱٠م)ء‏ لمع في قواعد آهل 
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السنة والجماعة» قح : میشیل الآردء بحوث ودراسات بإدارة معهد الآداب الشرقيةء بیروٽ › 
۸ . 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تح : أسعد تميم» مؤسسة الكتب 
الثقافية ء طا بیروت »› ٥‏ -`. 

الجهشياري» آبو عبدالله محمد بن عبدوس (۳۳۱ه/۲٤۹م)ء‏ كتاب الوزراء والكتاب» تح : 
مصطفی السقا - إبراهيم الأبياري - عيد الحفيظ شلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
طا القاهرة› ۸ 1 

أبو حاتم الرازي» أحمد بن حمدان (۳۲۲ه/4۳۳م)ء كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 
والعربية» تح : عبد الله سلوم السامراثي. (ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية في الحضارة 
الإسلامية) » دار واسط للنشر» ط۲ بغداد» 4۸ . 

ابن حبیب» بو جعفر محمد ( ۲٤۵‏ ھ/۸0۹م)» . المحبرء تصحیح : ايلزة ليختن شتیتر» دار 
الأرقاف الجديدة» بیروت »› د. ت . 

ابن حجر العسقلائي» شهاب الدين أحمد بن علي (a 11A/A0۸۲)‏ تهذيب التهذيب» 
دار الفكرء طا» بیروت » ۱٤ ۰۱۹۸٤‏ م. 

ابن حجر الهيتمي ‏ أحمد بن محمد بن علي ( 7۹۷ ٦0م(“‏ الصواعق المحرقة في 
الرد على آهل البدع والزندقة » تح : جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» ط۲» 
بیروت» ۱۹۸۵ . 

ابن أبي الحديد» عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله (1۲۲ه/ ١۲٠٠م)»‏ شرح نهج 
البلاغةء تح : محمد آبو الفضل إبراهيم » دار الفكر»ء ط۲ء د.م. > ۰1۹1۷-1۹0 ٣٣ج‏ في 
١م‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد (٩٠٤ه/۹۳١٠م)»‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
دار المعرفةء ط٣»‏ یروت » ۱۹۷٥۵‏ » ٥ج‏ في ٣م‏ . 

حسان بن ثابت الأنصاري (۰٠ه/‏ 1۷۰م). ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صادرء 
بیرولت» د. ت . 

الحسن البصري (۱۰ ۱ھ/ ۷۲۸م( رسالة في |أقدر« 1933 Ed: Helmut Ritter, Der Islam XX|/1,‏ 

الحسن بن محمد بن الحنفية (حوالي ١٠٠ه/‏ ۷۱۸م) كتاب الإرجاء 


Ed: Jozef van Ess, Arabica XXl/1, 1974. 
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الرد على القدريةء تح : يوسف فان آس» (ضصمن کثاب بدایات علم الكلام في الإسلام)› 
المعهد الألماني للأبحاٹ الشرقية في بیروت » بیروت » ۱۹۷۷ , 

الحصري. إبراهيم بن علي بن اسحاق (۳٥٤ه/١٦١٠م).‏ زهر الآداب وثمار الألباب› 
قح زکي مبارك» دار الجيل › بیروت» ۱۹۷۲ . 

الحليمي» أبو عبداله الحسين بن الحسن (١۳٠٤ه/۲٠١٠م)ء‏ كتاب المنهاج في شعب 
الإيمانء تح : حلمي محمد فوده» دار الفکر» ط۱ بیروت»› ۱۹۷۹٩۹‏ ۳م 

حتبل بن اسحق بن حئبل» بو عبدالله (۷۲ھ/ «(AAT‏ ذكر محنة الإمام آحمد بن حنبل › 
تح : محمدنغس» مطبعة دار الثقافة› طا» القاهرة» ۷ -~. 

أبو حنيفة ء» النعمان بن ثابت (١٠٠ه/‏ ۷٦۷م)»‏ الفقه الأكبرء نشر: 0z‏ aاماا‏ (ضمن 
کتاب : 

Imam-i Azamin Bes Eseri Istanbul, kalem Yayincilik 1981 

الققه الأبسط› تح : محمد زاهد الكوثري› (ضمن کتاب (Imam-i Azam'in‏ 

العالم والمتعلم › تح : محمد زاهر الكوثري (ضمن کتاب ۸22'۸ ۰٣ہ‏ 

وصية الإمام أبي حنيفة إلى أبي عثمان البتي» تح : عبد الرحمن حسن محمود» (ضمن كتاب 
وصية الإمام أبي حنيفة) مكتبة الآداب» القاهرة» ۱۹۸۸ . 

وصية الإمام أبي حنيفة إلى أصحابه حال وفاته » (ضمن كتاب وصية الإمام أبي حنيفة) . 

الخطابي البستي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهیم (۵۳۸۸/ ۹۹۸م)» غریب 
الحديث» تح : عبد الكريم إبراهيم الخرباوي › جامعة أم القرى مكة› دمشق » ۰۱۹۸۲ ۲ م" 

الخلالء بو بكر أحمد بن محمد بن هارون (١١۳ه/‏ ۹۲۳م)» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» تح: عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

ابن خلدون» عبد الرحمن )°۸ ۸ھ «(plo‏ کتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام 


العسرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مكتبة المدرسة ودار الكتب 
اللبناني» ط۴» بیروٹ › »۱۹٦1۷‏ ۷م 


ابن خلکان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (۸۱٦۱۲۸۲/۸۵م)»‏ وفيات الأعيان 
وآنباء آبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادرء بیروت› ۰۱۹۷۲-۱۹۷۱ ۸م . 
خليفة بن خياط (١٤۲ه/ ٤‏ ٠۸م)»‏ تاريخ خليفة بن خياط» تح: أكرم ضياء العمري » دار 
القلم - مؤسسة الرسالة» ط٣‏ بیروت » ۷ . 
-- ۳ - 


الخياط» أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد (١٠٣ه/‏ ١4۱م)ء‏ الانتصار والرد على ابن 
الراوندي الملحد»ء تح : محمد حجازي » مكتبة الثقافة الديثية › القاهرة» A۸‏ . 


الدارقطنى › علي بن عمر (٥۳۸هھ/ ۰)٥4‏ آخبار عمرو بن عبيد» تح : پوسف فان آس» 
المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية» بیروت» ۱۹٩۷‏ . 

الدارمي› بو سعد عثمان بن سعید (۲۸۲-۲۸۰ه۸/ <(pA 10-A‏ کتاب الرد على الجهمية 

Ed: C.W.K Gleerup, Lund, Leiden, E.J.Brill, 1960. 

الدارمي› بو محمد عبدالله بن عبد الرحمن (١٠٠۲ه/‏ ۸1۸م)» سن الدارمي » بعناية محمد 
أحمد دهمان» دار الكتب العلمية › بپیروت » د. ت ۲ ۴ 

أبو داود» سلیمان بن الأشعث (۲۷ھ/ c(pAAY‏ سنن ابي داود» تح : محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية› صیدا ۔ بیروت »› د. ت ٤م‏ 

مسائل ,الإمام أحمد بن حنبل» تح : علي سامي النشار وعمار الطالبي » (ضمن كتاب عقائد 
السلف) نشأة المعارف بالاسكندرية › الاسكندرية› ۱ -. 

ابن درید» بو بكر محمد بن الأزدي (۳۲۱ه/۹۳۳م)» كتاب الاشتقاق» تح: عبد السلام 
محمد هارون» مكتبة المثنى › ط۲» بغداد» ۱۹۷۹ . 

الديثوري› أبو حنيفة أحمد بن داود (۲۸۲هھ/ ٥۸4۵م(‏ الأخحبار الطوال» تح : عبد المنعم 
عامر» مراجعة جمال الدين الشيال» وزارة الثقافة والارشاد القرمى الإقليم الجلوبى » د.م. دت 

الذهبي»› آبو عبد الله شمس الدين محمد (۷4۸ه/ EYمc(p‏ کتاب تذكرة الحفاظ » داثرة 
المعارف العثمانية » ط» حيدر أبادء دکان» ٤ ۱۹٥۷-۱۹٥٥‏ م . 

سير أعلام النبلاءء تح : شعيب الأرنؤوط وآحرون» مؤسسة الرسالة» ط۲ بيروت» 
cAAT-1۹۸A۲‏ ٥٣م‏ 

العبر في خبر من غبرء تح : صلاح الدين المنجد وفؤاد السيدء دائرة المطبوعات والنشر في 
الکویت. الکویت» »›۱۹٦۱-۱۹۰٦۰‏ ٤م‏ 

الرازي› فخر الدين محمد بن عمر (٦*٦“ه/‏ 4م(“ محصل آفکار المتقدمين 
والمتأاحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين › راجعه وقدم له: طه عیك الرؤوف سعك» مكتية 
الكليات الأزهريةء القاهرةء د. ت. 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تح : علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۲ . 
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مناقب الإمام الشافعي› تح : أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 
1 -. 

الزپیر بن بكار (١١۲ه/‏ ۸4م( الأخبار الموفقيات › تح : سامي مکي العاني» الجمهورية 
العراقية رئاسة ديوان الأوقاف. بغدادء ۱۹۷۲۳ . 

أبو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرو (١۲۸ه/٤٩۸م)ء‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
تح : شکر الله نعمة الله القوجاني › مجمع اللغة العربية بدمشق» د. ٿٽت. ۲ م 

ابن زنجحویه» حمید (۱١۲ه/‏ ٥۸1م(“‏ کتاب الأموال» تح : شاكر ذيب فياض» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء طا الرياض»› ۳ م. 

السبكي› آبو نصر عبد الوهاب بن علي (۷۱ه/ (f4‏ طبقات الشافحية الكبرى› تح : 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلى دار إحياء الكتب العربية » القاهرة» د. ت» 
١م‏ 

ابن سعلد» محمد بن سعد کاتب الواقدي (۰٣۲ھ/ ‘(At‏ کتاب الطبقات الكبيرء تح : 
أوجين متوخ وأدورد سخو وآخرون» . مؤسسة النصر» طهران» (طبعة مصورة عن طبعة ,”٠لاها‏ 
E J.Brill, 1917‏ « \ م . 

ابن سلام الاباضي» (۲۷۳ه/ ۸۸1م)» كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين» تح : فيرنر 
شفارتس والشيخ سالم بن يعقوب» جمعية المستشرقين الألمانية المعهد الألماني للأبحاث› 
بیروت » ۱۹۸٩‏ . 

السمعاني› عبد الكريم بن محمد بن منصور (۲٦٥ه/‏ 17م( الأنساب» تح : عبد 
الرحمن بن يحبى المعلمى اليماني» الناشر: محمد أمين دمج › ط ۲» بیروت › ۰۱۹۸۰٩‏ ١م‏ 

الiساب«‏ .1912 Ed: D.8. Margolouth, leiden, E.J.Brill, London, Luzae, Luza,‏ طبعة مصورة عن 
المخطوط . 

سها بن هارون» (۵٣۲ھ/ (pA‏ کتاب النمر وال لشعلب» تح : عبد القادر | لمهيدي › 
الجامعة التونسية كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تونس› ۱۹۷۳ . 

السيوطي › جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر (۹۱۱هھ/ 100م(« تاریخ العخلفاءء تح : 
محمد محي الدين عبد الحميدء يطلب من المكتبة التجارية الكبرى» ط ١ء‏ مطبعة السعادة 
بمصر»› ۱۹٥۲‏ . 

الوسائل إلى مسامرة الأوائل تح : سعد طلس » الناشر حسین اله لفلفلي صاحب مكتبة الروراء» 
پغداد» ۱۹۵۰ . 
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الشافعی» محمد بن إدریس (٤۲۰هھ/‏ ۸۱۹م)ء الام دار الفکر» ط۰۲ بیروت» ۱۹۸۳ء 
۸م. 

البرسالةء تح : أحمد محمد شاكر» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده 
طا» القاهرة» ۰ ,. 

جماع العلمء تح : أحمد محمد شاکر» مكتبة أبن تيمية› القاهرة» د. ت . 
الكتب العلمية › بیروٽ › 4۱ . 

الشريف المرتضى › علي بن الحسين (٦۳٤ه/‏ م(“ أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر 
القلائدء تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الكتب العربي› ط۲ » بیروت› ۱۹٦۹۷‏ . 

انقاد البشر من الحبر والقدر» تح : محمد عمارة» (ضمن رسائل العدل والتوحيد) دار 
الهلال» القاهرةء 1 ۲ م. 

الشهرستانى› أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (۸٤٠ه/‏ ١١٠٠م)»‏ الملل والنحل» تح : 
محمد سيد الكيلاني ‏ دار صعبا» بیروت › ۰۱۹۸٦‏ ۲ م 

نهاية الإقدام في علم الكلامء تحرير وتصحیح : ألفرد جيوم › د. ن د. م“ د. ٿث . 

الشيباني› محمد ہن الحسن (۸۹٠ه/‏ 4م(“ السير الكبيرء تح : صلاح الدين المنجد» 
¥ ٥م‏ 

أبواب السير في أرض الخراج من كتاب الأصل المبسوط. تح : ملجيد خدوري» (ضمن 
كتاب القانون الدولي الإسلامي كتاب السير للشيباني) الدار المتحدة للنشر» ط۱ بیروت› 
۵ -. 

الحجة على أهل المدينة› ترتیب وتصحيح وتعليق : السيد مهدي حسن الكيلاني › عنت 
بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية ببلدة حيدر أبادة» الهند (طبعة دار الفکرء بیروت › ›»)۱۹٦۸‏ 
٤م‏ 

ابن أبي شيبة » الحافظ أبي بکر عبدالله بن محمد» (۲۳۵ه/ ٩٤۸م)ء‏ كتاب الإيمان» تح : 
ناصر الدين الألبانى › المطبعة العمومية بدمشق» د. ت . 

الشيرازي› أبو اسحق الشيرازي الشافعي (ھ/ «(pI AY‏ طبقات الفقهاء› تح : 
إحسان عباس ۰ دار الرائد العربي» ط۲ » بیروت » ۱۹۸۱ . 
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الشيرازي› آبو الغنائم مسلم بن محمود (۲۲٦ه/‏ ٥م)»‏ جمهرة الإسلام ذات الشر 
والنظام » منشورات معهد تاریخ العلوم العربية والاسلامية یصدرها فژاد سزکین › فرانکفورت»› 
1 .,, طبعة مصورة عن المخطوطة . 

الصابوني› نور الدين أحمد بن محمد بن بكر (٠0۸ه/ c(pIAAE‏ كتاب البداية من الكفاية 
في الهداية في أصول الدين» تح : فتح الله حليف» دار المعارف بمصر» الاسكندرية» ۱۹٩۹٩‏ . 

الصفدي› صلاح الدين بن خحليل بن يبك (٤٦۷ه/ c(1‏ الغيث المسجم في شرح 
لامية العجم» دار الكتب العلمية › بیروت » ۷۵٥‏ ۲ م 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام (۲۱۱ھ// «(FATT‏ المصنف› تح : حبيب الرحمن 
الأعظمي › المجلس العلمي» ط۱» بیروت › ۰۱۹۷۰ ۱۱ م 

الصولي › آبو بکر محمد بن یحیی (۳ھ/ “(p۷‏ أدب الكاتب» نشر وتصحيح : محمد 
بهجة الأثري ونظر فيه محمود شکري الآلوسي » المكتبة العربية ببغداد. القاهرة» ١١٤١١ه..‏ 

طاش كبرى زادة» أحمد بن مصطفى (۸٦۹ه/‏ ١۹٠٠م)»‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
القاهرة» 4۸ ۳م 

طبقات الفقهاءء تح : الحاج أحمد نيلة» مطبعة الزهراء الحديثة» ط۲ › الموصل»› 1 -. 


الطبريء محمد بن جریر (١٣۳۹ه/‏ ۲ م) تاریخ الرسل والملوك. تح : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار المعارف» ط ٥‏ القاهرة» ٦۱۹۸ء‏ ١١م‏ 

جاع البيان عن تأويل آي القرآن» تح : محمود محمد شاکر» آحمد محمد شاکر» دار 
المعارف بمصرء (في المقدمة: ٠١ »)ه٠٠١٠١ ٤‏ م. (غیر مکتمل) . 
عش). 

الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة (١۳۲ه/‏ 4۳۳ م)ء العقيدة الطحاوية» تح : جماعة 
من العلماءء حرج آحادیثه محمد ناصر الدين الألباني (ضمن کتاب شرح العقيدة الطحاويةء لابن 
آہی العز صدر الدين محمد بن علاء الدين علي ٻن محمد (۷۹۲ه/ 1۳۸4 م(( المكتب 
الإإسلامي › ط۰۹ بیروت » ۱۹۸۸ . 

ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا (۷۰۹ه/ 4م(“ الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلاميةء دار صادر» بیروت » ډ.ت. 
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الطوسي » نصير الدين أبو عبد الله (1۷۲ه/ ۲۷۳١م)ء‏ تلخيص المحصل (في ذيل محصل 
للرازي) . 

ابن طيفور» آبو الفضل أحمد بن طاهر (۲۸۰ه/ (A4‏ کتاب بداد تح : محمد زاهر 
ابن الحسن الكوٹري ٠‏ الناشر: عرة عطار الحسيني ومحمد نجیب آمين الخانجي › القاهرة» 
4 

ابن ابي عاصم › اپو بکر عمرو بن الضحاك (۸۷ه4/ °( کتاب السنة» تح : محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» طا بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

العبادي » أبو عاصم محمد بن أحمد (۸٥٤ه/ ٠٠٠١‏ م)» كتاب طبقات الفقهاء الشافعيةء 

Ed : Gosta Vitestam, leiden, E.J.Brill, 1964. 

عبد الله بن وهب بن مسلم (۱۹۲هد/ ۸۰۷م) کتاب القدر وما ورد في ذلك من آثارء تح : عېد 
العزيز عبد الرحمن محمد العشيم» دار السلطان» د.م» . 

عبد الجبار الهمذاني› قاضي القضاة محمد بن الحسن (٥٠٤ھ/ Y€‏ ' م(“ المغني في 
آبواب العدل والتوحيد» تح عبد الحليم محمود وسلیمان دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة› 
مطبعة المخيمرء د.م. د.ت» ۲۱ م۰ 

كتاب المجموع في المحيط بالتكليف. تح: الأب جين يوسف هوين اليسوعي» معهد 
الآداب الشرقية » المطبعة الكاثوليكية› بیروت (في المقدمة ۲ ),. 

تثبیت دلائل النبوة› تح : عيد الكريم عثمان» دار العربية› بیروت » د. ت . ۲ م 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباینتهم لسائر المخالفين › تح : فؤاد السيد» الدار التونسية 
للنشرء تونس» ۱۹۷٤‏ . 


ابن عبد الحكم » أبو محمد عبدالله (١٠۲ه/‏ ۸۲۹م)» سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه 
الإمام مالك بن آنس وأصحابه » تح : أحمد عبید» عالم الکتب. ط1 بیروت› ۱۹۸٤‏ . 

عبد الحمید بن یحیی الکاتب (۱۳۲ه/ ۹٤۸م)»‏ عبد الحمید بن يحیی الکائب وما تبقی 
من رسائله ورسائل سالم آي العاد £( دراسة وإعداد: إحسان عباس» دار الشروق» ط۱ ¢ عمان» 
4۸ 


ابن عبد ربه» بو عمر أحمد بن محمد (۳۲۸ه/ 4۳۹م)ء كتاب العقد الفريدء تح : أحمد 
أمين » إبسراهيم الأبياري» عبد السلام محمد هارون» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء 
V Mo‏ م 


- ۱۸ - 


أو عبيد» القاسم بن سلام (٤۲۲هھ/ (ATA‏ کتاب الأموال» تح محمد خلیل هراس › 
دار الفكرء ط۲ » بیروت» ۱۹۷۵ . 

کتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستکماله ودرجاته » تح : محمد ناصر الدين الألبانى (رضمن 
کتاب الإیمان لابن ابي شيبة) المطبعة العمومية بدمشق» د. ت . 

غريب الحديث»› تح حسین محمد محمد شرف» مراجعة محمد عبد الغني حسن» مجمم 
اللغة العربية (مص » القاهرة» 1۱۹۸٤‏ ۲م 

ابن العبري»ء غريغوريوس الملطي (٥1۸ه/‏ ١۱۲۸٠م)»‏ تاريخ مختصر الدول» دار 
المسيرة» بیروت» د. ت . 

ابن عذارى المراكشي» (٥۹٠ه/‏ ١۲۹٠م)ء‏ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب»› تح : ليفي بروفنسال» إحسان عباس» دار الثقافةء بیروت ٦۷(‏ ۱۹ : تاریخ طبع المجلد 


الرابع) ٤‏ ۴ 
عريب بن سعد القرطبي (بعد ١۳۳ه/‏ ۲٤۹م)»‏ صلة تاريخ الطبري (ضمن تاريخ الطبري 
المجلد الحادي عش . 


ابن عساكر» ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسين (١۷٠ه/‏ 11۷0م(« تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فضائلها وتسمية من حلها من الأماثل واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها . 

تح: قسم ع -أ: شكري فيصل وآخحرون» مجمع اللغة العربية بدمشق»د. ت. (في المقدمة 
. 

الجزء الأول : صلاح الدين المنجد» مجمع اللغة العربية بدمشق» دمشق» د. ت . (في 
المقدمة )۱۹٥١۱‏ . 

قسم عبد الله بن جابر - عبد الله بن زيد: سكينة الشهابي» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
دمشق (في المقدمة ۱۹۸۱). 

قسم عثمان بن عفان : سكينة الشهابي» مجمع اللغة العربية بدمشق» دمشق (تاريخ المقدمة 
۸€( . 

قسم الزهري : شكر الله نعمة الله القوجاني » مؤسسة الرسالةء طا بیروت » ۱۹۸۲ . 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» عنى بنشره القدسي » مطبعة 
التوفیق» دمشق» ۷٤١١ه.‏ 

ابن عماد الحنبلي» آبو اللاح عبد الحي (۸۹٠٠ه/‏ ۷۸٦۱م)»‏ شذرات الذهب في أخبار 

- ۲۹ - ّ 


من ذهب» دار إحياء التراث العربي › طبعة جديدةء و ۸ج في f ٤‏ 


عمر بن عبد العزيز (١١٠ه/‏ ۷1۹م)ء الرد على القدرية» تح: يوسف فان سء (ضمن 
کتاب بدایات علم الكلام في الإسلام) المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببیروت » بیروت » 
۷۷ . 


الغزالى› أبو حامد محمد بن محمد (٠٠٠ه/‏ ١١١١م)ء‏ فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقةء تح : سليمان ديناء دار إحياء المكتبة العربية» د. م.» ۱۹١١‏ . 

الاقتصاد فى الأعنقادء دار الكتب العلمية› طا بیروت »› 1۳ . 

إحياء علوم الدين » دار الشعب. القاهرةء د. ت. ۰ ٣٣‏ ج في ٤‏ م. 
ألفاضلة» تح : آلبير نصري نادر» دار المشرق»› ط ۵» بیروت» ۱۹۸٩٥‏ . 


كتاب السياسة المدنية : الملقب بمبادىء الموجودات» تح: فوزي متري نجارء المطبعة 
الكائوليكية» بیروٽت› ۱۹٦٤‏ . 


کتاب الملة ونصوص أخرى› تح : محسن مهدي » دار المشرق»› بیروت»› ۱۹٦۸‏ . 
ا ل المدني 1961 ED. M.Dunlop , London, Cambridge University,‏ . 
کتاب تحصیل السعادة» تح : جعفر آل یاسین» دار الأندلس» ط۰۲ بیروت» ۱۹۸۳ . 


الفراء أبو يعلى القاضي محمد بن الحسين (۸٥٤ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ طبقات الحنابلة» تح : 
محمد حامد الفقي » مطبعة السنة النبويةء القاهرة» ۰۱۹۰۲ ۲ م. 


الأحكام السلطانيةء» تح : محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۳ . 


المعتمد في أصول الدين» تح: يوسف إيبش (ضمن الفكر السياسي الإسلامي : الإمامة عند 
آهل السنة)» دار الطليعة» ط١‏ » بیروت ›» ۱۹٦٩‏ . 


الفرزدق»› همام بن غالب (٤١١ه/ c(pTY‏ دیوان الفرزدق» دار صادر» بیروت › ۰۱۹٦۰‏ 
۲م 


أبو الفضل صالح بن أحمد بن حتبل (٠٠۲ه/‏ ۸۷۸م)» سيرة الإمام أحمد بن حنبل » تح : 
فؤاد عبد المنعم أحمد دار الدعوةء ط۲ »> الاسکندرية» ۱۹۸٤‏ . 


AE 


أبو علي القالي› اسماعیل بن القاسم (۳۵ھ/ c(1‏ کتاب ذیل الأمالي والنوادرء قح : 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدةء دار الآفاق الجديدة» بیروت› ۱۹۸۰ . 
الجهمية والمشبهة› دار الكتي العلميةء طا بیروت» ۱۹۸۵ . 
المعارف» تح : ثروت عكاشة» دار المعارف» ط٤‏ القاهرةء 1 -. 

کتاب عیولك الأخبارء دار الكتب المصرية» القاهرة» ٤, ٥‏ م 

تأویل مختلف الحديث» تح : عيكد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية » طا القاهرة» 
۹A۲‏ . 

أدب الكاتب» تح : محمد محي الدين عبد الحميد» يطلب من المكتبة التجارية الكبرى» 
ط٤‏ مطبعة السعادة بمصر» 7۳ . 

قدامة بن جعفر» الکاتب البغدادي (۳۳۷-۳۲۸ه/ ٤۸-4۳۹‏ ۹م)ء كتاب الخراج وصناعة 
الكتابة» تح: محمد الحسير الزبيدي › وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» ۱۹۸۱ . 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (١1۷ه/‏ ۱۲۷۲م)ء الزهد (وهو القسم الثالث من 
كتاب قصر الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة) » تح : مجدي فتحي السيد» 
مكتبة الصحابة» طنطاء ۱۹۸۸ . 

القلقشندي» أحمد بن علي (١۸۲ه/‏ ۸١٤٠م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تح : 
محمد حسين شمس الدين› دار الكتب العلمية» . ط۱ بیروت › ۱۹۸۷ء ١٤‏ م 

ماٹر الاناقة في معالم الخلافة » تح : عبد الستار أحمد فراج» وزارة الارشاد والأنباء في 
الكويت› الكويت› :م 

القمى» سعد بن عبدالله بن خلف (۱ ۰ھ / 1۳م(« کتاب المقالات والفرق› تصحیح 
وتقدیم وتعلیق : محمد جواد شکورء مؤسسة مطبوعاتي عطاني » مطبعة حيدري › طهران » 7۳ -. 
والجهمية»› تصحیح وضببط : جچمع من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية› بیر وات » 
٤‏ . 

۱ لکتبي € محمد بن شاکر “(p1۲ / ھ۷٦ ٤(‏ فوات الوفيات والذبل علیهاء تح : إحسان 
عياس» دار الثقافة» بیروت › 1-۳ ° م. 


“۲ - 


ابن كثير» عماد الدين اسماعيل بن عمر (١٠۷ه/‏ ١١۳٠م)ء‏ البداية والنهاية» تح: أحمد 
ط٤‏ » بیروت» ۰۱۹۸۸ ٤۱ج‏ في ۷ م . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. تح : أحمد محمد شاكرء دار الفكر» ط١ء‏ 
بیروت » ۱۹۸۳ . 

الكرماني» محمد بن یوسف (٦۷۸ه/‏ ١٤۱۳۸م)»‏ ذيل كتاب شرح المواقف عنونه المؤلف» 
الفرف اللإسلاميةء تح سليمة عبد الرسول» مکتبة الارشاد. بغداد» ۱۹۷۳ . 

الكلاباذيء بو بکر محمد بن إبراهيم بن يعقوب (١۳۸ه/‏ ١۹۹4م)ء‏ التعرف على أهل 
التصوف» تح : محمود آمین النواوي › مكتبة الكليات الأزهرية» ط۲ القاهرةء ۹ . 

الكلاعي» أبو الربيع سلیمان ٤(‏ ۳ه / “(p1‏ تاریخ الردة» اقتبسه من الاکتفاء للکلاعي 
البلنسى وهذبه خورشيد أحمد فاروق» المعهد الهندي للدراسات الإسلامية» دلهي الجديدة 
بالاتحاد مع مؤسسة فیکاس الخاصة المحدودة للطباعة والنشر› ط٣‏ دلهي الجديدة A۲‏ . 

الكليني» بو جفر محمد بن يعقوب (۳۲۸ھ/ ۹م( أصول في الكافي› تح : علي كبر 
الغفاري › دار صعب - دار التعارف» ط٤‏ » بیروت» ٤١۱‏ ١ه»›‏ ۸م. 

الكندي› محمد بن پوسف ( ۰٣۲۳ھ‏ / 71(« ولاة مصر» تح : حسین نصار» دار بیروت - 
دار صادر» بیروت › ۱۹۰۹ . 

لسان الدين بن الخطيب (١۷۷ه/ (p<‏ کتاب اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شحون الكلام: وهو قسم يتعلتق بأخبار الجزيرة الأندلسية» تج : 
لافي بروفنصال» معهد العلوم العليا المغربية› الرباط» ۱۹۳٤‏ . 

الماتريدي› بو منصور محمد بن محمد (۳٣٣ه/ ٤‏ م) كتاب التوحيد» تح : فتح الله 
حليف» دار المشرق› معهد الآداب الشرقيةء بيروت » 1 . 

کتاب الثوحيد ورسالة فی العقائد» تح : Yusuf Zıya Yorukan‏ 


Islam Akaidine Dair Eski Metınler: Tev hid Kitabı ve Akaid Risalesi, Ankara Universitesî Hahiyat Fakultesi, 
Istanbul, 1953 


شرح الفقه الأكبر» (ضمن الرسائل السبعة في العقائد) دار المعارف العثمانية» ط۳ حيدر 
آباد دکان» الهند» ۲ . 


ان ماجه» أبو عبد الله محمد بن یزید (۲۷۳هھ/ ۸۸1م)» صحیح سنن ابن ماجه» تح : 


DARE 


محمد ناصر الدين الألبانيء مكتبة التربية العربي لدول الخليج» طبع بإشراف المكتب 
الإسلامي ؛ بیروت » ۱۹۸٩‏ » م. 

مالك بن أنس (۷۹٠ه/‏ ١4۷م)»‏ الموطاء تح : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب 
العربية › القاهرة» ›۱۹٥١۱‏ م 

المدونة الكبرى (رواية سحنون بن سعيد التنوخحي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن 
مالك بن آنس)› مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء ٣ه‏ طبعة جديدة عنهاء مكتبة 
المثنى»› بداد د.ت» ٣ج‏ في م 

المسوطاً (رواية محمد بن الحسن الشيباني)» تح : عبد الوهاب عبد اللطيف» دار القلمء 
بیروت» د. ت . 

الماوردي› أبو الحسن علي پن محمد (٩٥٤ھ/‏ 10۸م(“ الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية » دار الکتب العلميةء ط۱ بیروت» ۱۹۸۰٩‏ . 

نصيحة الملوك› تح : الشيخ خضر محمد خحضر» مكتبة الفلاح› طا الكويت› ۹A‏ . 

المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (٠۲۸ه/‏ ۸۹۸م)ء الكامل في اللغة والأدب والنحو 
والتصريف» تح : محمد أحمد الدالي » مؤسسة الرسالة» ط ۱ء بیروت» ۰1۹۸٦‏ ۳م + الفهارس . 

المحاسبي» أبو عبدالله الحارث بن أسد (۸٤۲ه/‏ ۲٦۸م)»‏ رسالة المسترشدين» تح : عبد 
الفتاح بو غدة› محتبة المطبوعات الإسلامية پبحلب» طا دار السلام» القاهرة» ۱۹۸٩‏ . 

المسائل فى أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل» تح : عبد القادر أحمد عطاء عالم 
الكتب» آلقاهرة› 4 . 

محمد بن عبد الملك الهمذاني (١۲٠ه/ “(f1‏ تكملة تاريخ الطبري (صمن تاریخ 
الظبرئ_المجلد الحادي عشر) . 

محمد بن یزید» آبوعبد الله (۲۷۳ه/ ٦۸۸م)‏ تاریخ الخلفاء» تح : محمد مطيع الحافظ» 
مؤسسة الرسالة» بیروت » ۱۹۸٩‏ . 

ابن المرتضى › آحمد بن پحیی (٩۸ھ/‏ م(“ کتاب طبقات المعثزلةء تح : سوسنۀ 
دیفتلر ‏ فلزر» جمعية المستشرقين الألمانيةء بیروت ۰ 1۱. 

مخثصر کتاب الملل والنحل› تح : آلبير نصري نادر (ضمن کتاب القلائد في تصحيح 
العقائد)» دار المشرق› بیرودت » 0٥0‏ . 


۳ 


كتاب القلائد في تصحيح العقائد. تح : آلبیر نصري نادر» دار المشرق» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

المنية والأمل في شرح الملل والنحل» تح : محمد جواد مشکور» دار الفكر» طا بير وت » 
4۹ -. 
کرنکی مکترة القدس› القاهرة» ٤‏ ١١۴١ه.‏ 

المسعودي› أبو الحسن علي بن الحسين (۸ھ/ «(A0۷‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
تح : محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية » صیدا۔ بیروت ›» ۱۹۸۷ ٤‏ م 

Librum ddd Edıtor V.e. Baronrosen التنبية والإشراف› مكتبة حياط » بيروت « 1410 )غj زع‎ 
(Cara Amico Hune 

مسکویه » أبو علي أحمد بن محمد (١۲٤ه/ c(۹‏ تجارب الأمم» تح : المجلد الأول 
والثاني : ه. ف. أمدروز» مطبعة شركة التمدن الصناعیة بمصر»ء ٠۹۱٩-۱۹۱۲‏ . 

الجزء السادس : .1871 ,اا8 De Geoرe - P.D.Jong , Leiden: E.J.‏ (ضمن العيون والحدائق) . 

مسلم ہن حجاج بن مسلم (۱٦۲هھ/ (PAV‏ الجامح الصحيح › دار الآفاق الجديدة» 


بیروت » د. ت» ۸م. 


المقدسي» آبو حامد محمد بن خليل (۸۸۸ه۸/ ١۸٤۱م)ء‏ الرد على الرافضةء تح : أحمد 
حجازي السقاء المكتب الثقافي » القاهرة» ۱۹۸٩‏ . 


المقدسي› مطهر بن طاهر (۵۵٣٣ه/‏ ٥6م(‏ البدء والتاريخ » باعتناء : کلمان هوار» يطلب 
من مكتبة المثنى ببغداد» ومؤمسة الخانجي بمصر» ۰۱۹۱۹-۱۸۸٩۹‏ 1ج في ۳ م . 


المقري» أحمد بن محمد التلمساني (۹۹۲ه/ «(p0۸‏ نفح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب» تح : إحسان عباس » دار صادرء بیروت » ۱۹٦۸‏ » ۸م. 


المقسريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (١٤۸ه/‏ ١١٤٠م)ء‏ كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآئارء دار صادر» بیروت » د. ت» ۲ ۴ 


المكتبة الحيدريةء طهہ» نجھ ۱۹٦۳۱‏ . 


إغائة الأمة بكشف الغمة » قام بنشره: محمد مصطفى زيادة - جمال الدين الشبالء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ط۲ » القاهرةء ٠۹۵۷‏ . 
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اپن المقفع › عبد الله (۲٤١ه/‏ ۹4م( الأدب الصغير والأدب الكبير» دار صادرء بیروت› 
د.ت. 

كليلة ودمنة » دار صادر» ط١‏ > بیروت» ۱۹۸٤‏ . 

الدرة اليتيمة» تح: عمر أبو نصر» (ضمن آثار ابن المقفع)ء دار مكتبة الحياة» بيروتء 
.-. 

رسالة الصحابةء تح : يوس أبو حلقة» (ضمن کتاب الأدب الصغير والأدب الكبير ورسالة 
المصحابة)» مكتبة البيانء ببروت» ۱۹٦٤‏ . 

الملا علي القاري الحنفي (٤٠٠١٠ه_/‏ م( شرح مسند أبي حنيفة » شر الشيخ خليل 
متي الدين الميسي › دار الکتب العلميةء ط١‏ > بیروتٹ » ۱۹۸٩٥‏ . 

الملطيء أببو الحسين محمد بن أحمد (۳۷۷ه/ 4۸۷م)» التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع» تقديم وتعلیق : محمد زاهد بن الحسن الكوٹري › مكتبة المثنى ببغداد ومكتية المعارف» 
ببیروت ›» ۱۹٦۸‏ . 

ابن الملقن › سراج الدين ہو حفص عمر بن علي (£ ۸ھ / 1م(“ طبقات الأولياءء 
تح : نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١»‏ القاهرة» ۳ . 

مۇلف مجهول من القرن الثالث (منسوب للجاحظ خطا). التاج في أخلاق الملوك» تح : 
أحمد زكريا باشاء المطبعة الأميرية» القاهرةء ۱۹۱٤‏ . 

م.م من القرن الثالث»ء الإمامة والسياسة» تح : سعید صالح موسی » رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنية» قسم التاريخ› كلية الآداب» ٧,۸‏ ۲ ¢ 


م. م» كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق» تح : الجزء الثالث: 
Mj. De Geoje - P.De jong, Leiden - E.J.Brill, 1869.‏ 

الجزء الرابع القسم الأول: عمر السعيدي» المعهد الفرنسي بدمشق» دمشق» ۱۹۷۲ . 

م.م» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار بالعباس وولده» تح: عبد العزيز الدوري وعمار 
المطلبى »› دار الطليعة للطباعة والنشرء بیروت » ۷1 -:. 

ابن مندهء الحافظ محمد بن اسحق بن یحیی (٣۳۹ھ/ «(p€‏ كتاب الايمان» تح : 
على بن محمد بن ناصر» الجامعة الإسلامية المجلس العلمي › ط۱ المدينة المنورة» ۱۹۸۱ 
٣م‏ 


ACE 


ابن منظورء› جمال الدين محمد بن مکرم (۷۱۱هھ/ (AA‏ لسان العرب» دار صادر» 
بیروت» د. ت» ٠١‏ م. 

الناشيء الأکبر (۲۹۳ه/ 0م( مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في 
المقالاتء تح: يوسف فان أس» المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت» بيروت» 
۹ -.. 

ابن نباته» أبو بكر جمال الدين محمد c«(pIT1T./AV1۸)‏ سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون» تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» بیروت › ۱۹۸٩‏ 

ابن النديم› محمد بن اسحق (٥۳۸هھ/‏ ٥م)›‏ كتاب الفهرست» تح : رضا - تجدد» 
مكحتبة الأسدي ومكتبة الجعفري التبريزي » طهران» (في المقدمة: ۷۲( . 

النسائي› آٻو عبدالله أحمد بن شعیب (۳٠٣ه/ ٥‏ سٺن النسائي › تح : عبد الفتاح 
بو غده » مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» قامت بطبعه دار البشائر الإسلامية» ط۲ بيروت› 
۰1۹A‏ ۹م 

فضائل الصحابةء دار الكتب العلمية» ط۱ بیروت» ۱۹۸٩‏ . 


نصر بن مزاحم (۹۲ھ/ (A‏ وقعة صفين » تح : عبد السلام محمد هارون» المؤسسة 
العربية الحديثة ومكتبة الخانجي بمصرء ط ۳ القاهرۃة» ۱۹۸۱ . 

النعمان بن محمد أبو حنيفة بن منصور (۳٠۳ه/‏ ۹۷۳م)» دعائم الإسلام وذكر الحلال 
والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام» تح: آصف بن 
علي اصغر فيظي › دار المعارف» ط٣‏ القاهرةء 6٥۵‏ . 

اللو بختي› آبو محمد الحسن بن موسی (' ۹۰ھ (a‏ كتاب فرق الشيعة» 
عنى بتصحيحه : ه. ريتر» جمعية المستشرقين الألمانية استانبول» ٠۹۳۱‏ . 

الواقدي› محمد بن عمر (۷١۲۰ه/ «(AYY‏ کتاب الردة» تح : محمد حميد الله » 

Paris: Editions Tougui 1989. 

وکیع » محمد بن خحلف بن حیان (١٠۳ه/‏ 4۱۸م) أخبار القضاةء تح : عبد العزیز مصطفى 
المراغي » المكتبة التجارية الكبرى» طا القاهرة› c4۷‏ ٣م.‏ 

ابن هشام› جمال الدين عبد الملك أبو أحمد (۲۹۲ھ/ (ATA‏ السيرة النبوية› تح : 


مصطفی السقاء إبراهيم الأبياري› عبد الحفيظط شلبي › مصطفی البابي الحلبي وأولاده» ط۲ » 
القاهرة» ۱۹۵۰ء ۲ م. 
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بو هلال العسكري› الحسن بن عبدالله بن سهل (٥۳۹ھ/ “(p€‏ کتاب الأوائل ء تح : 
محمد السيد الوكيل › الناشر السيد سعد طرابزوني الحسني » مطبعة دار أمل» طنجة (تاريخ انتهاء 
التحقیق )۱۹٩٩‏ . 

اليافعي» عبد الله بن أسعد بن علي (۸٦۷ه/ ١‏ م,م)» مرآة الىجنان وعبرة اليقظان في معرفة 
ما يعتبر من حوادث الزمان» مؤسسة الأعلمي » ط۲ » بیروت» ۱۹۷۰ ٤‏ م. 

یوحنا بن البطریق (ما بین ١۲۰-١٠۲ه/ (ATA‏ كتاب السياسة في تدبير الرياسة 
المعروف پسر الأسرار ألفه أرسطو طاليس لتلميذه [سنکدر» تح ٴ عبد الرحمن بدوي (ضمن 
الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام)» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠۹٥٤‏ . 

يحيى بن الحسين › بن القاسم بن ابراهيم (۹۸ھ/ »),٠‏ كتاب فيه معرفة الله من العدل 
والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي وآله» تح : محمد عمارة (ضمن 
رسائل العدل والتوحيد) دار الهلالء القاهرة» ۲:٧:۷۱‏ م (الرسالة في 1-4/۲( . 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب الكاتب العباسي (٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م)» تاريخ اليعقوبي » ٤4:‏ 
Y « M.Th. Houtsama , Lelden: E.J.Brill, 1969‏ م 

أبو يوسف»› يعقوب بن إبراهيم (۸۲٠ه/‏ ۷۹۸م)» كتاب الخراج» تح : إحسان عباس» بنك 
الكويت الصناعي › (طبعة دار الشروق)» ط۱» بیروت»›» ۱۹۸۵ . 

مشاكلة الاس لزمانهم » تح : وليم ملورد» دار الكتاب الجديدة» ط۲ » بیروت» ۱۹۸۰ . 

يوسف بن عبد البر» أبوعمر (1۳٤ه/‏ ١۷٠٠م)ء‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء 
دار الکتب العلمية» بیروته» د. ت . 
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ج 
الكتب العربية : 


إبراهيم بيضون» الحجاز وإلدولة الإسلاميةء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع › 
بیروت » ۱۹۸۳ . 


تكوين الاتجاهات السياسية في الإسلام الأول : من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» دار اقرأء 
ط» بیروت » ۱۹۸٩‏ . 


من الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول» دار اقرا ط ۱ء بیروت» ۱۹۸۱ . 


مؤتمر الجابية: دارسة في نشوء حلافة بني مروان» المؤتمر الدولي الرابم لتاريخ يلاد الشام 
(بلاد الشام في العهد الآموي) ۲۹-٤‏ تشرین الأول ۱۹۸۷ء المجلد الأول تحرير: محمد 
عدنان البخيت»› الجامعة الأردنية - جامعة اليرموك»› عمان» ۰۱۹۸٩‏ ص: ۱۹۰-۱٤۳‏ . 


إبراهيم شحادة اليخواجه» شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري › شركة كاظمة 
للنشر والتوزيع › الكويت› A٤‏ . 


إحسان عباس» ملامح يونانية في الأدب العربي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت » ۱۹۷۷ . 


أحمد أمين › فجر الإسلام» دار الكتاب الحربي › ط۱۱ بیروت» ۱۹۷۰۵ . 
صحی الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» ط۹ القاهرة» ۱۹۷۹ء ٤‏ م 


أحمد مبارك البخدادي» الفكر السياسي عند أبي الحسن الماوردي» مؤسسة الشراع للنشر 
والتوزيع › الكويت› A‏ . 


أحمد الشايب» تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني » مكتبة النهضة المصرية» 
اه القاهرةء ۷ . 


أحمد محمد الحوفى » أدب السياسة في العصر الأموي › دار القلم» بیروت. د. تا . 
آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابح الهجري» تعريب: محمد عبد الهادي آبو 
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ریده» مصر وبیروت › ط٤‏ » ۱۹٦۷‏ . 
أرنولد» ٿ .وه الدعوة إلى الإسلام : بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميةء تعریب: حسن 
إبراهيم حسن ۰ عبد المجيد عابدین »› اسماعيل الخراوي › مكتبة النهضة المصرية ¢ القاهرة» 


.ı ۰‏ 
الخلافة» تعريب: جميل معلى» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
٩‏ .-. 


أكرم ضياء العمري» المجتمع المدني في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأولى » الجامعة 
الإسلامية» المجلس العلمي » إحياء التراث الإسلامي» المدينة» ٠۹۸۳‏ . 

أنستاس الكرملى» النقود العربية الإسلامية وعلم النميات» مكتبة القافة الدينية» ط ۲» 
القاهرة» ۱۹۸۷ . 

باتون ولترء م» أحمد بن حنبل والمحنةء تعريب: عبد العزيز عبد الحق» دار الهلال (في 
المقدمة القاهرة ۱۹۵۸) . 

پرنارد لويس »› العرب في التاريخ › تعریب : نبیه آمین فارس ومحمود یوسف زاید» دار العلم 
للملایبن» بیروت› ۱۹۰٤‏ . 

بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» تعريب: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي » دار 
العلم للملايين»› طه» بیروت » ۱۹٩۸‏ . 

بلاد الشام في صدر الإسلام» أعمال الندوة الثانية المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام 
۲۲-۲ اذار ۱۹۸۵ تحریر: محمد عدنان الببخيت» . إحسان عباس » الجامعة الأردنية - جامعة 
اليرقوك› المجلد الثاني › عمان» ۱۹۸۷ . 

بيلياييف ايفجيني الكساندرو فتش» العرب والإسلام والخلافة العربية» تعريب: آنيس 
فريحة» إلدار المتحدة للنشرء بیروت » ۱۹۷۳ . 

توملین أ و.ف» فلاسفة الشرق› تعریب : عبد الحميد سلیم» دار المعارف» القاهرةء 
° . 

جچب» هاملتون» دراسات في حضارة الإسلام» تعریب : إحسان عباس » محمد يوسف نچم » 
محمد زاید» دار العلم للملايين› ط٣‏ بیروت » 1۹۷٩‏ . 

جبرپيلي » ف زندقة ابن المقفع › تعريب: عبد الرحمن بدوي (ضمن تاریخ الإلحاد في 
الإسلام) المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط۲ بیروت » ٩۹‏ . 
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جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي » دار الهلا القاهرة»ء ۸٦۱۹ء‏ ۳ م . 
جولدسهیر» اجناس» العقيدة والشريعة في الإسلام: تاریخ التطور العقدي والتشريعي في 
الديانة الإسلامية» تعریب : محمد يوسف موسی » عبد العزيز عبد الحق› على حسن عبد القادرء 
دار الكاتب المصري› القاهرة» ٤‏ ۹. 
جمال جودة» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلامء دار البشيرء 
عمانء ۱۹۸٩۹‏ . 
جوایتاین › س.د» دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تعريب عطية القرصي › 
وكالة المطبوعات» الكويت»› ۲ . 
جورج عطية » الجدل الديني المسيحي اللإسلامي في العصر الأموي وأثره في نشوء علم 
الكلام» المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام ۲۹-۲١‏ تشرين الأول ۱۹۸۷ء القسم العربي » 
المجلد الأول» تحریر: محمد عدنان البخيت. الجامعة الأردنية - جامعة اليرموك» عمان»› 
4,.,.,) ص : ٤۲1-٤۹۷‏ . 
ضوء بیئته التاربخية » المطبعة العربية» بغداد» ۱۹۷۰ . 
حسن إبراهيم -حسن » تاریخ الإسلام: السياسي والديني والثقافي والاجتماعي › دار 
الأندلس» ط۷ بیروت › ۰۱۹٦٥-۱۹٦۴‏ ٣م‏ 
حسين عطوان» الأمويون والخلافةء دار الجیل» ط۰۱ بیروت» ۱۹۸٩‏ . 
الشعر العربى بخراسان فی العصر الأموي › مكتبة المحتسب» عمان - دار الجيل » بیروت ۰ 
طا بیروت›» ۱۹۷٤‏ . 
حلا الفاخحوري ‏ خحليل الجرء تاریخ الفلسفة العربية» دار الجيل»› ط۲» بیروت ›» ۱۹۸۲ »۰ 
م 
خالد العلي› جهم بن صفوان ومکانته في الفكر الإسلامي › مطبعة الإإرشادء بخداد» ۱۹٦۰٥‏ . 
دومينيك سورديل› السلام في القرون الوسطى » تعريب: علي المقلدء دار التنوير»ء طا› 
بیروت » 1۳ . 
دومنيك سوردیل وجانین سوردیل»› الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي› تعریب : -حستي 
زينة» دار الحقيقة› بیروت»› ۱۹۸۰۱ . 
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دي بور. ج» تاريخ الفلسفة في الإسلام» تعريب : محمد عبد الهادي أبو ريده» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» ط٤‏ القاهرة» ۱۹۵۷ . 

رضوان السيد الأمة والجماعة والسلطة : دراسات في الفكر السياسيٰ العربي الإسلامي ء دار 
اقرأء بیروت› ۱۹۸٤‏ . 

السلطة في الإسلام : دراسة في نشنوء الخلافة › المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام : بلاد 
الشام في صدر الإسلامء ۲۲-۹ آذار ٥۱۹۸ء‏ تحرير: محمد عدنان البخيت» الجامعة الأردنية 
جامعة الیرموك› عمان» ۰۱۹۸۷» ص: ٤۱٦-۳۹۹‏ . 

الخلافة والملك: دراسة في الرؤية الأموية للسلطة» المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام : 
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